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مركر الميلام لشجهير الفني 
عبد إلحميد عجر 
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سرا تڪتوان 


کار ارمام سر البنا ن وبر فم ردا 
) مواکع الم مک عاس ا رور نان زز زی نی 
عفرا تمل رة میم رمه تروم ر رع 

الحياد اله تار اعام : اا ملع بافی ؟ 
فال تس » قال لر سراما : دہ درہرزع 
انس ؟ فال : یمرک امم رمام 

شر اغبا مه طا لن کا 


که من آثر الغانية على الباقية والرض على العافية؛ وباع البحر بساقية 
وراقت في عينيه عانية على حساب جور غالة. 
ك أصحاب البلابا تبي شم وتفر جاه وت کیو[ هم با راء الأو والٹراں 
الأعل. : 
کڪ اضف العم السابغة والأمرال الظائلة تتبیھا على آن نعي أکر يبظ 
ولذة أخل تشتاق. 
ومو جات السهو ات وريغ اا الأهواء. 
اسا الدعوات سحا لعرق اذل اب الت با م 
جباههم سعيا هداية الخلق» وتسلية هي عن الآذى الذي لقهم جراء 
سلوكهم طرق المرسلين. 
کر إل ناء وآنت.. هو وهی.: إل الكل: من غفل و عقل»» هن طاع او 
عصي.» من سا آو هوی. 
إليكم إخوتاه.. أهدى إليكم هذه ال هة الممتية والسياحة المبهجة فى رحاب إت 
برجاء الاستمتاع والابتهاي ثم التفاول بانکم فاتروت؛ وکیف غین سا ج مرون 
السموات والارض؟! وکښش لا تنا رحة الله التي وسعت كل شیء؟! تقاءلوا: 
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ني لطار فرحا وخرتاء شوقا الى النة 
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فاقرأ هذا الكتاب بروية وعمق ل 
الجنة وتوقڻ اء فمن تذوق 


TET TI TIT TETCICIN TCT TIO ITT TI 


RRS‏ س 
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فهد و اأحبة سات إا E:‏ ية لاك آي اعليك» وأا 


هل هى في ساحات البذل وحلبة المجتهدين 
م ھی 


ی سات المحلين وزق ات العاشقين 


هل في دموع السجداتوشنانا ا خلرات 
أو هی 
في هلى:التجارات وأموال الشبهات 
هل هي في موم المسلمين ونضرة الدين 
آم هي 


في أحوال اللاهين والنجوم الزاتفين؟! 


فقال خليلي إذ رآى ألدمع دائما يفيض دما من مقلتي ليس يدقع 
لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غیرلیلی فهو دمع مضيع 


آخر تنبیه فبل البدء!! 


ليس هذا الكتاب هروبا من الواقع إلى الخيال» ولا غيبوبة تأخحذك بعيدا عن 
دياك بل هو حل لشاكل الدنيا بطريقة إلأخرة وإصلاح إلحياة الحاضرة تحت 
تأثير اليا الأخرئ» وغارة الأر ض التي آمرك اله بعارتا طمعا ف التواب 
الأعلى والأجر الأغال. 

أريدك بهذه الصقحات أن ندل الدنيا ى دأقرة اهتماماتك لا أن تطردها 
لأا السوق التي تشترى فيها اة ويباع بين جنباتا الرضوان فرقب أي 
فرصة فيها توصلك إلى العنة فتقتتضها. 

ليس هذا الكتابة إذن عن ال موت وما بعد الموت بل عن الحاة وكيف قلا 
ااة!! 

كيف تتقن عملك وتتقوق ثي داسك وتربح نجارتك وتسيد أهلك وتصل 
رمك وتفعل كل هذا طاعة لله ونصرة لدينه وخدمة لعباده. وقوتك التي 
تدفعاك: الغردوس الذي يسكن القلب» ورضا الله المنشود» والطمع ني ثوابه 
الرائع؛ والله يعينتي ويعينك. 


المقدمة صو ي ج ل 
المقكه دة 


E 


إن الحمد لله نمحمده ونستعيثه وتستخفره» ونعود باه من شر وز أنفسنا ومن 
سیغات آعالناء من مېده الله فلا مضل له» ومن یضال فلا هادی له وأشيد أن لإا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله.. 


تايا الین ءامنوأ اتقوأ اله حى تقاف ولا ون إل انم مُسلمُون 4 
[ آل :عمران: ٠١۲‏ ] 
یتاچ آلا تاس آثقوا ریم اوی لخر ن دض داق چا روجا ْک 
تما رجالا كيرا ناء واتقوا اله لى نَساءَلون به والأرحام إن الله گان يكم رقا 
[ النباء: ١‏ ] 


يتا الین اموا انوا آله وَفولوا قَولاً سَديدا رج صلخ لحم أعملكر ويغفر 
گم وتم ومن بطع آنه وَرسولهء َد قار وز قرزا عظما € 1 الأخراب: ۷١:۷۰‏ ] 
أا بعد .. 
فإن للإیمان محطات» یزود فيها المرء ئی الدنبا ويعيد شحن قلبه بكل ما ينفعه 
فى الآخرة ومن رحة الله الواسعة أن جعلها محطات كثيرة نتنرّه في ما بينها حتى لا 
نمل أو ننقطع › فمنها : 
كھ دکر الوت 
ك تدبر أساء الله وصفاته. 
که التأمل في حب الله لعباده ويره مہم. 
كت استشعار مراقبة الله لتا. 


الآثار الجميلة للاحسنات ف الدنيا قبل الأخرة: 
كه عاقبة السيئات المدمرة: 
ومن ضمن كرات الإيان ومثقلات ايان : ذكر المنة والنارء فها من 
أحم ما يحتاج المرء في رحلة سيره إلى اله» ومن أنجع الأدوية في معاحة القلب 


إلمتعتب؛؟ خف فيها من حرارة الذتوب وغناء الشهوات» لذا کان من توفيق الله 
4 ان أسطر له السطور ف عاولة متو اضعة لبلوع رده الغانة الکری» وأيدأالاآن 
واللهالمستعان فأآقول؛ 

اجس اا کیا ورا رادا واوا یف دترا وطرتا!! أن 
لات .الوجد؟! أي د الغراق 1۴ أين فة الأشواق؟! این E‏ ا ات ؟! 


E a a E 


پارجل. أعظم اة ماتيا رة E ENES‏ 


ما کنت اعرف ما مقداز وصإكم  _‏ حتى عجرت وبعض الجر اديب 
پا محاشر احا تعرضون ويقبل. . تبارزونه بالدنوب ویس يسر کم. تقون 
کہ ریدنیکم. : فقون م دمه ق خالهته ای وتاون ره 


ويستداغیکم.. يا ر من عبيد مسين » ويا له سن إله نن إلينااغابة ال حسا 


يا قيس المحبة مت 4 سبيل ليلى تحيا 


المفذمة 11 
أخو: إن كانت قك فد قا وضار اليد قرب إل تار الأشراق: 
4 ودعنى هذا الكتاب أنفخ في شعلة المحبة عندك كي تضطرم 
9 وإلاً فا ينع اضرب قي حدید بازد؟! 
يا غافلا عن إلحنة وقد فتحت أو اما اليوم تعرْض لنفحات اخير لعل زمان 
الد حول حل وات فى الخافلين. 


عا مو و إا فت ! 
E‏ تمشق ولم ر تا الو 
PAE NV RPE‏ 
الاس رجزاں: 


جلو ی ت جل ا ی ارجا ات ب 
إخي. IL.‏ ق كشن فيها الاين کا تستحق الموائد غاا 
ا بد المزكوم رانا ولا تيل الغية برهاناء ايك بال أن تکرن 


09 


و : 2 : 2 
کل یعمال عل شا کله وکل ازا بالدي شه يتح :. جيل له حب نة 


کي اى ا ا 0 ¬ آ۰ 
وکر قله حب عة وغروة قله خن عفرا وقیسن قتلته لیلل: وانت من 


تقك ؟! 
رلا درك الحاجاتٍ مش مثابر ولا عاق مَنها الفورً مث توان 


إو تاه الدتا تحرء والحنة ساحل و ارک آل لتقو ى وكلا على سشر. 


وز 12 کو چ جج یلو فو الجنق 


¥ ليس هذا الكتاب وصها تفصيليا للجنةء بل حو صفحة من 
@ صفحات التشويق» وقلم من آقلام الترغيب يستهدف في النهاية 
لبك ينفح فيه نفخة عشت لدار الخلوده يدفع إلى الذكر الدائم ها 
مع الاستعداد والبدل فى سبيلهاء وغتدها تكون أول.مبادر لأى 
فة ن طرق آذه وتي هلك الكايف بل طت :لدب 

فتؤديها سجية وعفوية لمعاناة وتكلفاء لسان حالك: 


وما زرتكم عمدا ولكَن دا البو "إلن حيك بهوى القلب تهوي به الرجل 
حبیبی سے الله.. 
ا ی الصقر بغبر جناح» فخذ كتابي هذا جتاحا تطبر به إلى انه قإذا 
عاشق الجنة اليؤم.: 
لا تمد أملك إلى غر اليوم؛ اقصفور واحد خير تن ألف على الشجرة 
التفكير في الأمس انشخال بوقتا ما وهو ف عقيقنه تضييع وقت ثان» آما الغد 
فلا تدر تکون من هله أو لا تكون» فيومك يومك.. يومك يومك. 
وإحخيرإ: 
هذا الكتاب مشروع إصلاح شآمل» عل الجنة يرتكز 
ټی وبذكرها يزتوي وإلى تعيمها يرنيء فبه تنتفع الأمة بأسرها لا 
الفرد بمفرده» وهو جرد تذكرة لكم با علمتم كا قال الفضل 
الرقاشي: إنا والله ما نعلمكم ما تجهلون ولكنا نذكركم ما تعلمون''. 


( )نر الف ر ٣‏ ۹۳ 


الضارة 
بين الب والعشق اس 
کو 


کل عشق یسمی حباء لکن لیس کل حب پسمی عشقاء لآن العشق اسم لا 
فاض عن المحبة» كا آن السرف اسم لما جاوز الحد من الجودء والبخل اسم لا زاد 
عن الاقتضادء واجبن اسم ها فضنل عن شدة املميظةء والتهؤر فرق الشجاعة. 

هناك خزون فظريعاطفي في قلب كل واحد مناء وإن | يوجّه ناحية 
الفضاتل وأعال الخير وما يترتب عليه من الحنة والنعيم استتزف القلب ولابد 
ف عشق امرأة أو تجارة أو عملء والسباق بين الجنة وما دونها من هذا الحطام قائم 
اليوم على أشده» مهم يحظى بقالبك أولاء أيهم يمتلك روحك قبل الآخر» ومن 
ظفر وانتصر صعب عليه أن يتتازل لغزيمه غا غر بة. 

القلب تتصارع بداخله آهزاء كثيرة؛ فإذا قوئ واشتد أحدها غلب القوى 
متها الضعيف» وأحرح الأعر متها الأذل وإذا حازت الدنيا قلبك ولت 
داخلك إلى عدوء و كيف الا تراز من عدو بين الضلوع ؟! 

إلخلاصة في حكمة فارسية: 


حت قال آحد الوك لعايد من العبّاد: آلا تذکرنی آبد!؟! 
قال: آجل.. کلا تسیت ری!! 


-١‏ هخاز نا الاولی: 
قال النبى ب4 كن في الدنيا كأناك غريب أو عابر سبيل! . 
فطبيعة الحياة الى أراد لنا البي ا أن نحياها: حياة الغربة؛ فقد كنا نسكن 
ا لجنة إلى أن أخرج متها أبونا آدم عليه السام إلى هذه الدار» والطريد من أمنالنا 
يسعى إلى الرجوع ويطلب العودة استجابة لدعوة العقلاء والحكاء من أمثال ابن 
الہ حن نادی: 
فحي على جتتات عدن فإنها 
منازاللك الأولى وفيه ا الاي 
وٹكننا سب الفدوفهتل رى 
A REE YE ESE TN NEE.‏ 
ومن مستلز مات السفر وبدهيانه.: 
- الشوق إلى الوطن: 
تشتاق الروح ! إلى وطنها في الدنيا حين تقاسي الخربة حيتا بحشا عن رزق أو 
طلبا للم وكثيرا ما تكون باد الغربة أجمل من الوطن وأطيب منة وأكثر رفاهية 
وترفاء ومع ذلك تين النفس إلى الوطن .الأول عا عا فقره وساطته» قف نها 
إلى الوطن الذي في فراقها له عذابا وآلامها وحسرعها التي لا تتغضی؟! 


(۱ سیخ ۲ راه البخاري عن عبد اله بن عفر کا فی صحیخ اجامع رقم ٨٩۸:‏ ۸۷ 


-١‏ هخاز نا الاولی: 
قال النبى ب4 كن في الدنيا كأناك غريب أو عابر سبيل! . 
فطبيعة الحياة الى أراد لنا البي ا أن نحياها: حياة الغربة؛ فقد كنا نسكن 
ا لجنة إلى أن أخرج متها أبونا آدم عليه السام إلى هذه الدار» والطريد من أمنالنا 
يسعى إلى الرجوع ويطلب العودة استجابة لدعوة العقلاء والحكاء من أمثال ابن 
الہ حن نادی: 
فحي على جتتات عدن فإنها 
منازاللك الأولى وفيه ا الاي 
وٹكننا سب الفدوفهتل رى 
A REE YE ESE TN NEE.‏ 
ومن مستلز مات السفر وبدهيانه.: 
- الشوق إلى الوطن: 
تشتاق الروح ! إلى وطنها في الدنيا حين تقاسي الخربة حيتا بحشا عن رزق أو 
طلبا للم وكثيرا ما تكون باد الغربة أجمل من الوطن وأطيب منة وأكثر رفاهية 
وترفاء ومع ذلك تين النفس إلى الوطن .الأول عا عا فقره وساطته» قف نها 
إلى الوطن الذي في فراقها له عذابا وآلامها وحسرعها التي لا تتغضی؟! 


(۱ سیخ ۲ راه البخاري عن عبد اله بن عفر کا فی صحیخ اجامع رقم ٨٩۸:‏ ۸۷ 


يلوقو الجنة 
18 سے 


اوژی حیث شئت من الہوی انب إلا لاحبيب الأول 
n‏ الأرض يألفه الفتى وحتيتشهة بدا لأول متزل 
وکبف اذا كان هذا الوظن آروع 
وأجمل وأعلى وآغلى؛ الشير فيه تعدل 
الدنبا ناسرها نل أ حلی: 
2 


درون لادا > ES‏ 
برو ی متزل أن يلقي سوطه قبل تزوله 
ا 


وأقّمننت 


f ن ان القارسن ادا آراة‎ tb 


اة خا 
إعاام ربد و ٠a‏ فإذا كان عدا ملوضتع الوط هن 


SS |‏ رلت يهاو 


لان أله eS‏ 


وابت ل تز ل بعد من دا 


لا ر رسعی ای غریب یوی > 


إأتعب وخاصم ال احة یرجح إل أهلة ا E‏ کے ا 
وباي تمن؛ لاف الأعرة أو بلك لا بطق اللبث ي 


: آ ا 
ا اة ماتا اليس منها 
والنعد ع تة قال إبراهيم بن أدهم: TT‏ 4 
Dk‏ ا ی 
a?‏ ورة إل الأوطان كل غريسب 
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ولولا أن القلب على آمل باجتاع لان و لاء قر يب لطر مح وة الف راق 

وألم الهجر. 
أعلّل النفس بالآمال أرقبها ما أضبق العيش لولا فسحة الأمل 

وقد عر عن کال اتتباه هذا السافر الشتاق ويقظته وقوة عزمه الإمام ابن اليم 
حين وصف مسافرا أخرويا بقوله: « لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل 
إلى مطلبة»'. 

ولعل هذا ما دفع بعض الصانحين إلى إساك العصا لبظلوا دوما متذكرين حال 
السفر. قيل للشافعى: ,مالك تدمن إمساك العا ولستا بضعيف؟ فقال: لأذكر أي 
i‏ 

لك المضا لا الضعف أوجب اعلا ولان عت عسل كير 

لکن عكوك سمت أن جو بيئك وین هذه النهةة القادمة ووثبتك 

نسحو الحنة؛ يريد آن حول بيك وبين حلاتك ية ويريد أن يققلك» بل يريد 


أن يوقع بك ما هو أشد من القتل وهو ضياع الجنة وني الوت بين جنبات التار 
وهیهات!! 

۷ الحنة آمامك والشيطان خلفڪ:؛ 

¥ فاذا تقدمت ريحت وإذا ارت أدرڪڪ 


العدو قأهلکڪ. 


(۲ )طرق افجرين ١‏ ؟5. 


س“ قصن الأمل: 


وهل رایتم مسافرا قط يبالغ فی تزویق بیته وعمارة که وهو راجع لل 
وظنه ںا ر عد غد؟! ألا ينهمه التاس في قله و يتوه بالسقه؟! أليس من 
الأجدی ن ا ما جح من ماك رجح ويتمتح به ف وطه؟! فمن استشعر آنه 
مسافر إل ا نة وأن إقامته قي ادنا مؤقتة زهد ولابد في ما بن يديه وجعل 
عینیه عل ما ب الو طن الأول وهو عن قريب إل سائ ولدار غربته مغادر؛ 
وادخر ما يستطیع فی دنباد من قر بات وطاعات لیستانس يوم الخزاء في اسشحنات. 

وما حياتك الدبيوية إا الرحلة الأو ن جال أربع رحلات إجباري 
ومدتا غل احسن الفروضى ماابين المتون وا لبعون عاماء هي متو نط اعبار نی 
آم إن م یکن أقل؛ أ ال اة اة فاج من لدا إل القبر» ويستفرق مكو 
ى هذه المقرة آلاف الأعوام» أن أو أكثر عم ذلك عند ريي والرحلة الثاللة من 
القر إلى ساسحة اشر ویتع رف العرض ي ماتخ ار یوم القمامة هسين الف 
ت وال حلة الأخيرة هين El‏ إلى الدار الأدية نى الحنة أو النار؛ 
ف حاثاك الدنيؤية هي کا ترى آلا لمات وآقضر ها على الإطلاقء لکنا 
ال حلة المحورية التي تولخ تاو ة أو السعادة التي تنعظر ك ي باقي الرحلات. 

لا فاء إذن لآي بشر على وجا لأف انار ااال والسفر مح 
وهن ما عر عته بلال ن سعد با کان یقول قي مواعظه 

دیا آهل الود ويا آهل القاء: بک 4 لقو للفتاءء وإنا خلقته الخلود 
والأبد» ولكتكم تنقلون من دار إن E‏ 


e 
. 
r 


(1) حح + رواة أبن مجه عن أ عم و کا فی ضح الجاع رقم ٠01445‏ 1 1 


I لماكاالحة؟!‎ 


فالوت لسن نهانة المطاف إتما 
هو حلقة لها ما بعدها من حلقات 
النشأة المقدرة المديرة التي تم يخلىق 
شىء منها عبتا ولا سدى. 


ج- معرفة الوطن: 

فالمسافر لا يتم بمعرغة الكثير من التفاصيل عن مكان الغربة سوئ الكان 
الذي يعيش فيهء ولا يتطلح:إلل تفاصنيل الا يتا جهاء E le Le‏ 
الققصد من رحلتهء ولا يأبة با زاد عنآذلك» أما وطنه الأصلي فهو على در اية تامة 
به: يعرف طرقة وسككه» ويحدائقة ومتتزكاته» وأسواقه ونواديه» وكذلك المؤمن 
ني الدنيا يعرف الحئة أكثر» ويعام نعيمها ووصف أركانها قبل أن يدخلهاء لأنبا 
وطنه الأبدي ومستقره الأحي» لذا كان التغكر فيها ومعرفتها من البدهيات؛ 
حتى إذا ما وصلهاًالنيد 1 تج إلى ,أن يسحدل أحدا عل بيته من وسط با لا 
حى فيها من الوت واه سا من حلي فيكون اومن أهدى إل درجتة 
في الحنة وزوجته وخدمه مته إل منزله وآهله في الدنياء وهو قول الله عز وجل: 

ويذخلهم َة عَرَفَهَا هر € [ عمد 

ومصداق قول النبي 445: 

«فوالدی نفس خمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فی الجنة منه بمتزله کان له 
في الدنيا»". 


۱( صحیح روا البخارئ عن آي سعید اڅدرۍ کیا ف كاه الماح رھم O0‏ . 


22 ليلو فو الجنة 
ناروا إلى هناك بغر دیل أو آم من ونا عقوا عن لاقي دنياهم ۶ 
نا جوا في الآخحرة إلى تعريف. 

أي المسافر ماذا عرفت عن وطتاك الأول وك الاه 
4 رعز إقامتك الأبدية؟! هل ما عرقته عه ر 
مل ما عرفت عن دنياك؟' أو نصف ما عرفته 

۱ و عسي العشر؟' 
ونی الآية قول اخر أ م العرف وهو الراتحهة اة ومنه طعام مُعرف 
آی E‏ وهو قول الر ا و هى الرائحة الما للحة التي قال عنها النبي 
ا ا 
وف رواية: مائة عام» وهذا من کرم الله وله على اده الوّمتين آن جعلهم 
نت ا ش شوق اللدبد حد . 


الد هذه الريح التي لا توصب فیسرع ينابق یری منبح الخطر الفراح: ا لحة!! 


1 ادى الأرواخ ص .٠*١‏ 


)۲( کیج : رواه البهقي ن این یمرو کي فی يح امع رم AA ٠‏ . 


و و چ چ اک 


+ + + * 
بين مشقوعشق )ا 


ماتت ليلى ولا عرف قيس يموتا ركض 
كالمجنون مسرعا ناحية القبورء ثم أخذ يشم القبور 
فیرا فبرا یبحث. عن رحبیبته» حت اهتدئ إلى قیرها» 
و وف عنده ينمه ویبکی فغیل له: كيف عرفته وما 
دك خد عله ؟! فأجات عد 
أرادوا ليُخفوا قبرها عن بها ١‏ وطي تراب القبر دل على القبر 
ثم أردف قائلا: 
عرفت القبسور بكرف الرباح ودل عسل نفسه الموضع 
ككل تلمس انها ”ر ا إل القبر مج نفسهاندق 
هداها خيال ابنها فاه دثٹ وليل لجال الذي أتبع 
فکیف بريح الجحنة وإن ريجحها ليوجد من مسيرة عشرات الأعوام قكيف م 
يشم قلبك ريجحها فيركض إليها متوتبا في حين شم هذا المجنون ريح "ميتة؟ اسمها 
اليلى؟ بعدما بليت!! ويجك!! لايشُمٌ ريخ الحنة إلا عاشقء فهل عشقت؟! 
د- الغرية: 
ومن معان السفر أن المسافر غريب فى أمر دنياه وآخرته اعد صاحباول 


. e 8 E rs 
معيناء فهو عام بين جهلة» وصاحب سنة بين هاجرمهاء وداع إلى الله ورسوله بين‎ 


24 ليلى في الجنة 
رعاة إلى الأهواء والشيطان» وآمر بالمعروف بين امرين با نكي ناء عن المنكر بين 
دغاة إلره. 

ا ر اچ وروت ال اطویی ر آناس صا حون في 
اا نیم کت من بصم اکر ن يمهم ۶ ۰ 


سئل ابو بکر بن عبد الله بن أبي 
ردقم : ماتماح النعحمة؟ قال: أن 
الجتة»:. 


E 2 E ا‎ e 
ظ إن ب اى ر ابي اسهد اموم ارک لَه الجنة‎ 
N ِ اا ا ر‎ iP a ۰ 2 | ٍ 
قورت ف شلا فقون ولوت بدا عله حقا ف الكوردة‎ 
وو ا‎ N, ا د‎ A? -. ih TENG, 3 
والإميل والْقَرََانِ ومن او دوه س اله فاسجښروا ببیعكم النرى بايعم‎ 
ر تتم ي‎ 


aE‏ زاو 
ب4 وزاك هر الور العظيم 14 الوه fi‏ 


اأ آل ده الصضورة ألبذيىه والتمثيل الراثع؛ ضو رة العغد الذى ټرکه راس 


. ِ ظ 
ا( خت وواه ایا هن ابن عرو کا ي عد کا م TAY‏ 
( انکر 1۷۹/۲ 


و امافاالجةا | کو چ جرس ق 
صك وتوثيق» ووعدا آلزم الله به نفسه وجعله حقا عايه مبالغة في الفضل منه والكرم 
وإیناسا لعبادہ ولطفا ہہ زلا أخذ أو من ضاحب هذا الوعد» أفضلها: فالوعد 
الغائل فن الرب الغائب أقوى من بضاعة كل عبيده الحاضرة. 
لکن.. هاذا تساو نفوسنا المعيبة -وإن طهرت- ختی یشترا الله منا بكل 
هذا اللمن» لذا قال الحسن البصري وقتادة: #بايعهم وا فأغلى تمنهم ٠‏ . 
وهو ما دفع محمد بن الحنفية أن يحثك على تركية نفساك وتطييبها بالعمل 
الصالح والطاعات والقربات فررا ذلك نقوله: ١‏ إن الله عز وجل جعل الحنة 
ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغبرها "٠‏ : 
انان بالنقل الف ةرا ا( ركش اق احق كلهم تمن 
بالك الأخرى فإ آنا بها ٠‏ بشيء من الدنيافذاك هو القَبَنْ 
لين مضي بدتا أصيها _ لقد دهت نفسي وقد ذهب الثْمنْ 
أنت إذن -يا أن غال جآ عند ات حبك ويري أن يكر مك غاية 
الإكرا ٠‏ لذا اشتراك بجئة عرضها السباوات 
والار ا ا ا اء فأنت وال أغلن عنده من 
الدنيا بأسرهاء وقد مر بك: «موضع سوط آحدكم في 
الخنة خر من الدنيا وما فيهاا. 


(1) تفسیر ابن کر ۲ 4۱۵ 
(1) حلية الأولیاء ۱۷۷۳ ٠‏ وهو عمد بن عاي بن أي طالب » ويكس با القاسم ٠‏ وسبب ذذنك ما صصح 
وأكته:بكتنك؟ قال :نعم. 


ت مت ق ات رد عن ق 9 ا 


تبقی. سوک ساعة؟: وهبها بقيت أياما أو أغواما ےا دا 
تساؤی بجۆار لخ الفلد؟! :وبحتها لمن؟! لاعدى 
یں ازاف ق طاتا !! 


یلا ما e‏ اين ا ماف ف إحدى ر قائالا: إن 


اخ اد یا فن زا ا ` أي لا تملك تفسك؛ ولاق ¦ 


4 


زك انسصر ف فبها دون إذنالالك: بصڑفها حيث يشاء؛ يقول ¦ 
زك هذا حلال فتقیل وهدا حرام عرض افعل کذا ولا تفعل 
کذا تکلم بہذا ولا تنطق E‏ 
با ار ا و ا أو كلمة حق في ! 
مواجهة طاغية فعلل آي شيءَ تعتر تعترض ؟إ وهو إنها يتصرف في ما ! 
شرا کت ونه له وأعطاك نى المقابل الحنة ازجع في 


ma vv - 


بعتف؟! آم أنك ! تبع وزهدت في اجنة من الأساش" ؟! واذا 


عت.. بحسن لن باع شيا أن بغقضب غل المشتري إذا تصرف 
نآ تیر قلبه تجا نا انق وماخ ت فیا تی تلم 


ا ی ناء 


r a a ee‏ ف غه بيعت وف سپا او 


ا ل ج 


YY لتوا‎ (1 


ھ- > . تر UR: ECA R1‏ 
مات عليها ثم تلا هذه الاية: # إن آله اشر % 


@ 


إن الله تعالى وحذه هو المستحق أن يُطاغ وتحب ويعيد لذاتة حتى لو لم يشب 
عباده شيعا لا أن يمتحهم الحنة لأنه هو الذي خلق وهدئ ورزق كا آنشد 


هب البعمث ل تأتنارشله وجا النار ل( تضرم 
الت م الؤاجب الست حق حياء العباد مسن انم 


لكنه تعالى كافا عباده واشوقهم وأرسل الآبانت تلو الآيات تيب بالسامعين 
التشمير للجنة والرسخيل إلبها» وبع كل هذا تعر ضيون!! 


(1) تسار ابن کی 2۱١/۲‏ 


ع 8 جک ہوے جحے یلو فو الجنق 


إخوتاه. البائع لاء نحق الق إذا امتنع عن تسليم ما باعه» فكذلك لا 
يستحق العبد الجنة إلا بعد تسليم النفس والال إل 
المشتري» فمن قعد أو فرط فغيرٌ مستحق للجنةء فهل 
سلمت ماغليك للم ما اشتهیت؟ 
وهل من باع نفسنه بعلن استعداة أنيقدهها للذبح إرضاء لربة لا يقوى عل 
ما هو أهون من الذيح بكقر؟! من غض بصر أو الأستيقاظ فجرا لصلاة أر 
الصبر عن لقمة حرام تعرض عَلية رشوة أو شبهة؟! 
وإذا م يقو على هذا *الأسهل؟ فهل .ثل باع فعلا؟! أم آنه يطمع في نيل أغلى 
سلعة بأبخس : تمن !! و صدق القاتل: 
إذااعتاد الفتى خنوض الايا فأهلرن ماي به الرحول 
ومثل هذه المواجهة المتكررة اللنفس الاأمارة بالسوء تورث العيد ولايد 
واحدا من أجل الأحلاق وهو خلق ١الياء»‏ الذي يحصم من كث من الرذائل 


ويدفع لإحراز أمسمى الفضائل. 
لكل.. ماذا بعد إبرام البيعة؟! 
الجواب: قول الله تعالى: 
ا م E PLAY U e ILS A ST a. E‏ 
* فمن کت دما کت عل تشي ومن أو بِمّا عند عليه آله ستيه 


اج ظا 1€ القتح: ٠١‏ ] 
اخحي. كلا لست من نفسك ورا أو ايشغالا بالعاجلة أو شارا 
O TE‏ 
2 وبعت نفني ومالي في سبيلها؟! وما الدليل على ذلك؟! 
وأي عقل في التأخر عن صفقة كهذه؟! أو الاتشغال عنها 
بغيرها؟! من يهب نفسه اليوم لربه وقد اشتراهاء ومن باع 
فلیبادر» ولا مزع ما جحاذر. 

بقول سيد قطب نى الظلال: 

١‏ إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بايك؛ 
وعن حقيقة البيعة التي أعظوها - بإسلامهم - طوال اليا فمن بايع هذه البيمة 
ووف جما قهو المؤمن الحق الذي ينطبق غلية وصف (الؤمن) وتنمثل فيه حقيقة 
الإيمانء وإلا فهي دعوئ عاج إلى التضديق والتحقيى!! 

حقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كا س اها اله كرما منه وضلا وس احة - 
أن الله سبحانه قد استخلص للنفسه آنفس المؤمنين وأموالحم؟ فلم يعد هم منها 
شيء.. م يعد م آن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله.. ۾ يعد فم خيار في آن 
بذ لوا أو یمسکو!ا.. کلا.. إنہا صفقة مشتراة لشارا آن یتصر ف ا کا يشاء 
وفق ما يفرض ووفق ما جحدد» ولیس للبائع فيها من شيء سو أن يمضى في 
الطريق المرسوم» لا يتلفت ولا يتخيّ» ولا يناقش ولا مجادل» ولا يقول إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن: هو الحنة ١‏ 


صحابة باعوا سلفا!! 


تشي على دة البيعة حا اقرا فمن تزلت اية اليعة # إن اله 


Ae‏ عة العقبة الكبرى قي العام الفالك عكر من اليعثةء وهو العام 
الذي آتى فيه الأنصار يربو عددهم على الليعين بنايعون الزسول وة بيع 
الع حة والقغداء فقام متهم یك الله پن ر وأحة فت فانر لوسو ازل کلاو: اشتر ط 
ل بك ولنفسك ما ششت. 

تال: أشترط لر أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيعا وآشترط لنغسي آن نحونض 
ما عون منه تكم وأموالكم 

قالوا: فإذا فعلتا ذلك فا ل؟ مال الحنة. قال: ربخ البيع.. لا قيال ولا 


ونی تقصیل آکثر لا حید ت قاح أسعك بن زرارة د وهو اضصخر الستعین 
فښال: رودا يا آهل ترت !إا ضراب اليه آكباة المي إلا وتحن نعلم آنه 
سول الف إن إخراجه اليوم مفارغه العرب كافة» وفتل خیارکم؛ ران تشک 
السيوف فإما نتم قوم تصبرون على عش السيوف إذا مستكم وعلى قتل 
ارک وغال مغارقة العرب اة فخذوه وآجركم غلل اش وما آم خافوں 
من انقسكم فة فذروه فهو أعذر لكم عر آي فقالرا حميعا: أمط يدك يا 
أسعد فوالله لا نذر هذه السعة ولا نستقيلهاء فقاموا إلیه يبایعوته رجلا رجا 
بأخذ عليهم شرطه ويعطهم غلل ذلك انة. 


لماذأالجنة؟! 


وإعجبا! !قرم أيقنوا بالحنة ولا يمض على إسلامهم سوي برهة قصدرة من 


الرمن» فمنهم من اسك مذ يوم واحدك» ومنهم من اتلم 
من یومیں؛ و مھم در اسك من شهر أو سهرین؛ e‏ 
إسلاشا من أسلم مذ سنتين!! او غم ذلك ومع أن اجنة 
غيب لم بروةء فهم يبذلون في سبيلها أغلى ما يملكون: 
النفس والمال ويتعرضون لأخطر ما يكوك ونحن تسمع 
عن الحنة مذ وعينا ظوال عمر نا وها دفعتا نفس التمن» فهل 
أيقنت تفوستا هدا القن ؟! وهل يخن عان استعداد لتقن 
اللدل؟! 


وآخر باع نفسه للغدو۲! 
هل توقظك العبن فلا تستيقظ وتعظت الآيات فاا تتعظ ا ما تز 
بأمتك الكل عن جهالتك» ولا رثك هرائتها المتزالية عن ضبلالتك» د تصغ إل 
المدى كانك آصب وتتادئ ف العناد بانف اشم فد شط الحو E‏ 
وعينك وحال بينك وبين ربك» وملك الشيطان مفاتيح قل قلبك ثم ضیعها حین 
رمی ا فى متاهات الضادلة. 


کم طرقت بابك المواعط لتخشلك من غفلتك فتاداك الشبطان: إباك 

والقلاح!! فسمعت له واطعت؛ استت ب و لقو واستصعيت العم ملت ألنحاة 
۶ 

E E Î Rk‏ ئو اک ان اتی رخ حى ا ا و ك 

بعر دتا اقلت جنه دون دفع الشمن» إن بعرت رسا وان لست سسا ا 

ا ربك آرت وذ ذا سالك ربك قترت» تدشط للطاعة يوما أو بعض يوم ثم 


سرعان ما تزهد» وتبغی الازدياد من الخديد قبل آن تودّي شكر القديم. 


32 ليلى في الجنة 
حاشاط. ثم إباك إياك من موافقتك هواك. 
اجسمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء 
الكحبة: فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابداً آنت. 
فقال: ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الحسين 
وهائشئة ابثت ‏ طلحة بن عبيد الله فنال ذلك 


وأضدق ل واحدة تخهسمائة آلف درهمع وجهرّها 
بمثلهم» وتمنى عزوة بن الزبير الضقه وآن يحمل 


عة االحذيث فتال ذلك وتمنى عبد الاك 
1( 


الخلافة فنالهاء وتمنى عبد الله بن عمرالجنة . 

اعزف.. جقلن 

من عرف قذر الثراء صبرعلن طول العناء» ولا نيز أحد إلى مقر الراحة إلا 
على جسر التعب» فمصالح الدنا والآخرة منوطة بالتعب فدون نيل المعالي هول 
العوالي» وما يدرك منضب بلا نص وغل قدر التحب تكون الراحة» ومن طلب 
الراحة بالراحة حرم الراحةء فيا طول راحة المتعبين.. هذا في الدنيا بحساب 
البشء فكيف بالراحة الاأبدية في ا نة ويحساب أكرم الأكرمين؟! فإذا أردت أن 
لاتتعب.. اتعب» وتشقى الأجساد في حدمة النفوس الابية. 

ونخن فى ميدان الخحياة ترى الكادحين في أعام الناجحين فيها يسهرون 
الساعات الطوال أشهر وسنين طمعا في راتب كبر ينغظرهم آحر الشهر أو ترقية 


(1) یون اللا حبار ١‏ ۰ 


Yeon 


متتظرة مع ما يعانونه من حرمان وفراق الأهل وال جهد الذهني والعضل الشاق.. 
ففكر في الجن كا تفكر في الراقب!! 

يقول ابن القيّم: 

1 النعيم لا يدرك بالنعيي وإن من اثر الراحة فاتتة الراحة وإن نحسب 
ركوب الأهوال واحتال المشاق تكون الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هم له 
وا لتا لام لمرلا فو يعار رر زاحة لمن لا تعب لهء بل إذا 
تعب العبد قليلا استراح طويلاء وإذا حمل مشقة الصبر ساعة قاذم اة الأيد 
وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صي ساعةء. 

وهذا ما بحدد لك طريقة التعامل الصحيجة مع نفسك التي بين جنبيك لذا 
كان من الوضايا الذهية: 


ھ 


من أجل هذا هان على الصحابي الجليل أي سفيان بن حرب ك فقد عينة فى 
سبيل اجنة» فقد شهد الطائف مع رسول اله ب ورّمى يوم ذاك فذهبت تله ي 
فال له النبي م وقد راه وعینه قي يده: أا اخ إلبك: غين فی الحنة أو ادعو 


۲ اخحذر تفسض: قما أضایڪ بلاء قط إل 
منهاء ولا تهادتهاء فواله ما اڪرمها من لم يُهنها. 
ولا أعرها من لم يدلهاء ولا چبرها من لم يکسرها؛ 
ولا أراحها من لم يتعبهاء ولا أمنها من لم يخوفها؛ 
وشا یُخزتها»". 


(4)( متاح دار السعاأدة 71 
الغوأئد من 1۸. 


کے ا 
اله أن يردها عليك؟ ٠‏ قال: بل عين ف الحنة» ورمى با!! ٠‏ ول يكت بذلك: 
بل فقد عينه الآخحرى في اليرموك!! 

ولكال هذه المعرفة واليقين فقد هان كذلك على عبد العزيز بن رواد 
التضحية با هو حون وهو فراق فراشه وهجر تومهء فكان إذا جن عليه الليل 
يأ فراشه» فيم يذه عليه ويقول: «إنك لليّن» ووالله إن في ألسنة لألين منك" 
وهي الوصية المدهشة التي أوصانا بها ابن الجوزي: 

. ٤ لا يضحين عل اليل تضمرهاء فستفرح به يوم السباق‎ ١ 

الهقارخة العقلية 

ولا وجه للمقارنة بين الديا اؤالأغرة .ك ولا نوعاء وأحاديث النبى كه 
عرضت هذا البؤن الشاشمء خاو لت قريب للعقول بأمتال تزيد الأمر وضوحاء 
فالفارق الكمي أقسم عليه النبي 5او يوما فقال: 

اوالله ما الدنا في الآآخرة إلا مل ها بجعل أحدكم آصبعه هذه في اليم فلينظر بم 
برجع! . : 

لكن لاذا دضرب المقل 5 

يضرب الئل ليعتر عن غائب يصعب تصوره بحاضر ملموس يشبهه في 
بعض وجوههء وتثيل الدنياً بقطرة الاء التي تعلق بالأصبع من البحر هو تقريب 


(۱) الواف ف الوفنات ٤١‏ ۲۲: 

.۳ +4 /١ لاء‎ )۲( 

(۳) ادهش ض ٠٤۹٦‏ 

() صحيح : روه أحمد ولم واين ماجة عن المستورة كا في صخيخ ا لامع رقم 2C ٠:‏ 
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لقدر الدنيا إلى العقول» وإلا فالدنيا كلها في جنب ال حئة أقل من القطرة بالسبة للبحر 
لأن البحر يفنى إذا تابح أخذ القطرات منه» وال حنة لا تبيد ولا يفنى نعيمها مهه أَجذ 
متها. 

حذ هذه الحقيقة العلمية لتقريب الصورة فإن الأبد لا يمكن لحدود العقل 
البشرى القاصر أن خيط به: 

بغضن المجرات تبعد عن الأزضن ألف مليون سنة ضوتية» ومغلوم أن 
الضوء يقطع في الثانية الواعخدة٠٠٠٠‏ الف كيلو مترضزب ستين ثانية بالدقيقة» 
وضرب ستين دقيقة بالساعة» وضرب أربعة ؤعشرين ساعة باليوم» وضرب 
ثلاناثة وهس وستين يوم بالستة» وهذا ما يسميه علماء الفلك بالسنة الضوئية 
وهي المسافة التى يقطعها الضوء اق سنة كاقلة» بمعتى آخر: السنة الضوئية 
تساوي ٩, ٩‏ مليون مليون كيلو متر» اضرب هذا الرقم في آلف مليون سنة 
لتحسب بعد هذه المجزة عا ثم اعلم أن هذه المسافة وهذا الجزء من الدنيا - 
على ضخامته- لا يساوي بجوار اة الأبدية سوئ قطرة في بحر. 

هذا عن الفارق المادى» أما القارق النوعي ففي الحديث الثاني يو ضح الي 
ب الحو ة السحيعة بين الدارين: 

لو أن ما تقل ظفر ما فى النة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرض» ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع ندا أساوره؛ لطمس ضوء الشمس 


(1) حقعة علمة : تاز وء الشمس مساقة ٠۹١‏ مليون كيلو مر حى يصل إلينا؛ ويلك يستعرف 


ضنزء الشمس ٠"‏ ثانية أي حرال ۸ دقائق حتى يض إلينا »على حن آن أقرب جم إلينا تل 
أشعته لتا قي ٤‏ ستوات!! وتاك تجوم لا تصلنا أشعتها إلا بخد ٠٠١‏ مليون مة! 


مر 38 ج کہہے چ ج ےلو نوالجق 
كا تطمس الشمس ضوء النجوم ١‏ . 

شح الوت اه لوا أن اة طف هن تخ اة هر فرت ذا 
المقدار الضثيل جوانب الساوات والاأرض!! 

يا عشاق الأرضص 

ک۴ مع کل جرعة في الدنیا لکم شرق وني کل أكلة غصص» لا 

تصفو لك نعمة ترون بها إلا بفراق نعمة تمجعون بها 
ولا تحصلون راحة إلا تعب ولا يستقيل أحدكم يوما من 
عمره إلا بخطوة تدنیه تمن قبره» ولا ينال زيادة في مطعمه 
إلا پإنشاد شئ × مق ززه فأين هذا کله من المحدة؟! فلا 
بهنب تمتك عل حا لدا جس رات. 
ايخ الس ل فاجع ج فيا ن ل فانب وض 
واعمل لأخزاك غر ميخدع فإن دنياك هده عرض 


بن صح أمسر E‏ الأمسور ما لابتد أن ميه مرض 


أخى. أختاه. 
نظرة إلى الدنيا بسائر تعيمها والآخرة بأدتى 
متاعها وتدرك الضرق › لذا ينظر المؤمن إلى 
AC‏ الدتيا بجوار الآخرة كفضلات طعام آو أقداح 
فارغة فوق المواتد بل آأحقر :وما الطمغ ے شىء 


يخضر ربیعا ثم يذبل خريفا ثم يموت بعد 
ذلك ے الشتاء!! 


057 : ضحي : روآه أ جد والتر مذي عن سعد کا قي صخيح أجامج رقم‎ (١7 


سل 


لماذاالحنة؟! 
أخي. أختاه. 
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مها تال المرء من دنياه وفرح آبا فرح» فليس 
0 ذلك بشىء.. الهم أن تضحك في النهاية فمن 
يضحك أخيرا يضحك طريلا: «فاليرّم الذين اموا 


بەر ر6 . 


من الكفار يضحكون 4 [المطففين: +] 


و 


ولو قيل للمجسون ليلى وَوَضلها ٠‏ بريد أم الدّنيا وساي طواياها 
وهذا شعر قيل في عشق امرآة ماتت وهلكت ومع ذلك ضحي في سبيلها 
والفرحة كل الفرحة لساكنها: 
غارس الاشواق!۲ 
تأملوا يا عاشقين: 


يرى النبي #5 ال ياسر يحذبون فيقول: صبرا آل ياسر !! فإن موعدكم 
الخحنة؟. 


وتظل الذكرى خالدة في قلب عار ويمتلئ قلبه حبا للجنة وشوقا هاء قلا 


رآی الناس يفرون يوم اليامة وقف على صخرة وأشرف يصيح فيهم: يا معشر 
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38 ليلى فو الجنة 
السلمي! أمن اة تفرون؟ آنا عبار ھن يأاسر › هموا إل وکانتټ اذه قل 
قُطعت» فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال. 

وعمير بن عمرو بن مالك الأنصاري # لا شهد حنينا وقطعت رجله 
يومغذ قال له النبي اة مبشرا: اسبقتك إلى الجنةا. 
آنه قد جمع الجحموع لقتال المسكمين» وأدئ غبد الله بن أتيس المهمة على خير وجه 
TT REEL A‏ 
الكريم عضاة قاتاا: تخر په ف إلينة !١ء‏ وی رواية: تحضر مه حتی تلقا» 
وآقل الناس التخصرون» ٠‏ وکانت نله خت حصر به الوغاة فأو ھی أهله أن 


كان عطاء السلمى قد اشتد خوفه؛ 
وكان لا يسال اللة آلجنة أبداء فإذا ذكرت 
عنده الحنة قال: 


«تمتال الله العفو Sk‏ 


0 
SO 

EE 

ERS 
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(4( البحيحة رقم : TAA‏ 
() اة ۹7/۹ 


إخوانتي. هل يشتري أحدكم سلعة لا علم له 
ج بها وبمواصضفاتها؟! أو يدفع أحد 
2 مالا أو جھدا ے مجهول ۱3 إن من 
س نمام العقل معرفة ما تشتري 
ڪ لیسھل علیڪ دهع ما قد تراه غاليا 
% لأول وهلة: وهو ليس بغال إذا علمت 
قدار الشتلعة اخشتراة كما قبل؛ 
فلا تلاقينا وعاینت حستها ‏ تبقنتٌ آي إنما كنت ألعبُ 


وهدف هذا الاب ووظيفته الكبرى التي أنمنى أن 
نتحقق لكل ذي عينين تقرءان هو: التشويق!! وآخر 

التشويق أخبرتا عته اين الحوزي فقال: 

« الا حتراق على قدر الاشتياق»". 
وصدى رجه الله» احتراق في المعاش على قدر الاشتياق إل الالء واحتراق 
في العالم على قدر الاشتياق إلى المعرفةء واحتراق أهل الباطل في سبيله على قدر 
اشتياقهم إلى ظهور الباطل وعلوه والأولى من كل ذلك: الاحتراق بذلا وعملا 
لشراء الجنة على قدر الاشتياق إليهاء ليس كذلك؟! 

لكن.. قبل أن نستشرف نعيم الحنة؛ لابد أن نقرّر هذه الحقيقة: حين يصور 
الله لا نعيا إنا يصوره التصوير الذي تستطيع اللغة أن توصله للمخاطين» 


| .:١١ ادهش من‎ )۱( 
Wamu 


ھ42 کے ہے یلو فو لجف 
وليس معتى هذا أن هذه هي الصورة الكاملة الدقيقة.. لاذا؟! 

لأن ألفاظ اللغة تأق على قدر إدراك المدرك وبحسب الصور التي يشاهدها 
أمامه» وخيال الرء وحدود عقله مرتبظة بسمعه وبصره فلا يمكن للعقل أن 
تخل إلا ما شاهد مثلة أو سمعه هن قبل لكن مكبرا أو مركبا في صورة مغايرة 
ولا كان الغيب مما يسمو على السمع واليصر: ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت؟؛ كان تصور الحنة المترتب عليها مستحيلا: ١‏ ولا خطر على قلب بشر؟. 

قال الطاهر بن عاشوز في التحرير والتنوير: 

فإن مذركات العقول منتهية إلى ما اكه الأبضار من المزثيات من الال 
والزينة وما تدركه الأستاع من اسن الأقوال ومامدها وعاسن النخبات؛ وإلى 
ما تبلغ إليه لخادت ا الخال من مجموع ما يعهده من المرثيات 
والمسموعاتي مثل الأنار من عليل أو خر أو لين ومثل القصور والقباب من 
اللؤلؤ» ومثل الأشجار سن ا والأرهار من ياقوت وتراب من مسك وغتبر» 
فكل ذلك قليل ى خان ما أعد هم في الحنة من هذه الموصوفات» ولا تبلغه 
صفات الواصفين لآن منتهى الصضفة ضور فيا تنتهى إليه دلالات اللغات عا 
بخطر عل قلوب البشر'. 

فالله حين يعرض لنا عذابا في الآخرة أو نعيم| لا يعرض حقيقة هذا العذاب 
أو النعيم» إنا يعرض لنا ما تطيقه أقهامنا بحسب الإمكانات التي تسمح بجا 
لغتتاء واللغة: ألفاظ ترز معاني» والمعنى لابد أن يوجد أولا ثم يوجد اللفظ 
ال يع عنه» ولا يمکن آبدا أن ن ياق لفظ أولا ثم تخترع له مغنى يناسبةء فإذا 
كانت المعاق لا وجود ها في الآذهان كا أخبر بذلك النبي 4: *ولا خطر على 


و من نعیوالجلق ج کو چ کے اګ 
قلب يشر 1“ فكيف يمكن آن نوجد مده المعاني آلفاظ تعر عنها؟! 

لکن لا کان القرآن نازلا لكي يكون كتابا مفهوما وقريبا من متناول العقول 
والأفهام كان السبيل الأمثل إلى وصف ما غاب عنا من نعيم اجنة هو ضرب 
الآمثال وصيخ التشبيه لتقريب الصورة التي لا يستطيع الخيال ها تصويراء ولا 
يستطيع اللسان عنها تعبيرا. 

وتأمل قوله تعالى: وشل اجر الى وعد ا العفو فا ار من ماي عَيّرٍ 
۶ین واچ ن أن لر تقر نة مه واچ ين خر لدو للشريين وار من عه 
شی € د:٥‏ 

وكذلك قوله ف الرعد: 


2 ر 


e‏ وعد ألْمُنَقونَ یی سس ی ایر 
بوَظلها تلك عق آلذیرت افوا و E E‏ 
[الرعد ۴٠:‏ ]. 


in ال‎ 


A E‏ وض ب الخل؛ وف رحهته سبجانه بنا آن 


عر قتا الحنة التى وعدنا مہا عن طري تشبيهها ! با شاهدته عيوننا من آمور الدنيا 
وعايتاأه: 


8 ومرة ثانية. 


هل هذه الصورة هى الحقيقة 5 ' 


5 


44 ليلى قي الحنة 

اسمعو! الظر وف والبيغة التي نزل فيها القران لتفهموا: 

نزل القرآن أول ما نزل في آمة بدوية كأنوا يعيشون ظروفا معيشية قاسية 
يكابدون حر الشمسن وشح الاء وقلة الزادء ولذا كان تقريب صورة الحنة هم عن 
طريق وضف ما يراه الحربي آرقى أنواع التمتع» فالاء الذي هو سر الحياة كان 
البدوى برحلل بحا عنه حتى إدا ما وجد بثرا في الصحراء نصب عندها خيمته 
جارية؟! 

واللبن في الضرع هو أرفى آنواع اللذة غتد الحرت» لكن آفته آنه يفسد مع 
حر الصحراء وظروفهاء فذكر اللبن ءا من العيب كا يفهمه المتلقي هو قمة 
المتىة عنده» لكن هل طعمة مثل لبن الديا؟! كلا وحاشا. 

والخمز و صفها باما ذف لان خر الدنيا فيها لسعة ي الظطعم» فذكر أنيم 
سیلتذون ہا ف الحنة دون أن جوا فا الار الدنيوي الذي يعيبهاء ولذا لما سمع 
عالے قول شاعر: ما ا حرم ف الدنيا وي الحة منها؟ قال: لصداع الراس وثزف 
الغقل. مشيرا إلى قوله تغال: لا يُصدَعون عا ولا رفون( [الرافعة: ٠۹‏ فالله 
وصف اللذة الكاملة للخمر التى لا يشوا ما ينغصها من الصداع وذهاب 
العقل. 

والعل كثرا ما تشوبه الشوائب وتنغصن عذاقه» ولا تنغيصن في الحنةء لذا 
ف م ا ان ف 


وهكذا في سائر متع الحنة» كل ما يذكر منها يناسب عقل المخاطب عن طريق 


الشبيه له ق الدنياء أماعلل أرض الواقع فهو ما لا تطيقه العقول ولا تقدره الأفهام: 
ودور هذا الباب أن يجدثكم عن الحنة» وقد اخترت لكم أخلل نعيمها 
أعرضه علیکم» وانتقیت من مشاهدها ما يوقعكم فى غرامهاء وسأظل أكرّر ذلك 
علیکم حتی تہیموا بہا شوقا ونتغټو! بها عشقاء شعاري وشعارکم: 
أجبتكم من قبل رؤياكم لطب ذكر عنكم قد جرى 
كذلك الجنة خبوبة نؤصفها من قبل أن تبصرا 


أول مشاهد الجنة 

لکن.. فی تشاخد آول هذا آلنعہہ؟! 

أول لقطة من الجئةء وأول,مرة تلوح الك :وتظهر وتتزين لك ونت بعد ق 
الدنيا وعلى مشارف الموت وني انتظار قبض روحك؛ مصداق قول النبي يا في 
حديث البراء: "إن العبد المؤمن إا كان ي انقطاع من الدتبا وإقبال من الأخر: 
زل إليه ملائكة من السماء بيضن الوجوه؛ كان وجو كه الشمس معهم كفن من 
أكقان لمحن وحنوط من حنوط الدة .0 

فاول ما ير العبد من الحنة ثلائة: اللاثكة .والأكفان وا لوط لتبدأ تار 
الشوق تشتعل في قلبه» وتظل متقدة تبرد بخلاوة اللقاءة ولعل الله سمح لبعض 
الضاخين بالإخبار عن بعض ما رأى» فلا حضرت الوفاة عمر ين حسين ستمعه 
من جضره يقؤل: اليل هدا ْمَل الْعَنملون4 [الصافات:١1]‏ > فقيل خالك: 
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وكذلك آبو بكر النقاش کان وهو جود ابنفسه ني ثالث شوال سنه إحدى 
ومسان وثلاث مئة رك شفتيه» تم ناد بعلو صوته: لمل هدا يعمل 
لون یرڈّدها ثلائاء ثم حرجت تفسه رمه ا 
حت إذا نزل هذا العبكد عبره وجده روضة هن رياض الجنة فيظل متف 
بعدها: رب آقم الساعة.. رب أقم الساعة. 
لکن قبل البدء في وصق الحتة باد رتا سوال هام: 
ما هوالجنة؟ 


هل الحتة مجموعة اشجار وفواكه وطعام 


وراب وقصور وحور عبن فحسب ۱ إن آڪتر من 
بعلب الحنة آليوم بغمطهاً حقها حين يحصرها 
8 هذه الأشياء وبالبحث والنظر ك القران 
الكرنم والسنة المطهرة وما يحصل عليه المؤمنوں 
ويتمتع به الصالحون نجد أن نغيم الجنه ينسم 
إلى خلاتة آنواع رتيسة: 


Jo‏ : ملذإنه جسدية ماديه: 


و هده بدورها تنقسم إلى آنواع تیل ده فا لذاإات الحسدية تشبع شنهوات 
کرة: فطعاغ من ات E‏ ۽ اء 


ا چ کد 


(1) می فة کار الگرآء ص ۲۹۸: 


ولۇلۇء وآزواج مطهرة من حور عين لم يطمثهن إنس قبلهنم ولا جان. 

ومن هذه اللذات الادية الجسدية اخترت بعص الأمثلة قحس لأن هذه 
اللذائد لا تعد ولا حى ويشتحيل الإلحاطة ا جيعاء لكن يكفيك عن اللات 
كبيان جزء من كل لتشعل في قلبك الأشواق وتدفع إلى البذل ها حتى العناق. 

-١‏ الخلود 

وقد جاء ذكر الجنة في القران جامعا بين اب خلرد والأبد في تسعة مواضي» لأن 
الخلود في اللغة يعني طول الإقامة أما الابدية فتعني البقاء الذي لا انتهاء له 
وتخيل معي الانتقال إلى تعيم الجنة الذي لا اتقطاع له فيا قدر عمرك بل ماقدر 
بيع أغار اهل الدنيا بالإضافة إلى هذا اليعاء الأنذي وهن مح بقلہه هذا النعيم 
حتى قبل أن يذوق بقية نعيم اة طاشن عقلة فرحا وهان علیه آي ألم يلقاه» 
وإذا كان الوت هو الطريق الوحيد إلى ذلك النعيم هان وال الوت وطاب!! 

طقاست اة دار ا خلو د وسميت الدنيا دار الغرؤر) قال بلة: 

#يۇتى بالموت کأنه كبش أملح حتى بوقف على آلسور بين الجنة والنار 
فيقال: يا أهل الحنة! فيشرثبون ويقال: يا أل التار! فير تبون فيقال: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم!! هذا الموت فيضجع و يذبح» فلولا أن الله قضى لأهل الجنة 
الحياة والبقاء لماتوا فرحاء ولولا أن الله قضى لأهل التار الخياة فيها لماتوا ترجا ا 

ودعونا تتخيل الموقف السابق ونحيا بعض مشاعره فعندما ينادي: يا أهل 
ا لجنة!! يطلعون يمدون أعناقهم ؤيرفعوت رؤوسهم للنظر وكأنمم افوا أن 
حرمو من نعيمهم الي هم فيه ثم يقال: يا آهل النار!! فيطلعون فرحين 


(1) حسن : رواه الثرمذي عن آي سعید کا في خیم امع زغم 2 ۹4۸ 


مسنتبشر ين أن خر جوا من شقائهم الذي يعانون"» لكن عندما يُذبح اموت آمام 
أعينهم» بخلد كل منه) في مستقره مع الفرحة الأبدية أو الحسر ة السر مدية. 

وقد يستغرب قوم هذا الحديث لكونه مخالف صريح العقل لأن الموت 
حال» والحال لا بقلب آبدا جسداء فکیف يذبح ؟! 

والجوإج: إن الله بخلق أشخاصا من ثواب الأعال» كا ثبت في الصحيح 
من أن البقرة وال عمران تيان انيا غامعان تحاجان عن 
أصحاياء ومن آن التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول 
العرشن ن دوئ كذؤى النحل تذكر بضاحبهاء ومن أن العمل 
الصالح بآي صاحبة في القبر على هيئة رجل حسن الوجه حسن 
الثياب والعمل الخبيث يآتي صاحبه على هيئة رجل قبيح الوجه 
قبيح التياب منتن الريح؛ ومن أن الأعمال ت على هيشه نور 
يسم بين المؤمنين يوم القيامة فيعطون نورهم على قدر أعماهم» 
فكذلك الوت علق الله اموت غل هة كبش» ويلقى في قلوب 
الفر يقن أن هذا الوت ويكون ذبحة دللا على الخلود في الدارين. 

وهو شىء فوق الوصف ويفوق النيال لدرجة أن أهل الجنة لا يكادون يصدقون 
آنہم حازوا هذا اخلود» فلا خطر لمم ببال؛ لا مرن متحضین: «افما عن بیجن 
ر إل مَوْتَتَتَا الأول وما مش معدن [المافات:۸٥-5۹]‏ قال اخسن: اعلموا 


)١(‏ و تشهد هذا رواية أي هريرة ه عن رسول الله 4 : #يؤتى با موت بوم القيامة فيوقف عا الصراط؛ 
قال : يا أهل اة!! فيطلعون خائقين وجلين أن خر جوا مسن مكانهم الذي هم فيه ثم بقال: يا 
أهل التار!! فيظلعغون مستبشرين قرحين آن يخرجوا عن مكاتم الذي حم فيه ٠‏ فيشال: هل تعرفون 
هذا؟! ر اديت وهو ف صحيح التر غيب والرهب رقم ۴ .TYT‏ 


۴ ۲ 
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أن كل تعيم بعدة المت مبقطع؛ خقالوا: فما عن َيون وج إلا مَوتتت ا لر 
ا ن بعد قیں: لا فقالوا : يتل هند هنذا قَليََمُل الَعَدِيلُون Ts‏ 
لكته ليس والله الود والايدية فحسب» بل وأعلى من الخلود: الحال التي 
کون علیها اخالدون!! 
قال : ايناد آهل الجنة: إن لكم أن حيو ا فلا تموتوا أيدا وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقمو! بدا وإن لكم أن تشبوا قلا عهرمو! أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أندا». 
وتام دوام البقأء ٤‏ الجنة في صفاء لا كدر فك> ,للات لا انقظاع اء وفرح ل 
ينهي آبدا» وبلوع کل ما تتمناه التفن :و تة وآ عراف نه من عير زوال زه بدا 
فهو الخلود ومضافا إليه: أقصى در جات التعيم والس ر ور زالراحة والرفاهية. 
أخي. الليل مهيا طال لابد من طلوع الجر والعمر مهيا ظال لا بد من 
4 نزول القبره ومحياتنا الدنيوية ليست حياة حقيقية لأن من نزراتها 
الموت» ما الدارا با هي للاح الخحة: # و ورت لدا 
الا خرَةَ هة هی اران # [العتكبوت: ؟٦]‏ 
وسر اختيار كلمة اليوان هنا أن ف يناء هذه الكلمة زبادة مبتی اتدل عل 
زيادة معنى؛ مبالغة في معنى الحياة لأنك تتنعم في آخزثك على قدر کرم الله 
وملكه بعكس الياة الدنبا التي تتنعم فيها على قدرك آنث وني ضوء ما عندك من 
آسبات؛ ووزت افعاان» يدل على الحركة والاضطرات كالغليان والتوران؛ 
الد تو حى كلمة الحياة بأي من هذا. 


(1) عادی الار واح إل بلاد الاقراح ص ۲۸٤‏ بتصرف. 


و 50 صو چ ج لیلوفوالجق 


ن بام 


وما قيمة عمر غايته مائة عام؛ إذا كان مس عشرة سنة متها جُهل وو قبل 
سن التكليف» وثلاثون بعد السبعين - إن حصلت < فبين ضعف ومرض» وما 
بینهما فرح ساعة وتنغیص آیام» وسرور يوم وغموم سنین» فا بین كدح على 
معاش» ومقاساة فقر» وضيق بغقوق ولد آؤ نشوز زوج» وفراق أحبةء وموت 
قريب» حتى إذا جاوزت الان من غمرك تنابعت عليك الالام الئي وصفها 
الشاعر: 
مع الثهانين عاش الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي 
إذا كتبست فخطي خط مضطرب _ كخط صرتعش الكفين مرتصد 
ناعجب لضعف يى عن جلها قل من بعد حطم القنا في جبهة الأسد 
وإن مشيت وفي كفي العصا تقلت رجي كأ أخوض الوحل في الجلد 
قل لن ىتى طول هذى عواقب طول العمر والاأمد 

لکن غبرہ کان أکٹثر ما بكى عليه: صلاته التى صعبت عليه وتعسّر القيام 
فيها قكانت إشارة على فرب المغادرة ودنتو الرحيل: 


ولاتدع مني الثانون قلوة کان إذا رمت القيام كسير 
أؤدى صلاتي قاعدا وسسجودها عسل إذا رمت السسجحود عسير 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني دنت رحلة مني وحان مسسير 


بل حتى القارس المغوار الذي لا يشق له غبار أسامة بن منقذ بعد أن بلغ من 


العمر التسعين انرى:ينشد: 
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فإذا مضت حسیٹ آی حامل جےب ا واف إ ميت مق دا 
ودب في كفي العضصا وعهسدتما ف الحرب تحمل آسمراومُهنذا 
وأبيت فى لين المهادمسهدا قلقا کأن ما افترش ت الجلمدا 
والمرء ينكس في الحياة وبيسنما بلغ الكمال وتم عاد كا بدا 

وبعد كل ما سمحت عن اضصمحلال النعيم الدنيوي 
وتدهورالعافية البشرية وذبول العف ر المحدود : أفلا يباع هذا 
الحقير الغانى ے سبيل شري الرائسع الدائم بے الجنة؟! أهلا 
يشترى ذلك الراتع ألداتم بهذا الحقير الضاني5 إن الإعراض 
0 التصور والعقل فضلا عن الإيمان. 
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لا اشتعلت نار الشوق إلى الحنة في قلب عثان بن عفان هه وهام مها قلبه؛ 
آنکر على من تعدی عل هذا الالء ولو کان ذلك عابرا فی بیت شعر؛ فحین مر 
على لبيد بن ربيعة وهو ينشد قوما: 

آلا کل شیء ما خلا ال باطل ٤‏ فقال عثان: صدقت؛ فقال: وکل نعیم لا 
عالة زائل» فقال عثان: كذبت!! نعم اللمنة لا ترول!! 

خر ابن عید الیر عن ایی داود ضصاحب اکنا آنه 
كان 2 صقيتة فافع غاطشًا على الشط خمد اله 
فاکتری قاریا بدرهم حتی جاء إلى العاطس فشمته ثم 
رجع» فسٿل عن ذلڪ فققال: لعله نكون مجاب ا لدعوف 


فلما رقدوا سمعوا قاثلا بقول: يا آهل السضيتة!! إن أبا 
(1( 


داود اشترى الجتّة من الله بدرهم 


() فتح الباري ۱۷/ ٤٤١‏ 


۳- ودع التعب 

قال تعال: ٭# و جتی الَجْنَيْنِ دان 4 

قال ابن غباص 4ه مفسرا: ااتدنو الشجرة حثى مجتنيها ول الله إن شاء قائ|ء 
ران شاء قاعداء وآن شاء مض طجعا لا برد يده بعد ولا شو ك 

ويزيدك شوقا إلبها مجاهد حين جحل بنا في قوله: #ثإر الحنتين دانية إلى أفواه 
آربانهاء فیشتاول وها متكثین» فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها 
مض طجعین) ۲ وترقبا للفاجآت غير الموقعة التي وعدك اله le‏ ف قوله: 
ڪلم رفوا ما من مرو ززقا ا قاوا مدآ لدی ررقت ین قبل واوا بی 
ا € ائ ۲]. 

قال صاحب الظآال: 

وهي ألوان سن النعيم يستوقفك النظر منها “ إل جاتب الأزواج المطهرة - 
تلك الفار المتشاة؛ التي يل إليهم أنبم رزقوها من قبل - إما از الدنيا التي 
تشبهها بالا سم أو الشكل ةو إما تار اة التي ار زقوغا من قبل - غربا كان في 
هذا التشأبه الظاهري والتنرغ الداخلي مزبة القاجأة فق كل مرة.: وهي ترسم جوا 
من الدعابة الحلوة والرضا السابغ؛ والتفكه الخميل» بتقديم المغاجاة بعد 
المغاجأة وق كل مرة بنكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد!؛. 


( و 
ن ° 


هذا عن الطعام اذا عن الشراب؟! 


(۷ )قز الق ر طى 7۷¥ 122۵ 
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يقال آبو آمامة كه: إن الرجل من أهل الحنة ليشتهي الشراب من شراب 
ا لحنة فيجىء الإبريق» فيقع في يده» فيش رب ثم يعود إلى مكانه ٠‏ 

والمزاد: لن تعب هناك ولو في اتناو كوب أواقطفا ثمرة ولانه لا تعب 
فلا نوم. قان جیو: 

. التوم أخو الموت» ولا يموت آهل الحنة ا‎ ١ 

وني رواية: ١‏ ولا ينام آهل الحنة .١‏ 

ولأنه لا تعب على الإطلاق وضف آهل الجنة تحاهم بعد دخو هما فقالوا: «لا 
یما فا صت ولا يما فع لغوت 4 [ناطر: .]۴٤١‏ 

وني الحديث السابق إشارة إلى أنه لا وقت في إلحنة يضيع ولو كان في نوم لان 
التوم بحرم العبد من التلذذ بالنعيم» ونعنيم ا نة لا ينقطع عن ساكنيها لحظة فكيف 
ينامون؟! وني الحديث إشارة أحرى لطيفة إلى مذمة النوم وآنه غا يعصم منه أهل 
ا لحنة» فإن كثرة النوم في الدتيا علامة الاستهتار بالأوقات ركثرة الخسران. 

٣‏ أدفى ذعيه الجة 

قال زاسون الله : 

إن أدنی اهل الحنة منزلا رجل صرف الله وجهه عن النار قبل اختة› E‏ 
له شجرة ذات ظل فقال: أي رب!! قدّمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلهاء فقال 
الته: هل نت أن تسألثي 2 

قال: لا وعرتك» SN‏ له شحرة ذات ظلل ونمر» فقال: : ی 


TY الترغيب وأذر رھیب رقم د‎ ERE e وواة اي‎ : iS 


رب قدمني إل هذه الشجرة فأكون فى ظلها وآكل من ثمرهاء فقال اله: هل 
عسيت إن أعطيتك ذلك آن تسألنى غيره؟ 

فيقول: لا وعزتاك فيْقدّمه اله إليهاء فيمثل اله له شجرة آخرى ذات ظل 
وثمر وماء فيقول: أي رب قذّمني إلى هذه الشجرة فأكون قي ظلها وآكل من 
ٹمرها وأشرب من مائهاء فیقول له: هل عسیت إن فعلت آن تسألني غبره؟ 
فيقول: لا وعزتاك لا أسألك غيره فيقدّمه الله إليهاء فيبرز له باب الحنةء فيقول: 
أى رب!! قدّمني إلى باب الحنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى هلها فقدّمه الله 
إليها فرى الحنة وما قيهاء فيقول: آي رب!! أڊخلتي الحنةء فيدخل الجنةء فإذا 
دخل الحنة قال: هذا لي؟! فیقول الله له: من فیتمنی ویذکره الله عز وجل: سل من 
کذا وکذا حتی إذا انقطعت به الأماني قال اله: هو لك وعشرة آمتاله» ثم ندخله 
اله الجنةء فيدخلل عليه زوجتاه من احور العينء فيقولان: الحمد له الذي آحياك 
لنا وأحبانا لك» فيقول: ما أعطي أحد مل ما أعطيت 1 . 

والمح التدرج ثي التَعيم الواضح في اديت وكأن هذا العبد لن يطيق رؤية 
النعيم الكامل مرة واحذة؛ وإلا مات من هول الغاتجأة وشدة الفرح» وقد يكون 
هذا سر من أسرار التدرح من مقام إلى مقام ي أحنة والله أعالم. 

وف روابة عبد اله بن ملعو كه أن هذا الرجل سيظل يسال ويسال 
رجاب و جاب تی یسکت حیاء من کرم الله علیه: 

افيقول الله جل ذكره؛ ما لك لا تسأل؟! فيقول: E E‏ حتی 
استحييتك» فيقول اله جل ذكره: أل ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقنها إل 


(1) ضیح : زواه أحخداومسلم عن آي سعيد كا ني من ج جس رقم :199۷ 


يوم أفنيتها وعشرة أضعافهء فيقول: آنهزا بي وأنت رب العزة؟! فيضحك الرب 
عز وجل من قوله۲. فکان عبد اله بن مسعود 4# إذا بلغ هذا المكان من اخديث 
ضحخك فقال له رجل: يا آبا عيد الرحن.. قد سمعتك تحدّث هذا النديث مرارا كلا 
بلغت هذا اکان ضحکت؟ فقال: إن سمعت رسول اله ك شحدث هذا الحديث 
مرارا؛ كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال: 


«فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر» فيقول: ألحقني بالناس» 
فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمل فيا لجنة جتى إذا دنا من الناس رفع له قصر 
من رَه فبَخِرُ ساجداء فيقولله: ارفع رأسك؟! مالك فبقول: رأيت رب أو تراءى لي 
ربي» فيقال: إن هو منزل من منازلك. قال: ۳ يأ رجلا فینهيًاً للسجود له» فیقال له: 
مء فيقول: رأبت أنك ملك من الملائكة فيفول: إت آنا خازن من خُرّانك وعبد من 
عبیدك تحت یدیئ ألف قهرمان عل شل ما آنا علیه. قال: فینطلق آمامه حتی يمتح له 
باب القصر. قال: وهؤ هن درَّة محوفة سقائفها وأبوامها وأغلافها ومفاتيحها منهاء 
يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء» فیها سبعون بابا كل ياب يفضي إلى جوهرة 
خضراء مبطنة» كل جوهرة تفضي إلى جوهرة عإن غير لون الأخرىء» في كل جوهرة 
رر وآزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
وراء حللهاء كبدها مرآته» وكبده مرآعهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 
سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك» فيقول ها: واه لقد ازددت في عينى سبعين ضعفا» 
وتقول له: وأنت لقد ازددت في عيني سبغين ضعفاء فيقال له: أشر ف!! فشرف: 
فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بص رك . 


(۱) صحیح ؛ روا عن أبن مسغود کأ في صحرح 


ولا مقارنة!! كلم نال المرء من دنياه شيئا طمع في ما هو أكبر ورغب في 
الأكمل» ولن يشبع أحد من الدنيا ولو حازها بأسرهاء وهذا ما ل يكتشفه أبو 
الغتاهية إلا بعد ما شاب فقال: 
تد شاب رأني ورأش الجزص ل يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
مال أراني إذا حاولنت منزالة فناتها طَمَحَت نفسي إل رقب 


وهكذا تظل ضريع الأماني غزير الرغبات حتى تموت: 

توت مح الملرء حاجاتسه وتبقى له حاجة ما بقى 

هذه هي الدنياء آما الحئة فلا برغب أحد فيها غير ما نال» وهي كا مر بك: 
آذنی أهلها یری أنه ما أعطي أدبمل ما أعطي. 

٠-٤‏ عة أجواجها 


قال چ : اما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين 


عليه یوم وإنه لکظبظ ۲ 
وهذا دلالة على سعة أبواب الحنةء وأنها أبواب مفتوحة غلى الدوام لا تغلى 


ا 2 


8 ا ص ٤ û‏ 
أبدا عدن مُفَعَحَة هم آلأبوب 4 [ص:٠٠]»‏ ١و‏ تفتيح الأبواب هم إشارة إلى 


(1) جيجح : روا أحمد عن معاوية بن حيدة کا في ضس ج ص رقم ؛ ,224١‏ 


تضرفهم وذهام ليابم وتبزئهم في اة حيبت شاؤواء ودخول اللاتكة ايهم 
کل وقت Ra‏ والمماجات من زه؛ ود خو لما | يسرم علیهم کل وقت؛ 
وأيضا إشارة إلى آنا دار أمن لا ججتاجون فيها إلى غلق الآبواب كا كانوا بجتاجون 
إلى ذلك ف الدنيا»". 

وهذا الزحام على أبواب الحنة دلالة آيضا على كثرة من يدخلون الحنة» لكن 
الأماكن محدودة» والأعداد غفيرة من لدن آدم إلى آن برث الله الأرض وسن 
عليهاء فكم سیکون تصيبنا نحن أمة اعم من امقاعد انة؟! هذا زسول الله 
يقم أمام الصحابة يشر ا: «والذي نفس کو آن تکونوا ربع آهل 
الحتة* فحّر الصحابةء فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث آهل الحنة؟. فكبروا فقال: 
#أرجو أن تكونوا نصف أهل الحنةا فكب وا. 

وتكبير الصحابة سببه سر ورهم هذه البشارة العظيمة وقوله 44: ربع آهل 
الجنةء ثم ثلث أهل الخنة ثم الشطر ول يقل أولا شطر أهل الجنة فلأن ذلك 
اوق ق نفوسهم وا 919 0 ا وواد آخری دلیل على 
الاأعتناء به ودوام ملاحظتةه. 


وفبه فائده اخری هي ان تكريرة البشارة عللن أساعهم مر ة بد آخری نۆدي 
إلى زيادة سعادتمم مرة من بعد مرة» وفيه أيضا حلهم على تجديد شكر الله تعالی 
وتکبیره وحمده عل کثرة نحمه وکرمه. 

لکن هل سنكون نضف آهل الجحنة کا کان برجو رسو ل ايله ؟! 

والحواب: لا الربع ولا الثلث ولا النصف. 


(۲) خاد الأرواح ص .٤١‏ 


بل آکثر!! 

والدلبل غلل ذلك قول النبى 45 في ما روا عنه بريدة ك4 قال: قال رسول 
الله :آهل الحنة عشر ون وماقة صف انون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأمم *. 

فهڌا دليل على أن آمتنا ستشكّل ثلثي آهل الحنة» فيكون النبي اة أحبر آولا 
بخديث الشطر وهو رجاؤه من ربه» ثم تفصل الرب سبحائة بالزيادة على هذا 
وهو وألله تدلیل لکل فردمن أفراد هذه ألامةء وهدية ثمينة مقدمة حا من الرب : 
تحظ ہا غير ها من الأمم. 


1 


قح الابواب UM..‏ ر چ 


ج ز4 


وسن صفات آبواب الحنة آنا مفتو حة على الدوام .. لاذا؟! 

لو طب إليك أن تمكت في أفخم قضر في العام زأهنى نعم يتضورهعقل 
بشري لدة شهر كامل » ثم آردت المغادرة لقضاء:حاجة من حوائجك فوجدت 
الباتب مخلقا » فماذا يحون خالك؟! لايد أك تخر الضيى: وأنك عبوس ولو 
كان هذا الحبس في اة لكثه ف النهاية تسن !! قكيف إذا استمر هذا ابس 
أبدا؟! وقي آمثال الحوام : #يغور السجن ولو ف جنيدةة. 

ولأن الحنة خلوقة بحيت توصل إل المرء كل ما ينحمه وآقصى مايتخيله بل 
وفوق ذلك » ولاأغها مضنوغة على عين اه ورعايته ء فقد راعت أدق التفاصيل 
مثل هذه وغیرها ٤‏ لذا جاء في وصقها: جي عدن مف هم آلأوب 14مى:٠٠]‏ 


۵- کل ها تشتنهی 
وخالاضة القول وموجز الكلم آن كل ما ستشتهيه 

الجنة من لذائن حسية ومتع مادية سوق تلقاف عقوا 

بل تلقی آعلۍ منه واروې ودلیلی على ذلڪ ثلاث 

آحاديث اخترتها على طرافتها لتيين ما بنتظلرك هناك 

إن آنت اهتدیت وعملت ما علبیك واثقيت: 

8 ماذا مكلا لو أردت التحرك والانتقال في الحنة من مكان إلى آخرء فكيف 


يکو ډلكت؟! 


لا أحد يعلم ذلك تحديداء فلعل ذلك يتم في لحظة واحدة أو آقل كا فعل ان 
LAI‏ 4 
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عنده عالم من الكتاب حين نقل عرش بلقيس قبل آن يرد طرف نيينا إلية» وهذا ي 
الدنيا التي لا تسأوي ذرة بجوار الآخرة فكيف تكون سرعة الانتقال في النة إدن؟! 

أو لعلك تحب أن تجّب وسيلة أخرى إن كنت من عشاق أحدث آنواع 
السيارات وتتابع أخبار الطائرات التي هي أسرع من الصوت أو البرق؛ لذا 
ينصح أمثالك بركوب دابة من دواب الجنة التي لا تشترك مع دؤاب الدنا إلافي 
الاسم لكنها خلق آخر» وهو ما حدث ملا مع عبد الرحمن بن ساعدة ب حين 
قال: كنت أحب اليا فقلت ياررسول.الله!! هل في الحة خحيل؟! فقال: إن 
أدخلك ايه الينة يا عبد الجن كان لك فيها فرسن من ياقوت له جناحان تطير 
باك حیت شف . 

وفی حدیت آخر آن ارجا آخر سال آرشول اله 5 بعدها فقال: يا 
رسول اله!! هل ق الخنة من إل ؟! فلم يقل أله ما قال لصاحبه بل أوصد 
الباب في وجه كلمن أراد أن پسأل بان فح له باب الأمتات قاثلا: #إن 
بدخلك الله الحنة یکن :الك فيهااما اشتتهنت نفك ولدت عينك »". 


e‏ والحديث التاني الذي اخترته لكم هو قوله ة: 
إن رجلا من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع؛ فقال له الست فعا کت 


قال: بى ولكن أحب آن أزرع! فبذر فبادر الطرف ناته واستواۋه واستحصاده 
فكان أمال الحبال» فبقول اله دونك يا ابن آدم! فإنه لا يشبعك شىء" 


(1) خسن لغب ره : روا الطیرای وروآته ثقات کا قي صسجيح الثرغيب رفم : TV6:‏ والب خرحة زم 
EA‏ 

() خنتن تعره صتحيخ العرغيبا والترهيب رقم ٠ ٠٠١١‏ 

(۳) صحيح : روا أحد والبخاري عن أ بی طریرة کا ضيح الحاهع رغم 
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وهذا نما سيحدث في الآخرة وآخر به التبى ية الذى طوئ الله له الزمان 
والمكان فرآى ما وراء العام المتظورء وآخبر الحديث عن الأمر المستقبل بلفظ 
الاضي لاأنه واقع لا غالة» وق عن رجل تمنى أمنية في الحنة قد توصف بأنا 
سخيفه» فقد تى الزرع وهو وسط جنات لا تحضر ها ومع ذلك حقق الله له ما 
أراد وآعطاه البذر فبذرء وفي أقل من طرفة عين نا البذر وعلا واستوى وصار 
امقال الحبال الشاعخات: فنال العبد ما أراد وتمنى. 

م وثالت حك مت : 

المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة كان حمله ووضعة ونه فى ساعة واحدة 
گا ١‏ 2 

وهي مزية اختيارية لمن أرادهاءفلعله بهذا المؤمن حرم الولد في الدنيا وتقطًع 
قلرة شو وامرآته غا زاغ دول جلكو ی وف انه قى له فا عجر یه و تاه 
ولذا لا سمل ابن عبامس: أفي اة ول؟! قال: » إن شاؤوا ": 

لکى:: هل یم الأمر تان حل ود سا شاه العبك و تناه قخنب؟! 


بل يتفضل الله عليه بقوق ما تخيلة ونا وليس ذلك لأعلى أهل اة 
منزلة بل لأدناهم منزلةء نحم واله!! فعن أي هريرة #4 أن رسول الله جي قال: 
إن أدنى مقعد أحدكم من الحنة أن يقو ل له: من فیتمنی وشمتی؛ فیقول له: هل 
قنَّبْتٌ؟ فیقول: نعم» فیقول له: قان لك ما عََیت ومثله معه ۲ 


(۱) صحیح : رراه ابد والتر مدي واہن ماجة عن آي سعد کا في ص ج ص رقم : 114۹. 
(۲) نسحد آي ة۷ .۴٠٦‏ 
(۲) صبحیح : رواه مسلم ۳/١‏ حدیث ره : EN‏ 


قال ضرار بن الأزور لخالد بن الوليد بعد 
معركة من معاركه الشام: أيها الأميرا! 
دعني آنا احمل على القوم حتی تستریح آنت: 
فقال: ا ضرار(1 الراحة 2 الجثة غدا»' . 


ثلاثة ذهب عنا ا رن . الاء والخضرة والشكل الحسّن 

وإذا كان هذا قزل شاغر فى الدنبا» فكيف الظن ”بالا حرة؟! مع أن الجنة ليس 
فيها على الإطلاق حزن» كن المقصود أن هذه الشاعد في الآخرة تجلب أقصى 
درجات البهجهة والسرور وات قلت ما بن مشاهدة أنبار وتنزه في جنات 
وتطلع إلى حور حسان وأعلدها؟ النطر إل رجه الله الكريي ولناخد اهذين 
المحاعين من المع البضرية كمثال: 

ا الحور العبلن 

قال تعالی: « وحور عین و امال اللؤلو امون 4 

وشعيت بالمور غل بعض الأقوال لأن البصر حار قيهاء واللؤلق المكنون 
هو اللؤلۇ المصون الذي ل يتعرض للمس والئظر: فل سنه يده ولم تخدشه عین» 
فآنت أول من تس زوجتك الخحورية التي خلقت خصيصا من أجلك» وتكون 
أول خلوق ينظر إليهاء وكأا ظلت محفؤظة لك تتظرك على شوق لتستمتع جا 
وحدك وتستمتع باك. 


(1( فتوح الشام ١‏ ٣ک‏ 


n 
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وقد وصف خدم آهل الجنة كذلك بنفس الوصف: اللؤلؤ المكثون؛ إشارة 
4 آم رغم تغانیچہ ف كد مة أسيادهم ذهب ادمه حاسنهم ق اللو 

+ ~ چ کے e FE E TE EO,‏ 
والصغفاء والبهجة» ووصقهم الله في موضع اخر: ظ إذا ریہ حسبچم ولوا 
منثورًا 4 ون الاية ثلاث إشارات: إشارة إلى كدرة حدمك ف الحنة > وإشارة 
ثانية إلى تفرقهم في حوائجك وخدمتك وذهاجهم وجيئهم تلبية لأرغباتك وإشارة 
ثالثة إلى سعةالئنة. 

و كلمة: امل ٭ إشارة نا تەستهىە لعن ٤‏ إلكنا من مشهد اللولز وتلتټد 
به وهو جرد تشيية لتقريّب ضورة اخسن والحال إلى الأذغان» لكن الخفيقة غير 
ذلك فلا مقارنة بين اللؤلؤ والخورء جال الحور الغين يعجز اللسان عن 
و صفه) ولا پستطیح الكلام انه ولا الحقالن تصوره» ويكفيك من حاها هذه 
الإشارة النبوية واللمحة المختصرة الموجزة في قوله 45: 

#ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الصة إل الأرض لأت ما بينه] رجح 
ولأضاءت ما بينهماء ولنضيفها على رأسها خر من الدنيا وما فيها "٠‏ . 

لكن جال الحور مع ذلك ليس جالا ثأبتا بل جمال أحاذ يزداد جعة بحد جعة 
لتلتذ الین با ۾ تلذ به من قبل» وتتجدد اللذة وهي تری كل وقت جديدا من 
ألوان الحسن والمال والحكمة من هذا أن لا عمل أبدا لذة الوزصال كا هو الملل 
قي الدنياء ولا تسام ا لجال الذي لا تتكرر صورته جمعتين متتاليتين» واسمع ما 


(1) روى البيهقي بسند ضحيح عن عبد اه بن عمري ف قال : لإن أدنى آخل اة هتله ھن سی عا 
آلف خادم ۰ کل خادم على عمل ليس عليه صاحبه » وتلا هذه الآية ٠‏ إدا رام خم ؤل 
i . z2 ۴‏ = 
متگورا ٭١.‏ کا ی صحیح ال غبب والترھیب رقہ : ۳۷۰۵ 


a i 1 a 1 i آآه ا - ا “ی‎ ۲ “T3 a 
01١١١: رواه الشيخان واحد والترمذي وابن ماجة عن أنش كي في صتجيح اجامع‎ ٠ صخيح‎ )۲( 


84 ليلو في الجن 
نله نس بن مالك ڪه من آن رسو ل اله ل قال: 
١إن‏ فى الحنة لسوقا يأتونها كل عة فيها كثبان المنك» قتهب ريح الشال 
فتحنوا فی وجوههم وثیابېم فیزدادون سنا وحالا فبرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسنا وحالا فيقول هم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا خسنا و خالا 
فقولون: وأنتم وانله لقد ازددتم بعدنا NEE‏ ومالا. 


قال التووی في شر حه نمدا الحديت: االمرادبالسوق جمع هم يجتمعون كا تمع 
الناس قي الدنيا في السوق» ومعتى يتوخا كل جمعة أي أسبوع» وليس هناك حقيقه 
أسيو ع لفقد الشمسن والليل والتهار..:“ ونحص ريح الحنة بالشال لآنہا ريح المطر 
ند الر نة كانت بب من هة الام و ايان سحاب الطر» وكانوا يرجول 
السحانة الشامية» وجاءت في احديت تسمية هذه الريح امبر أي الُحرّكة لأا نير 
نی وجو ههم ما تبره من مساك أرض اة وغبره من نعيمها و 

ورجوعا إلى الحور: 

وأما باقي تفاصيل و رات اتور فا داعي لذكرهاء لأا شيء يعلو على 
الخال ولذا ل برد فيها وظطاف عن الكبير المتعال ولا أرى ضرورة التعمق في 
وصهن؛ بان اشد أن اله تقال يعمل عب في الحنة كل ما بلغ من اجا 
منتهاه وهو ما یب عن سوال کنر من نساء الوم بطلبن ما للرجال قي اجنة؛ 
وما دروا أن هذه بعض متع اجنة» و أن الله قد يعطيهن -إن اتقين- متها أو خبرا 
منهاء وأن الله قادز على نزع هذه الشهوة من قلوب الرجال قي الحنة لكنه ضرجا 
ملا شم ضور به ما دونه اة المخعة زاللدة هناك. 


ب 


ج حا و ا ج 


(۱) خی : رواہ جد ومسلم عن آتس کا في صحیح اجاح رم 1Y‏ 


١1-۷٠/5۷ رح التووي‎ )١( 
۱ 


امزنوالجة پو چپ جج او 
بين عشسق وعشسق 


مر المجنون بروج ليلى وهو جالس يصطلي النار في يوم شات فرت عید 
ثم آنشد يقول: 

بربك هل ضممت إليك ليل قييل الصبح أو قبست فاها 

وهل رفت عليك قرو ن لیل رفيف الأقحوانة في نسداها 

فقال: اللهم إذ حلفتنى فنعّم. قال: فقبض المجتون بكلتى يديه قبضتين من 
الجمرء فا فارقهم| حتی سقط مغشيا عليه» وسقط الجمر مع فم راحتیه وعض 
على شقته فقطعهاء فقام زوج ليلى مغموها بفعلة متیجبا منه قمضى. 

عذا الجنون غار عل يلاه وعي اقراة تقل رفصل وتشيب وغرض: 
ٿم هي في النهایة تف وام کف بامبراټ من دا کله؟! والفي ترك من 
الأن وعلى أحر من الحم | وب كنت ستموت فاعم إن م تكن تعلم- أن 
وجاك من خورلا بش عند با تاع رلا ئد نی ولا آبدا لان الل ع 
وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يتب عليهن ارت :° 
فلو شاهدت عيناك من حسنها الذي ٠‏ رأوهلما وليت عنهالغرها 
ولو ممعت آذفاك خسن غتائها هجرت فراش التوم عك وجتتها 
ولسو ذقست من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبها 


(۱) حادي الارواح ص ٢‏ 


أخج. كيف لا تخار وتنافنن الأبرار» وغيرك أمهر احور نفسه وقلبه مئذ 
زمن» وعانقها قبل أن يقابلها بأن دقع الثمن» وضمن وصاها في 
اة بك ة الطاغات واطمأن» أما محرقك أن غيرك قد سبق؟! 
وظفر بالكنز قبلك؟! وان کنت تغار» فا علامات غيرتك؟! وأين 
اثر ها على غزيمتك؟! وقضاؤها على غفلتك؟! آخي.. جد في 
خاق القوم فقد سبقوك» وما زالت العروس معروضة في السوق؛ 
والمهر فى متناول يديك وامام عينيك» وإلا كان حالك مع ليلاك: 

آتبکی عل لبلى وآنت أضعتها فكت کات موته وهو طاثعٌ 

۴ النظر إلى وجه الله 

عالی الله ا خلتق فی الدنیا عا هيخ لا تطیق رؤیته سبجانه» وإذا كانت اجیال 
الشاغات عجزت E‏ فکیف بالانسان الضعيف؟! قال عز وجل: # فَلَّما 


یی رر لجل اة كا4 [الأعراف Tiir:‏ 
لذا جاء فى الص بح أن اله جل جلاله «حجابة النور» لو كشفه لأحرقت 


شحات وجهه ما انته ی إلبه بصراه مل خلقه٠.‏ . 


(1) صحیح : رو اه ملم ورا ن اة عن آي هوشي زقم : YAT‏ . قال النووى : معني سشبحات وجه 
توا ره وجلاله وساؤه وحقيقة الحجاب إا ترك للأجسام الأحد ا 
والحد والمراد هنا اناع من زؤب يتا وسمى ذلك المائع نورا أو تارا لأ اعات من الأدراك ي 
العادة لشعاعي) ٠‏ والراد ديا انه اله بره من خلقه جيم الغلوقات لان ERE‏ 
عط بجميع الكائنات ۽ و لفظة (م )قان ا لجنس لا لليعيفن ۽ والتقدير نو آزال المانع من رقدشه 
وهو تاا را أو تارا وبل لخلقه لأحرق چلال ذاته جع علو قانه واه اعلم؟. شرح 
الئو وى عا افلم ٠٣‏ ر4١‏ تصرف وي حقيقة اليجاب ومعناة قال الناوي :قال في الحكم :اى 
ل بمح جوب إن امجرت ات من ا إليه ٠‏ إذ لو وخچبه شیءَ لستره ما جنجبه ء ولو کیان ل 
سات لكان لو جوده حاصر + وکل حاص لشيء فهو له فاخ وعو القاهر؟ وق عبّادە 1: 
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لكن الله يغطى أهل الحنة قوة خارقة ويغيّر خلقهم بالكلية ليتحمَّلوا رؤيته 
سبحانه» بل يلتذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل» فإنه أعلى نعيم آهل الجنة وأعظم 
لذة مء وهي الزيادة الوأردة في قوله تعالى: 

# لين أحستواً 2 وزا5ة € [بونس:٦۲].‏ 

وهذه هى آية المزيد المبشّرة بيوم المزيدء وزيارة العزيز الحميده وهو اليوم 
الأعظم والأجل على الإأطلاقء والذي تنتظرة قلوب المؤمنين بكل هغة وشوق» 
ففيه ترى الرب الكريم كا ترئ شمس الظهيرة والقمر لبلة البدرء ولان كل 
شىء في الحنة مختلف عن الدنياء فزيادة الحنة تختلقت اختلافا :جذريا عن زبادة 
الآأخرة؛ زيادة الدنيا دوما تکوت آقل هن الأضر» قإذا أعطاك البائع مڅاا زياد 
على ما اشتريت شكرت له حسن صتتيعة وكرمةآلآنة منحك ما لم تدفع فيه شيا 
وإن كان شيا لا يُذكرء لكن زيادة الآخرة أكر من الأضل ولا مقارنة. 

قال رسو ل الله اة 

١‏ إذا دخل أهل الحنة ا لجنة وأهل النار الثار تادى مناد: يا آهل الحنة!! إن لكم 
عند الله موعدا بريد آن ینجز کموه فیقولون: وما هو؟ أل يقل الله موازيننا يض 
وجوهنا ويدخلا اة وینخنا من الثار؟ فشحشف الححاب فينظروت إليه: فو الله 
ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليه ولا قر لأعينهم ٠‏ . 

قال الحسن: إذا تجلى لأهلل الجنة نسوا كل نعي الحنة ا" . 
(۱) صحیح ؛ روآه أحد وأبن ماجة راہن حزیمة وان بان عن صھیب کےا في صحيح اخامع رهم : 


A 
.۸۸/۱ شرح حدیٹ لبيك‎ )۲( 


68 س ليلىفوالحنة 

وإذا أردنا أن تعلم قيمة النظر إلى وجه الله ونقارنه بسائر نعيم اجنة» 
قاسمعوا قول أي حامد الغزالي: 

ولا تظنن أن أهلل الحنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة احور والقصر 
متسع في قلوبپم» بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجحنة كلذة ملك الدنيا 
والاستبااء ء عل أطراف الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذة الاستيلاء عل عصفور 


واللعب به» والطالبون لنعيم الحنة عند آهل المعرفة و وأرباب القلوب كالضبيى الطالب 
الع بالعصغور التار د للنة الك وذلك لقررء عن إدراك لذة املك + . 


تفاوت النظر!: 
لکن بباذرنا سوال شل نه عبد الله بن عباس که من قبل حن قیل له: کل 
من دخل اة یری الله عرز وجل ؟4 قال ار 
وإن كان الأمز كذلك» فأين التفاو ت بين ألعباد إذن؟! وما الغارق بين 
السابق بالخيرات والقعضد؟! وبين م يدتخل الحنة بير حساب ومن يدخله 
بعد أف عام من الغذاب؟! 
والحواب: كلهم ينظرون إلية TE O TR a‏ أحذهم 


وجه كا بين السا والأرضر! لأن « لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة 
ألتلذذ بعر فته وععبته في الدنياء فإن اللذة  E EE‏ 


E e O أ‎ 


(1 )ياء علوم الدین ۴۲۷/٤‏ 
(۲) سحاد الارواح ۲۳۲۶/۲ 


(۳) إغباٹة اللهغان ۳۳/۱ بتر ف. 


وتفاوت آخر بين آهل الحنة هو ف معدل النظر كا يقول ابن سعدي في قوله 
تعالی وجوه ونر ناضِرَةٌ إل ربا كاظرة 4. 

#أي تنظر إلى رها حسب مراتبهم: منهنم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء 
ومنهم من ينظره كل جعة مرة واحده فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجاله 
الباهر» الذي ليس كمثله شىء؟. 

وقد جع اله لأوليائه نوعي النحيم: نعيم التمتع با في الجحنة ونعيم التمتع 
برۋيته» وذكر سبحانه هذين النوعين ف سورة ة الطفغين فقال في حن الابرار: إن 
آلابرارَ لی میم چ على ارابك يَنظرون 1 المطلمفین: ۴۴-۲۲ ]. 

قال ابن الفب: 

«ولقد هضم معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم بعذّبون» أو ينظرون 
إلى قصورهم وبساتينهم أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن 
لقصو د إلى غير وإناالعنى يلظ رازن إل و جة رمم ضقد حخال#الكفار الذين هم 
عن رمم حجوبون» نم إهم لصالوا الخخيمة . 

والشمن المدفوع: غض البصر عن اللحرماتة ومنع التفس من تداول 
الشهوات» والخلوة بخدمة الله في اليا الظلات. 

ثالثا: ملذإذ نفسية روحية 

وهو جانب خفى لا يعلم عنه كثير من خاطبي الجنة اليوم شيئاء ويتعلق 
باتع التفسية واللذاثذ القلبيةء والتي لر لا أن الله كتب على أهل الحنة أن لا يموتوا 


(1) إغاثة اللهغان ٠.٠۲/١‏ 
2 


ا e‏ لوفو الجة 
لاتوا من ما 2 هن خرده اللدائد» دة اللذة e‏ ای 
وزبدة ks‏ وما اباق نعیم ا إل e‏ وزیادات»: ا ا منها: 


اوداع الحزن 
قال تغالى علل لسان آهل ER‏ 


زق aa‏ : 1 ار ن ا 
# وَقالوا المد بل الى اذهب عنا لحرن 4 


قال الزجاح: «أذهب اله عن أهان اة كل الأحزإن ما كان منها معاش أو 
معادة. 
وما کان ن الحزن تعاش مثل حل هم الرزق ومقاساة الفقرء ومعاناة 
الصاف والاذيا ىالأسقام» رومن الحزن للمعاد: جوف دخول النارء واحزع من 
ارت وخشية عام القبول» أو الاخذة بالسيتات» والوجل من سو الفاعة» ون 
خضضص الله فى الآية نوعا ذون بوغ؛ بإ خر عن أهل الحة آم جعوا جيع آنواع 
الحزن بقوهم هذا. 
فيه إشارة إلى أن أهل الحنة هم أهل حزن وبلاءات في الدنياء حنى خت قال 
ل 1 پنبغی لن حزن آن بخاف آن کوت من آمل الا لأن آهل 
نة قالو ا #وقالوا لتد لله الى اذهب عا لن 4 [فاط: 1۳١‏ ويتبغى لمن م 


ازے ~ 


اف أن لا يكون من أهل الحنة لانم فالوا: اا ڪا قبل ف هلتا 


~~ 


.۹۹۸ ٤ فح اندر‎ )١( 


و ين4 [الطور: UTES‏ 

لكن ذلك كلة مضمحل يوم القيامة بل يورث غاية النعيم ومنتهى السرور 
في الآأخرة كا في بشرى رسول الله عة: 

«يؤتى بأشد الناس بؤسا ني الدنيا من أهل ال حنة فيصبغ صبغة فى ا لحن فیقال 
له: یا ابن آدم!! هل رآیت بؤسا قط؟! هل مر بك من شدة قط؟! فبقول: لا والله 
یا رب» ما مر بي بؤس قط ولا رایت شدَّة قط ۲" . 

-١‏ وداع الغل والحسد 


قال تعالى نحاكيا عن أخل إلنة: 


#وَدَرغتا ما ف صِدُور جم من غل إخوتا عل سر فلن 4[ خجر: ۷؛) 

ونزع الغل ف الحنة هو أن يهر الله تفوس أهل الحنة من الانفعال بخواطر 
الشر التي يدخل من ضمنها الغلء والتعبير عن المستقيان بلفظ الاضى وزغت 
التنبیه على تحقق وقوعه» فا آئزهمم الله دار کرامته إلا بعد أن تزع الغل والحسند من 
قلوبہم؛ فتمتعو | بالحنةء وقابلوا| إخوانیم نا عل السرر متلددین بالنظر إليهي» 
وني مقابلة وجوههم لوجوه بعض كانت سلامة اصدورهم ونرع الغل من 
قلوهي» ولو لم يغعل ذلك لفقدوا لذة الجنةء إذ يرى المظلرم ظاله سار حا فى اة 
مستمتعا اء فیبقی قي نفسه سىء لیحدابر وا ويتقاطعر | وهل ف الحنة قطيعة؟! 


وقد فصلل الله عز وجل بون أهل الحنة في المنازل؛ ؤرفع بعضهم قوق بعض 


٢١ ٤ حلبة الاو لاء‎ )١( 
۹ میج : روا قشاع عن انان کا فی یح الترغیب وافتز ھی ری‎ 
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لبلى فو الحنة 

در جات له )ا رح اسول من قلو پم ظر دناه رة فيه وآقری عدا 

بد خو ل اة آنه افضلهم مت لب وأكرمهم در جه وأوسعهم دارا ققرت يته 
| : ‌ ت ري 

وظاب یمه ودهپ عمها وغل توور آي وجود هم هاك!! قال EEz‏ 


۲ . 
وص اهل أاخنة: 


© ۶ 


«قلوم على قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم ولا تباغض ولا تحار 
نكن متى وآين تتم عملية التطهير هذه 
يتم عند القنطرة التي بين اة والنار؛ وهي. جنر يسميه يعض العلاء 
بالصر اط الثاني» وهي لر جلة الأحرة قبل حول اة قال رسول ال عة: 
ا#ام المنون من التارء قيجيسونا حل قنطرة بين اة والتا ونم 
N :‏ ا U 4 IDES‏ د ول 7ة 
ابعضهم من بعض مظال كانت بينهم في الدنيا؛ جتی إذا هذبوا ونقوا اذْن هم ني 
دخول اة 
- وداع الفزع 
قال تعال: ™ وهم من فرع يميت ءَامنون € [الىل : .]۸٩‏ 
ا سالت: كيف فى الفزع هنا وقد قال قيلها بآبتین: فرع ن ي 
السمبو د ومن فى آلأزض إلا من اء آل 4 [السل: ب 
آجیب على ذلك بجوابين. 
الأول: الفزع هو الرعب الحاصل ابتداء من نفخة الصور من معاينة أهوال 
بل ر س 


یج روا ا کار ی ھر ی کے ا 
9 ورد ری ن ا ایی و 2 
a‏ ری کن ٠ا‏ سح دري کا ني مشكاة اللصايیح رفم 2٥۸٥:‏ :وز رر ر 


من نعيم الجن 13 
القيامةء ولا يكاد جخلو.منه أحد بحكم الفطرة البشر ية وإن كان 
الميحسن بامن وصول أي ضر ر منه.إلیه. 


التاتئ: آن ذا لزعي له بحصل للمؤمنين الفاتزين لقول اله تعالى: نظ إل 
من شاء الله #> ومن هؤلاء: المؤمنون إلذين لن بحدث شم ای 
فزع أو اضطراب» ويشهد ذا قول الله تعال: 3إ يمهم ألر؛ 
وا هم رور 4 
وهي آية جامعة مانعة أن الرجل إذا علم آنه لا يمسه السوء كان فارغ 
البالء وإدا م حزن يسبب قوات الماضي کان في آحتتن حال فحبنئذ کون قر 
سلم عن كل الآفات. ولا يكون ذلك في مكان إلاف النة. 
-٤‏ وداع السخط 
قال کا: إن انه تعالى يقول لأهل النة: يا أهل الحتة!! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعدیك! وا خر في يديك فیقول: هل رضیتم؟ قیقولون: وما لنا لا نرضی وقد 
أعطيتنا ما م عط أحدا من خلقك» فيقول: ألا ا أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب!! وي شىء أفضل من دلك؟ فیقول: أجل علیکم رضوانی فلا 
أسخظط علیکم بعده آبدا»". 
وهو قول الله تعالى بعد أن ذكر تعيم الجثة: 
#ورضوان ر الله کڪ ذلك هو أَلْفُرر العطي (ات ةة .]۷٢‏ 


قال ابن عباس في تفسبرها: 1أکر عا یو ف4 


س ت ت 


خی روا الشی خان زحد وال رمدي عن آي سمید کا ی ص ج ص رف SIAN‏ 


وأتت به الآية گرا غير عرف بمعنی آن آي شيء من رضاء عن عبده: 

فهو آكبر من إلحنة وما فيهاء كا قيال : 
قلبل منك يكفينى ولكن قاليلك لابقال له قليل 

وئي التنكير إشعار بالتعظيي وهذا جيء باسم إشارة البعبد # الك لكرن المشار 
إليه بعيد المكانة ومرتفعًا ارتفاعًا مجازيا كناية عن الشرف والعظم والفخامة. 

وقد سهی الله کبیر خرنة الجنة: رضوان ٠‏ وهو اسم مشتق من الرضاء 
ليكون أول ما يستقيل فل اة ال شا الا کل صوره اسا و۲ 

لكن ما هو طعم هذا الزرضران هذا وما مذاقه في,القلب وكيف ستشعر 
النفس به؟! والجواب: لا آحد يعلم ولا أحد يستطبع أن يتخيّله لكن ما تعلمه 


أكيدا من هذه الآية أن المحع'الروحية في اة -وعلى اا و - أعلل 
بف او ی 


قال آحجد ين حرب: «أحدنا بؤتثر 
الخلل على الشمس ثم ا يؤثر الجنة 
على التار»' 

رابعا: وما خفي ڪان إأعظم 

وأا التوع الرابح من التعيخ فهو مجهزل!! وهنو ما أحفي عن عموم 
المائزين» واختص اله به مجموعة من عباده وآثرهم به وإذا کان الله تعالى قد قال: 


# متڪين عل فرش بطاپا من اشرق 4 [الرحن: 2١‏ 


oA £ ll! (1) 


والأستبرق هو ما غلظ من الديباج وخشن؛ فإذا كانت البطائة التى غابت 
i gire‏ البطائن من إسترق 
فا الظواهر؟ قال: #هذا ما قال اله: فلا تَعَلَمْ فس ما خف م ن فرة غين 
جرا ما اوا يمون 

وكلما علا الثواب في الجنة كلما كان خفيا لا يطلع عليه أحد إلا صاحبه. قال 
كعب جيبا عمر بن الحطاب 4 حين ساله عن أعلى آهل الحنة منزلة: 

ايا آمیر ا لمؤمنین!! ما لا عین رت ولا آذ اشمعت: إن اله جل ذکره حل 
دارا جحل فيها ما شاء من الأزواح والتمرات وال شربةء م أطبقها فلم رها آحد 
من خلقه لا جبزيل ولا غبره من الملائكة ١ثم‏ قرا كعب: « فلا تعلم حفس نا 
اجو من فَرَة غين جرا با اوا يعْمَلونَ 4. فال: #وخلى دون ذلك جتتين 
وزیتھیا با شاء» وآراما من شاء من خلقه» ثم قال: من کان کتابه في علیین نزل 
في تلك الدار التي ]برها أحذ سی إن ال ر جل من أهل لين اليخرج» فيسير في 
ملكه فلا تبقى خيمة من خي م النة إلا دخلها من ضوء جهه» فيستبشرون بره 
فيقولون: واها هذا الريح.. هذاريح رجل من آهل علبين قد خرج يسر 
ل5 


() القرطبي ۱۷ ,٠١١‏ 
۲( ضحیح زو الطىرای فى المج ۾ الکبی تى ن عبد الله ہن مجعو د کا في ضيح الجر غيب ر وار هیب 


ولوق افو پو چ کے اا 


لا أحد يخطط للفشل ب الفوز بالحنة 


وتكن انف يلون 47 اتم هن 
القوز: ولدا كانت هده الوضابا نتاجعة 2 


التخطيط لمتل هذا الفوز العظيم: 
|- جالافعال < الاقوال 


قال : 

١‏ والذي تفسى بيده لتدخلن النة کلک إلا من آہی وشرد على اله کشر ود 
البعير. قالوا: ومن يأب .أن يدخل الجنة؟! فقال: من آطاعنى دخل الجنة» ومن 
عصانی فقد آبی e‏ 

قال اخسن البصرى وغبرة من السلف: ازعم قوم ا بوت الله فایتلاهم 
الله هذه الآية فقال: 3 فل إن کر تجنر ون الله فاتیعونی خیب کم آله 4 

آل عغمران: 2۴ 

أ حسن الإمام ابن القيم غاية الإحسان حص قال؛: 

كثر المدعون للمحبة طر مرا لإقاهة اليب فا صحة الذى وء فلو أعطى الناسن 
3 لاع الح حرقة ال لشجي» فتنوع الدعون فى الشهو فقیل: لا تقبل شه 


ی ا 


الدعوى إل نة ٠‏ قل إن کنر تجبون آل ونی بُخینگ آل آل مران: 
۴١‏ تار الحلق كلهم وئبت أتباع الحبيب في أفعاله وأخلاقه» فطولبوا بعذالة اة 


بتزكية: # هدوت فی سیل آله ر افون لَوَمَةَ لب4 1النائدة؛ ]٠٤‏ 


( )ون : كا في السلسلة الهسحيحة رقم.: Sk‏ 8 
کک 
(۳ تسر ابن کشر ٤۷۷/١‏ . 


80 ليلى في الجنة 
تأر أكثر المحبين وقام المجاهدون ٠‏ . 

وليس المحبة جرد اتباع بلى أكثرء لأن للمحبة الضادقة علامات» « فا لمحب 
الصادق يرن نخيانة منه لمحبوبة أن تخر بتحركة اختيارية فی غير مرضاته» وإدا 
فعل فعلا ما أبیح له بموجب طبیعته وشهوته تاب منه کا یتوب من الذنب» ولا 
یراك هذا الامر يقوى عنده حتی تنقلب مباحاته کلها طاعات) فیحتسب نومه 
وفطره وراحته کا محتسب قومته وصومه واجتهاده وهو دائا بین سراء یشکر 
الله غليهاء وضر اء بصي غليهاءفه تار إلى الله دائ في نومه ويقظته *. 

وكل يدعي وصلابلبلى ولل لاقر ف مبذاكا 
بل تشهد الجنة ابكذاب هؤلاء لعدم بذم» وزيف ادعائهم خبها بسيرهم 
1 ك 
عکس طریقهاء وکانی بكر غزة بنشدکم ویقول: 
إن لحب ادا حب حبيبه صلق الصفاء و أنحر الموعدا 
وغبره من الغشاق قم عربون تحبته وشار لوعته نشد قائلا: 
٤ f‏ 

ل فی محہته شھ م دار مع ت رد كل تضية اثنان 

N‏ | ا ٍ ر 

ذوبان جسمي زارتعاد مفاصلي وخفوق قلبي واعتقال لاني 

فف عاش ة۹ | 

: لو كان ف قلبك عبة لبان أئرها على بجسدك!!»‎ ١ 


)۱( مدازرج السالكان A/F‏ 
(۲( متاح دار السعادة 154. 
e8‏ المدخفثى ص , 


4« ۹ ث 
قبل د فع لمن 81 
شر البرق ما لا مطر معهء فلا تكن كلاما بلا فعل» وصوتا بلا اثر شرا 
7z‏ د : : EE E aE Raa‏ 
بلا ثم فقد يرى العبد نوز الحنة ولا يتبعه: # وَتَرَنهم يعظرون إليك وهم لا 
ار > ے4 0 bı‏ ر 
يبصرونَ € [الأعراف: ۹١‏ وقد يشهد كل الخبر في قرا نم لا يقبل 
ا oF,‏ 
علنهاء كا * قد يبصر العيد الحق ولا توجد منه المداية ك قال تعالى: قوواما 
مود دته سوا العْمی على آهدئ) (فصلت: ۷“ فشوقوا 
النفس بأخبار ا لجنة ثم صدَقوا ذلك بالعمل» وإلا كان عبتكم أوهاما باطلةء فماذا 
قال نمیم بن مالڪ بن ثعلبة 4# وهو 
أحدا بتي سالم: يا نبي الله!١‏ لا تحرمنا الجتة؛ 


فوالدی نضسى يدد لآدخلنهاء فال له رسول 

افر واو هة ققال لته رسول الله ا 
| | < ( 

صدقت؛ واستشهد بومند بے ا : 


قد تضيع منك الخنة من جراء لحظة واحدة وذلك حين ينصب الميزان أمام 


0 يزم القامةء ورجح که اتات عن كوه حاتت سه واخلة أو بصع 
سيغات) ولا فه عيسى البسطامى هذا أعدّ هذه المعادلة التجارية لكل تجار 
الأحرة ۽ شاف اللأجلة: 


,١١٤ ٣ مدارح السالكين‎ )١( 
.١١ ٤ الاي انها‎ )۲( 


2 ليلو فو الجنة 
إن الليل والتهار رأس مال المؤمن» ربحها الحنة وخر اغباالتارء'. 


لذا أرسلها لك روح بن مدرك من على امنب مباشرة إلى قلبك يستفزك إلى 
سرعة الاستجابة وفورية الانطلاق قائلا: 


١لآن..‏ قبل أن تسقم» فتضنى وتہرم» فتفنى» ثم تمموت» 
م توقف» فتجری» با قدمت وأمضيت وأذهبت فأفنیت مسن 
موبقات سيتاتك» ومتلفات شهزاتك فالاآن الآن وآنتم 
ضالمون !. 


وكيف لا تكفيك -آخحي- نهار ثلاثة لبطهيرك!! قال ابن القيم: 


"فلاهل الذنوب ثلائة آنبار عظام يتطهرون بها في الدتباء فإن لم تفي بطهرهم 
طهروا ف نہر اتجحيم یم القيامة: ۳ اسوه النضوح؛ وشېر اتات المستعرقة 
الأوزار المحيطة با رل ل مانب الخطيمة المكفرة فإذا أراد الله بعبده حرا أدحله 
انر لہ الاتبار التلاثة» فورد ألقبامة طا طاهراء فلم تج ا التطهين:الرابم»"". 


ر عندها فوات اة وهو ما خعلك تدرك قبمة الوقت في صفقة کهذه» وأن 
اللحطة الرإجدة قد کون سشننتا ٤‏ ألنجاة أو الوك ومن هنا کان من يشکو الفراغ 
اليوم في غفلة عظيمةء لأنه لا يعلم قدر السنلعة الضائعة أو ربا م يسمع بها أصلا لذا 


غاب عن هذه الصفقة» وما علم أن مهر يى عرق وأل وبذل وعمل. 


(۱) الرهد تلییهقی .٠۰۲/۲‏ 


۲(7( مدارج الان ۳3۴/١‏ 


Uamon 


وقلع اھ کو جر ےق 

عجان ت 

قال رسول الله کة: 

1 ما ریت ثل النار نام هاربهاء ولا مغل الخحنة نام طالبها ٠٠‏ 

لو لم جلى الله ا جنه والنار» وطلب من الناس عيادتة لآنه هو الذى خحلی 
ورزق لكان ذلك من تمام الحق الإهي» لكن الله مع ذلك حلق الحنة كرما مثه 
مكافاة لمن أطاعه» ول يكتف بذلك بل بعت الآيات التي سهب في وصفها فق 
کتابه» وآبان النبي ب ف کلامه من أو صاف الحنة ما قظع حجة كل بليد من 
آہوابہا وشجرها وتزاہا ونساقها وخدمها وحلیها وام هاا وطعامها وشر ابا 
وقصورهاء وما كان أغناه عن كل هدالو أن الاس غلمرا قدر الرب وفضله 
لكنه تشويق التغوس الضعيفة وترغتهاء ذهب كنذه الآيات والأحاديث شدى 
و لادا اداو تلهب عاشقا؟! أو يكون الأآمر كا قال الفضيل بن عياض: #ما 
لیت الجنة کا حلت هده اتم ری احا 

إنه مي» عجيب حفا!! أن يرهد الإنسات في وعد الغالى الذي أرسل رسله 
تترۍ تشوق وترغب للجنة؛ ويركض على وعد خلوق قد يكذب وينكص عن 
الوفاء بوعده وإن وق فهاذا يبلغ وعده بجوار وغد الله بانة. 

اخ چ اعل ةه إا رقا ن موا إن تن عاق الت ر غيت 

أو حتى خوفا من ضياعها إن كنت من أنصار الترهيب» ورحم 


(1) حن : روا الترمذى جن آي هريرة والظیراق ق الاأوسط عن ایس كنا في صحيمح امم رقم : 


9Y 
Uumon ١١٤4 حلة الاولاء‎ )۲( 


84 ليلى فو الجنة 
الله یی تن عاد رالد یله المدرسة سین اها a N ١‏ ابن 
آدم!! لو حاف الثار كا بخاف الفقر دخل اطنة». 
قال حاتم الزاهد: «الزم خدمة مولاك 
تأتك الدنيا راغمة والجتة عاشفة . 


٤‏ - عهلة الصبر الخادرة 
الصبر مفتاح لازم لفتخ آبواب الئنة وكأته مكتوب على باب الحنة: من ضبر 


قال ج من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا م يشرب با 
في الآخرة» ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب آهل الجنة وآنية آهل الحنة + . 
فليتخير العبدالتفسه [إحدى اللذتين وليطب نفا عن إحداهما للأخري» 
شرط بشرط كا أخبر بلك الس کلة: 
١‏ إن كنتم تحبون خلية الجنة وحریرهاء فلا تلبسو "ما فی الدنا '. 
وعلى هذا قاس ابن القيّم الأمر على الغناء المحرّم فقال في نونيته: 


نزه سماعك إن أردت سماع ذب اك الغناعن نه الألحان 


(7) إنحباء علوم الدين .۲١١٠/٤‏ 

ى چ 

(۳) الرّهك بيغي 2 2 

(۳) ضنخیخ : ر واه احاکم اع آي خرب رة کا فی ص یح |> مع رشم : SEE‏ 
E a e‏ 


2 
2 بور الأدنى على الأعلل فت رم اذا وذا يا ذلة ال ران 
شرا إلى غناء الور العين في امجحنة: 
E‏ انی اسیا ر 
ن غا يغنين: نحن الخټرات الحسان؛ آزواج قوم كرام ؛ بنظرن بره آعيان؛ وإن ما 
بغنین به: A‏ ن الآمنات فلا بخفنه؛ نحن بحن المقبات فلا 
يظعته ". 
وامتنا بحال کخیر شن ياء آمتنا أصاببم الوا إعمهم اللاء الذي آشار 
اله أنس بن مالك #: ولا تزف الآيام اللا خب يكوك س سهاع الشعر نحت 
إلى اتناس من ساح القرآن ٠‏ 
والكعر بوازي الغناء اليوم "ي "سمي المديدة أفلا تضبر عن ساح 
الرسيقى والغناء خت نمع ذلك اأصات الذي هتر ل أغضان ا لة؟! أفلا 


بز عن ريه فتنات الشاشات ,والفضاتیات سې 3 حرم هناك من رة 
اسو رد ات۱۹ عا من غات ما تدقع اليم ولايد إل تصحيح السار ؟! 


وط فان التنافس المحموم على ل أعتاق القباب وأسر عيوشهم. 


ر ر هن اکل ارام وقد آعيته ااه ا قات العيال 


و 
RES‏ :زو اه الطراتي في الأوسظ عن | مز کا ی مبحیح اتلاحم رغم TOT:‏ 


ور 887 صو چ ےلو نوالجق 
واستهلكته الفآقة وأزاغ بصره ثراء أقرانه وار جرانة 
کک من ضرعن استفزازات الشيطان وحاولات إغضابه من قبل من اعتدى 
عليه» فعفا وصفح وحلم على الحاهلين في زمن ترد فيه الإساءة بمثلها بل 
وبضعفها. 
که من ضر عن إطلاق بصره والنظر إلى الحرام حيا في الطرقات أو صورة 
فى المجلات أو الشاشات والناس تقع في ما هو آدهى من النظر وأمر. 
كل هؤلاء مق لمم أن يتشر وا بالحنةة الست أزعم أن صبرهم هذا سهل 
لکن نر غل مرارة الدواء عو ووالة ما هي بگرارة بل کل حلاوة لکن 
ذنوبنا أرتنا اين شرا واش ,خيراء إوطول البعد طمس نور الفطرة في قلوب 
الكثبرين) فالصبر هو التمن المعتمد لدحول الحنة» وكل شيء في سبيل ليلى هون 
يا قيس !! 
أخى القاهل ذا كانت الحة قناخنت بالکاره وأنت تكرههاء واتار 
9 ) اح بالشهوات أت تطابها فا اسع الملاك!! آنت 
ريض بداء. حطر قد يودي بك - إن م تتدارکه- إل 
ما هو شد من الموت من العذاب الرهيب والالم الذي 
لا تطاق؛ فإن صرت غلى مضض الدواء اكتسبت 
الحافية ومن وراء العافية أعلل النعيم والرفاهية. 
ويعزيك عن صبرك وإ طال وعن فسوتة وإن اشيد أنه كلا كانت 


التضحية أكبر والصبر أعظم كانت الغا جات في الحنة أروع. 


قبل ت بع اسمن 87 


كرو الأحاديث عن لبلى اذابعدت ‏ إن الآخاديت عن ليل لتلهيتي 

بشهد ذا حديث الئبي ية عن فغراء المهاجرين الذين جعوا بين الصبر على 
فراق الأهل والوطن والصير على شظف العيش وضيق الرزق» لذا كوفئوا أعظم 
مكافاأة. قال عة : 

اأول ثلة يدخلون ال جتة الفقراء المهاجرون الذين تقى بهم الكاره إذا أمروا 
سمعوا وآطاعواء وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان | تقض له حتى 
يموت وهي في صدره» وإن الله عز وجل ليدعو يوم القبامة ا لجنة فتأتي بزخرفها 
وزينتها فيقول؛ ين عبادي النذين قاتلواني سببلى وقوتلوا وآوذوا ني سبيلي 
وجاهدوا ني سبيلى.. ادخلواالحنة في دخلونها بغير حساب» وتأق الملائكة 
فيسجدون فيقولون: ربنا نحن تسبح بخمدل الليل والنهار؛ ونقدس لك من 
هؤلاء الذين آئرتمم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوافي 
او چ وسل عليربمًا 
ا صبرحَ فَيعَمَ عقب آلدار 1€[ ارهد Pu rs‏ 

قما أضغر مصائب الدنيا اليوم بجوار غنائم 
الحنة غداء ووالله لولاا كراهية تمتى البلاء» ولولا 
أمر النبي م لأمته بسؤال العافية ولولا عدم 
معرفتنا إمكانية صبرنا عند وقوع البلاء من عدمه 


لكان نهني متل هذا النلاء هو فعل الأذكباء 
الننةاء. 


(1) السالسلة أ لمسحيحة رقم : ۲١۵۹‏ 


88 ليلى في الجنة 
ل - الاهاكن محدودة 
قال رسو آله کة: #احضروا الجمعة وادنوا من الإمام» فإن الرجل لا يزال 
يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ١‏ . | 


| لا يكون التنافس إلا في النقائس» ولا أنفس من الجنةء فمن ل 
ندل ف ست لها انف الانقاس شکا يوم الحتات مرارة 
الإفلاس. 


عن سهل ين سعل 4 آن راسول الله 4 آي ہش راب فشرب منه» وعن 
يمينه غلا وعن يسارة الأشياخ فقال لَلخلام: أتأذن لي أن عطي هؤلاء؟ فقال 
الغلام: لا والله يا رسول ال11 لا أوثر بنصيبى منك أحداء فته رسول الله ية في 
يده. متفق عليه 

ومغبى تله دوقي إلنة و شمه ى يته والقلام بتر ابن عباس أو الفضل» 
وها الحدیث يدل عل آنه لا عور الاإ یار بالا جر الأخروي لبر آو صغير. 

ولا يكون التنافس إلا عند خحوف فوات خير أو منزلة» وهو ما قاله أبو 
حامد الغزالى ضاربا لنا مغلا جيلا: 

#وإنا المسابقة عند خوف الفوت» وهو كالغبدين يتسنابقان إلى خدمة 
مولاهما؛ د جرع کل واخد أن يسيقه ضاخبه» فيخظى عند مو لاه بمنزلة لا بحظى 
مر 


.٠٠٠۰: صحيح : رواء الشيخان واد عن سمرة کا ف صنسیح امع رقم‎ )١( 


7 احپاء علوم الدین ۳/ ٠۹۰‏ . 


قلط ااقف و پ ج یے ف 

على هذا رأيتا سعد بن خيثمة بن الحخارت أحد نقباء الأنصار رضي الله 
عنهم ها ندب رسول الله 5ة الاس إلى.بدر؛ قال له أبوه: لإ بد لأحدنا أي يقي 
فأيرني با لخروج» وأقم مع نسائك» فأبى سغد وقال: لو كان غير الحنة آثرتك به.. 
إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا!! فاستهماء فخرج سهم سعد فخرج فيل 
ببدرء ولق يه آبوه بعدهابعام حین استشهد ف أحد!! 

ورأينا عمرو بن الجموح الأعرج يمنعه بنوه من الخروح لعذره فأبى إلا 
مسابقتهم إلى الموت أو بالأجرى إلى اليا قاقلا: هيهات!! منعتموني الحنة ببدر 
وتنعونيها بأحد؟! ورأئ الي ك شدة شرقه للجدة فأذن له قافلا: لا عنعرء 
لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة» فتركوه اؤعندها قالت امرأته: فكأن أنظر إليه 
مو ليا قد أخحذ درقته وهو يقول: الهم لا تردن إلى حزي وهي مناز بنى سلمةا 
فقتل هو وابنه خلاد ‏ فقال له آلنبي چ بعد أن رآه شهیدا اطبا إیاه: دكأ 
أراك تغشي بر جلك هذة صحيحة في اة ». 


وورّث الصحابة ها المعنى إل من لم يشهدؤا رسول الله لكي يعرّفوا 


قم عل رسرل ۵ افر ی الاصار ا امن سید کم۲؟ فقالو! : الجد بن قیس على بخل قیه 

فقال رسول الل جاو : ای داء ادو من البخل؟ بل ستيدكم اغد الأبيض خمرو بن الحنوح»: E‏ 
ذٺات قال شاعر الاتضار: 

وقال رتسول الله والح قوله حن قال منا :من تسم ون ستدا 

فقالواله: جذ بن قيس على آي له فيها وإ كان أسود! 

کی ای جاو لدنية ولا مذ في يوم ! سوء بدا 

فو ا ا بن الجموح رده رحق الغمرو ادى اك سردا 

إدا جام السةا! اتهتنف ماله قال ١‏ حو انه غاز غ دا 

فلو كنت يا جد بن قيس على اني عن مثلها عرو لنت سردا 
السات من ۲ 


الأجيال بعدهم كيف كان التنافس على عهده» فهذا حذيفة بن ليان 4ه وكان 
آمبرا عل المداقن يصعد المثبر و طب أهلها قاتلا: 
ألا وإن الدثيا قد أذنت بفراق؛ آلا وإن اليسوم المضمار وغدا 


السباق»ء يعني بالسباق: من سبق إلى الجنة . 


٦‏ الجذة وال فالذار 
کان هارون الرشید من أورغ ج اخلقاء وأکٹرهم خشية لله وکان يطرق باب 
امل یی ف او کنیع کے کیم ہن ر 
وما جری من وعظه ما جر ئ بين يى بن خالد البرمكى وواعظ الرشيد 
ابن السماك حيث قال له: إذا دخلت على هارون أمير المؤمتين فأوجز ولا تكثر 
عليه» فلا دحل علية وقام بين يديه قال: ١يا‏ آمير المؤمنين!! إن لك بين يدي الله 
تعالى مقاماء واكك من مقامك ضرفا فانطر إل أي نمر فك: إلى ا لخنة آم إلى 


التار؟!ة» فبځی هارو جتن کاڈ أن AAO.‏ 


ونفس الوصية نطق ها يزيد الرقائي لا دحل على عمر بن عبد العزيز وسال 
امو عة فقال: يا أمبر المؤمتين!! اعلم ما أنت آول خليفة يموت! فبکی عمر وقال: 


:)١(‏ حل آلا ولیاء ۱۹۹/۲ بخصرفت 
(۲) ومن هڌاما جاء فی ختصر تاریخ دمشق ۱۱۹/۸ من آن ارون الرشيد قدم إن باب عبد اله بن 
المبارك يرما فاضتأذن > فلم يأذت له ء قكتب هاروؤن في رقعة ٠‏ 
هل لذي حاجة إليك سييل لاطويل فعوده بل قليسل 
فكتب اين المبارك على طهر رقعته : 


ات یا مناعت الاب ي وملا ل من اليل طويتل 


: ۱۷٤ ۴ 5 فة الخذف‎ 3 
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٩ * 

قبل د فع النْهن ك 01 
زدنی یا یزید. فقال: یا آمر ر الو متين!! ليس یناك وبين ادم | إلا أف میت !ا فیکی وقال: 
زدنی یا يزيد فقال: يا أمين المؤمنين ليس بينك وبين الموت موعد» فبكى وقال: زدن يا 
بز یل فقال: یا امیر الموّمنين!! لین بن ليزه والتار مزال ! ةيا خا E‏ 


أ ج ليس هناك من متزلة ثالة بين التزلين» وكل خحطوة تبعدك عن 
ا ٠‏ اة ثدنيك من النارء والكل بول في هذه الدثيا غلل السعني 
9 والحخركة» فإ لم تسم للجنة قادتك رجلاك ولا بد إل النارء 
ولعي وا 2ا کن شان ها ين سغي وسعي» بين من 
بکد واعت في جيل احنة ومن يکد ويتعب ي سبيل جهنم 
وبين من يسر إلى اج بخطي تابتة: ومن يخطو إلى الهاوية 
تخطی واد تھة!! كلهم يسعى» والفغارق!! 

ولل بور والبازي جميعا_ لدى الطبران أجنحة وخفق 


ولكسن بين سا يصطاد باز ٠‏ وما يصطاده الندّبور فرق 


ورسول الله علمتا قل آئ شعر أو موعظة: 
اكل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها؟. 
قال محمد بن سیرین: اما حسدت آحدا على 
شيء من الدنياء إن كان من آهل الجنة فكيضب 
آحسده على شيء من الدنيا وهو بصير إلى الجنه؛ 
وإان كان من آهل النارفكيف آحسده على شىء من 
الديا وهو صائر إلى التار»"' 


(1) سىراج الملوك 7ة 
۳ الإ هد للبچغى 11/۲ 


ر ا ی ج ونا 


بإ خملوه الفردوتلن 
نال #ة: ١‏ فإذا سألتم اله فسلوه الشردوس: فإنة أوط المنة وأعلى الحنة: 
ا O,‏ 


وف فة ره الجن از مته تعجر 
فر اثد عدة متها: :ى التفس على استحضار 
الأحلاق و الأغإل والضفات» ولا 


وق هذا الدغاء فر اة العالية 
داتا وعدم ار ضا بالواطي؛ ولك فى كافة 
ذلاك بین اللأعال الدنيوية والأخروية» لآن 
إل اة رالفااعة المي جه إياها. 


RS‏ والدلل تلمخه ب 
قال رجل: 3 رول الله ا ا اس 


iE 


فارق ف د 
زز كب الذي توصل 
أعان e‏ 


es‏ ا دمك" 


ومنها: 7 E‏ التغس ا الذي 
E‏ اة 


اپا تستاهل الف دوس فإن فغرت قلياد 
الا في بن نبا ر اتعدت من الأول بعمل 


س زا قو اعت عليها ابحنة يالكلية. 


وlAin‏ إاندلالة عا کرم 
ومنها. الإارة إل انك لا تعلم متى تفتح 


بو افق ساعة إجاية فترث الفردوس 


گھذہ لست کا بظن کشر من الناس من أن دح 


اه الفناش ن و سعة جودة وفضاه. 
ابو ات السات فلحل ودعاو 
الأعلل رل صو هة مناركة. 


وإجابة دعوة الحنة قد يأي 


SAB : رقم‎ 2 


2 
ETE 


N E 


?¥( دحج ٠‏ روا این 
ن 


)١(‏ ضخيح : رواه 


من عمل لحظة واحدة؛ مها عملا یز ما شتاؤوا لا تراهم .یزو حون عل 
حتیات المساجد فی رمضان نشدي د الفوز العظيم بأقل القليل. 

کلا والله ما کانت اة وما رخیصة لنشاری ل هذز این زیا معي | 
اله لدعائه بالفردوس أن ا يوفق صاحب هذه الذعوة الجابة لعمل صالح بظل 
مصاخبا له ی یعادر لیات زجح لا یرون الصلاح» ما يجعلك تتح أن تد 
الله بالفردوس وهو أعل الجنة وأنت ) تَقدّم بین يديه سوى آقل العمل. 

عبخانه!! ما اک می!! شخان !! ا الطفه!! دعاك آرل للعو نم دك غلل 
أعظم کنز تطلبه وهو الفردو ؛ اذا لح منك الضدق والإلاح استجاب لك 
بان وقاف مستقباا للعما الصالح الذي يؤهلك ,يلوخ اغى 


۸- الهلهيات والعواذن 
قال چ: 
الما خللق الله الحنة قال جيل اذهب فانظر إل فذهب» فنظر إليهاء ثم 


جاء فقال: أي رب! وعريّك لا يمع بها أحد إلا دخلهل : حفھا بالمکارہ ٹہ 
A TT‏ آي رت! 
وعزتك لقد خشیت أن يدخلها آحد. فلیا خلق اله الثار قال: با جريل! اذم 
#انظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال. وعرتك لا يسمع مہا أحد فيدخلهل 
فحفها بالشهوات» ثم قال: با جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إلبها فقار: 
آي رب وعزتك!! لقد خشیت آږ لا يبقى أحد إلا دخله». 


YE ” f 


/ 1 22 0 r م ّ ے ع‎ ٤ 
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ا و احم جن ای هریر د جا ي صبحیح الخامم ر‎ ea a ہو‎ ) 3 


والمراد بالمگاره هنا. مات بمعجاهدة سىك فبه فعلا أو تركا؛ 
فعلا كالإتيان بالعبادات على وجهها مع 
الذارمة لبها وتركا كاجشاب النهيات 
قرلا وفعاا وش ميت الكاره لشقتها 
وصعوبتها عل النفس» فلا يوصل إل اجنة 
إا امل اءاض هة الت قات وعت اد 


الک مات. 


انا اتشهاوات قي ارالك کک امور ک باك ھا مك ات من اما لانه غرم وا 

لأن فعله يستلزم ترك وإجب» وقد حفت الجنة بالشهوات: 

الولد وحب الزوجة وح اجام وهه كلها في الا صلل وسائل تدرك مہا رضخا الله إن 

اتقیت ابه فيها ورجوت ہا اجره وطخت فما آمره ولیست غایات؛ فاذا خول 

الشبطان الوسائل ف قلبك إلى آهداف وجعلكتبنی فوف اسر قصرا أدت هذه 
لوسائل عکس المطلرب الذي حلقها الله من أجلةه وأفلتت فلتت اة م يديك 


د “* 


. 


رُوى عن مسلم العباداقي تی انه فألن: 

1 قدم لتا صالح المري وعتة الغلام و سد الواحد س رند ومسسلم 
الأشواري فز لوا على الساحلء فهيأت هم ذات للة طعاماء فدعوعهم إليه 
جاو فلا وضعت الطعام بين يديم إذ دا غاا قول رافعا صو ته هذا البیت: 

ولهيك عن دار الخلود مطاعم ولذة نفس غيّها غير نافع 


قال فصاح عتبة الغلام ةو مق ا طايه وين اة فرح العام 


واقل قق ال جو یس ق 


(1) 


وما ذاقو ا واه مه لقَمة ١‏ 


أن الشيطان سيدغك تضيت» بل دون الجنة 
عقبات كؤود من المكاره» وألوان من 
الكماتن الظاهرة والخفية من الشسهوات 
ينصبها التشيطان ج طريقك ليحول 
بيٽڪ وبين ليلاك. 


الشجاعة.. الشجاعة:! 

لكن لا تف فقد وض الله كيد الشيطان بالضتعيف» والخوف من العذو 

هو أول مراحل ازيمةء وايلين عن اللقاء يقوؤى العدو وبضتاغعف سطوته لدا 
قال E E i SR‏ ره ف قلوبنا: 
وما إبليس!! والله لقد عصى فبا شلد أطيغ غانفع ‏ 

وف غارة ائ ها ی لحان المدارای عت الشيطان قبل أن تسار 
عافته قال ر حه ايه : 

وما حل اه حلا أهرن غل نابيش لولا أن اله تعالى مسري أن 


أتعرّذ منه ما تعوّذت منه أبذاء شيطات الجن آهون عل من شبرطان الإنس: 


قطان | د نس ں تعلو ن بي فيد خلنى في المحصسية عة وشبطان الجن إذا تعوّذت مته 
ا ES‏ 
جس عي ٩‏ .. چرچ“ 

یت 


(1) ا لاام ۲ ۲۹, 
حلة اوتا ء۳ ۴۴١‏ 


IAT ٤ حلبه الاولاء‎ (F) 


۹- فضفل الله < فضلک 
عن آي شعيك الخدري 4 قال: قال رسول الله :1 لن يدخل الحنة أحد 
إلا برحة الله .١‏ قالوا: ولا أنت يارسول الله؟! قال: ولا آنا إلا أن يتغمدن الله 
برحته» وقال بيده فوق راسه" . 
وإدا كان الناس كلهم لا يدخلون الحنة إلا برحة الله فوجه حخصيص رسول 
الله بالذكر هو آنه إذا كان مقطو عا له نة لايدخل ا لحنة إلا بر حة ربه» فغبره يكون 
في ذلك بطریق الا ول: 
لكن كيف المع ين دلت وين قرله: وك اة ال اورتعموها ما 
کن تعملو4 [ارعرف: ۷۲ وال واب لیس جوابا واحدا بل آربع إجابات 
جاءت عل لسان ابن ا جوزي كرما منه فياضا و جودا غامرا حیث قال: 
الأول أن الترفيق لألعمل من رحة اف ولو لا رة اله الابقة ما حصل 
الإيمآن ولا الطاعة التي يحصلا النجاة: 
الثاني؛ أن منافع العبد لسيده فعملة مَسَْحَق لولاهء فمها أنعم عليه من 
الوا و فة 
الثالت: جاء في بعض الأحاديث أن تفس دخول النة برحة الله واقتسام 
الدرجات بالاأع|ل. 


(7) صحيح لغبره : رؤا ات اساد جسن کا في صحيج لامع رعي : ,١0۹٩‏ 


الدذى ينغد ف جراء ما يبك هو بالفضل أ يمشاندة الأعرال»'. 
وموعظة لیحیی بن معاذ تختم ما الحديث: 


1 سے ك ف ۰ ۰ 
۴ مسکين ابن آدم!! جسم معیب»: وقلت مسا وتاج آن يستخرج r‏ 8 


معیبین عملا لا عیب فیه!! ٩٩‏ . 


سمحت آبا عبد رب يقول لمکحول: يا أبا 
عبدالله تحب الجنة؟ قال: وهن لا يحب 
الجنة! قال:«فاحب الموت فإنك لن ترى 
الجنة أو لن تدخل الجنة حتى تموت." 


أصجاب السلة الوا حدة!! 


لا تضع البيض كله فى سلة واحدة هكذا علمتا قو انين التعجارة والعاملات 
الدنيويةء والغافل عن الجنة وضع البيض كله في سلة الدتي والزمن لأسف 
ليس في صالحه» فكاما تقدم به العلمر ضعفت قوته وبالتال قلت فدرته عل 
الاستمتاع بملاد اضاة. لذا فهو اي قلق عميئ اتن« الغيب وخحوف فتتمر هن 
المستقبل؛ بعكکس المؤمن الذي خطب الحنة.. كلا امتد العمر اقترب من سعادته 
المطلقة ودنا موعد عرسه المرتقب؛ وشتان بين إنسان يتمنى لقاء الله وآخر ينخلم 
قلبه من جرد ذكر كلمة: موت!! 


TA ١۸ فح البارئ‎ )١( 
()التمخيل والحاضرة ا‎ 


۳ زیت الخال ۴٤‏ ۳۷: 


88ےے یلو فو الجق 


۰- حدد دزجتیک جنفصسک 

قال 344 من آراد أن يعلم ماله عند الله فلينظر ما لله عدو“ 

ليست الجنة درجة واحدة» وبالتالي ليس الثمن المدفوع فيها واحدء 
فمشتری آدنی درجة في الجنة ليس كشاري أعلى الدرجات» وأعلل درجة هناك 
تستوجب أعللى بذل هناء وقمة الأجر لديه تتطلب أسرع السير إليه» فأين بلغت 
فى الحنة حتى الآن خي اللخغاطی؟! 

زق سبق وات اشار التي ية إل عدد درنجات الحنة ليشعل نار التنافس بين 
المؤمنين آمب ر Ea‏ نة آیائة درجة ما پین کل درجتین کا 
بين السم|اء والأرض 8 

بل نعل صورة تفصيلية ومشاحدة حقيقية ا رآه أهل الجنة بعد أن استقر هم 
في الخلد امقام فرأوا الدرجات الأعل والكانة الأرقى بن سبقهم في دنياء قكوفيء 
في ا نة منتهاء. قال 45: 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تراءون الكو كب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بين" 


() حح واو الا رقطتي عن نس وآبو تيم قي الخلية عن ای ریہ رة رسمرة کا في صحيح ا لامح 


رقم 

(۲) صہحیح ٠‏ رواة أن مردويه عن أي غريرة كافي صجيح الجامع رفم : E. th E‏ 

(۴) صسحیح : رواه الشيخان وأ هد عر ن ایی سعیدوالتر دی عن أ هريرة کنا في جيم إلامع 
ر ہ۲۰۲۷ والغابر کے الف د لل و و و اعون قال ال حشري : وان ي : باعل 


ادت ن الرؤية يقال ترأءى الوم إذا؛ رآى بعضيم بعضا ؛ وتراءي لي الثيء ظهر ج حشنن برآیته »۲ 


وتراءي الغو م أشلال ذا راء 0 بأ چيا 


اكن التمايز في الجنة ليس قي الدرجات وحدها بل في كل شى > ونأخذ مثا 
لذلك : الشراب: 

فار كبر بین القربین وهم السابقين» وبين الأبرار أو أضحخاب اليمين وهم 
المقتصدين » فاللقربون يشربوان بعيون اة صر فا خض لا بخالطه شیء کا قال 
تعان في سورة المطفقين في شراب الآبرار:وبرا ج ین تشر ج عا فزن ب 
المقربو ر4 [الطففن: ۸-۷ وقال یشرب با المقربوك ولم يقل متها إشعارا بأن 
شرهم بالعين نفسها خالصة لا بار ويغيرها ‏ وعين التسنيم أعلى أشربة اة 
اشرت ھا ارد کے چالک دک جرا رین 


اوهذا لن خر اء وفاق ,العمل ؛ فیا حلصت آغیال المقریین كلها له جص 
شرام » وکا مزج الاأبرار الطاعات پا مباخات مرج شم شرام ٠‏ فمن احلاص 
ً. نخ E EE‏ 5 
اخلصس شرابه » ومن مزج مرج شرابة». 

یف نتر حو هذا التتاقس وأفعا ملمو ىا ؟! 

كانت بعض الصالحات تتوخى آشد الأيام حرا فتضومه فيقال ها ف ذلك 
فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراء كل أحر!!». 

تشير إلى أا لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من التاس 
لشدتهء تبغي بذلك درجة أعلى في الجنة ومكافاة أكبر هناك فأشق الصدقات هر 


ج ج نے 


(1) طریی اشجرتین ص ۳۰۹١‏ 
(۲) صفة الصغرة 4 ارة4. 


100 ليلى في الجنة 


" 


أ ت ما غب واش المطرات ما كان ف جوف الل بد توخ اوق تلو 
واش الأعال عموما ما انعدم فيه حظ النشن رة به الى ون يعدم اش 
حيلة يضل ما إلى اخبية 


اسم متك نحو اة نم استعل لحمل الالام رالشاق فى سبيلهاء وبسهد 
للت ددلك این ا 


317 
أين تلق روحك:! 

هل ھی بے اللا لعل وحول العرش آأح 
آن (اتطين شدها إثية واتضائيات جتبنها 
قطافت حولها؟! هل تطمع روح دنية بج 
مجاورة الأرواح الزكية ے مقام الصديقين 
والتينين والشهداء؟( محال كما صدح با 

ابن القيم: 
ولو أن ملكا من ملوك الديا جعل خاصنه وحاشيتة سقلة الئاس الذين 


[. 


تتناسب آقواطحم وأعامم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدخ الناس في 

ملكه» وقالوا: لا يصلح للمُلك فا الظن بمجاوري اللك الأعظم مالك اللوك 
في دأره» ونتعهم برؤية وجهه و سماع كلامه ومرافقتهم للملا الأعلى الذين 

أظبب نخلةة وأزکاهہ واشرفھ»" 


معتاح ډار لخادو :١ ١‏ 


)1( ضر یی اجر تی 1 ا / ۷4 . 


س 


١د‏ في قاغلة الاواخل, 

رکفت د تقتدي بتبيك ني سبقه وفضله وأنت مأمور بالاقتداء به ف کر 
شأنه» وهو الأعلل 5 في کل فضيلةء والذي ل یات تیان أی حمدة قط وهو 
الذي علمك الضدارة ولك السبق سلو کا وعماا حن قال + 

سا سيد ولند آدمء وأول مسن تتش نه الأرض» وأول شافع وأول 


7 E. 


وقال 2: ۲ آول من فن له بالسجود بوم القیامة: وآنا ول بر هن بوذن له 
أن يرقع رأسه.. ا 


ثم هو يخري أصخابه واليق دوسا تقرس فيهم الظموح الستحب 
والتطلح اللذيذء فيقول هم يوما: ؛#أولجيش ن متي يرون البحر قد بو 
تم قال: : آول جيش من آمتي يغزون مدينة فيصر مغفور ه٠‏ 

و قد أوجب الله عل تقته أ دحل هذ الطاطة أجنة تقار مه تدلو 
لعباده وتشر تشریفا ھم رالا فاد یرم وا فی چام ويل ب هذا اتر یت ا 


ی ا 

(1) صنحیح واه مسلم وآبز داو دعن آي حریرۃ کا ق رقم 141۷¥ 

(۲) ضيح : , رواه امد عن آي الدرداء کا في شیک مسكاة الصابيح رقم: 5۹۹ - 

(۳) صحیح انظر السلسلة الصحبحة رقم: ٠‏ ومن علو هة الشاء وت جهن أن آم رام منت لحان 
الاتصارية (وهى جا انپ مالك وزوج عبادة بن الا مج ا زالاول من 
انأیدینق: ثأؤل جش من أمتى يرون الب لبحو غد وچپ وآ فقالی: یا رسوا اله اقیهم؟!قال: 
أت قهب تم كمل رسرل اه: #أول جي مون امز بخرون مدينة فيص مفو رھ غقالت لت آم 
حرام اتهم ارول اھ؟ !قال اىر ألإجام ويشى أل حقق اشا ر پتاجب خیافا 
ترک آم حرام البحر معز رجه في نة سبح و تقش يون ا ن اهجرة جهادا مع معاوية لفح قبرصن: 
فص زعت عن انها سین خر چت م الجر قات نهدو ااه ركان النبي د مد بتر 
اندي سسهادة پو عا حيبت قان رشا يغخشاها ویقا ناه : 


شجاعتهم وجرآعهم يخشون البحر ويرون ركوبه أعظم خاطرة وأخوف 


فإذا علمت آنه ليس أي عدو بل أعظم قوة عسكرية فى ذلك الحين وهم 
الزوم» فإذا انضم لذلك أنه ل يسيبق لأحدمن العرب أن غزا هؤلاء في بلادهم 
وعقر دارم وهم بہا آدری وبقتاضا حبر ءإذن لعلمت هول الامر وشدته: 

وهذا جاءت الجاتزة التحفيزية هؤلاء الأو ائل على قدر التضحيات التي 1 
يسبقهم إليها آحد :اة ولا أغل, 


قطارالسابقن!: 

وركب الصحابة قطار الأواقل إأخجزوا مقاعدهم الباركة فيه فألحرزوا 
الأعمال النافعة غير المسبوقة؛ فأبو بح که مع کونه أول من أسلم من الرجال 
کان آول خطیت دعا إل آله هارا اوآول من حع القرآن» والفغاروق : أول 

ناا تن افد (آرلا یی رض الدواوین واوا سن انعا بیت الان واو 
E‏ في عمله ليتفغك الرعية بالليل» وغبر ذلك كشر: وذو الثوري ن عځان : 
أول من هاجر بأهله من المسلمين» وأول من نشا أسطولا بحرياء والزبير بن 
العوام ذد آول من شهر سیفا فی سبیل ا والارقم بن أي الأرقم #ه: ول 


¥7 روۍ الذهبي في سیر أعلام البلا أ 4١‏ رعس عرو ة جال ألم ازير وهو أب ناسنئ ا 
ونشو فة فل الشيطان (م تت إغاعة) ورل اھ و امن یکت خر ای رجو نادم 
ابن ابتتي عشرة تة بيده السيفبة فمن رآه جب وقال: الجلام عه ألسيف» یی ایی ابی کی 
فتا: مااذك :ا زیر ؟ فاج ھاو قال آتيث اضرب بسيفي من أخدك حى فل إنة مامي اتد 
يسهر لاني سیل الله دتردا عن الإ سلام إلا , وللزير متل أجرو!! 


قبل فع امن 103 


من بدل داره للدعوة وفتجها على مصر اعيها ر عم عرفها اتاریخ» وغیرهم 
عیبر هم. 
هذا ركب الاأوائل فأين إبداعك؟! وثلة القلائل لا يقصر عنهاباعك أو 
يصیق دراعك واندفع نحوهم يئر حيتكڭ: حر صف أن ترز في نياك السب إل 
الطاعات وانتصايك في القدوات» ورجاو زه مغابل ذلك في الآ الفخر 
والزهو أنك من أوائل من يقرع آبواب ابجنات: 
قدتنصر دينك احمل صالح في أرض جدبة | يلها غيت الدعر ةبون 
فکیف ل ۰ی ی ر ا ا 
“قد يي فکر و مپڪرة اوی با الشباب إلى ظل يان وارف 
ويتجمع تحت رارتها الات فيط بالك الفسدین» وید 
رب العالين. 
قد يي سه هرت ی رة وتات في بيشة انتلخت من 
دینها وحادت عن مح یها: 
. بنرك از من تین اسا وال ری ر رور و ی 
ته اير ممه شرارة عزفك التسفر عن قتع عظيم الثتم وقير ار 
فلتکن من الیوم مھموما ذا الم انبیل» ولغير عتويات قلبك وکیماء 
مشاعرك رکضاوراء هذا ال ركت اجليل» لتخ رج الفكرة هن الأول فن رعا آر 
الاول .ف مڪانها لتكون السابن لغيږك في مدیتك أو قريتك أو جامعتك أو 


عسەرتكڭ, 
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عن محمد بن آي عميرة ‏ عن النبي يا 
قال: الو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى 
يوم يموت هرما قي طاغة اله عز وجل لقره 
ذلك الیوم؛ ولو آنه رد إلى الدنیا کی ما بزداد من 
الأجر والثوات ا" 


د 5 ع 
ومرد احتقار ما قا موه أف امزین: 


الأول آنہم نا يرون وات الأعال جتمرون ماابدلوة بجوار مآ عاينوه» فلو 
ان دنا مثاڈ غر ب اة في تجارة ودفع فيا من زاش ماله 
فجاءته الآأرباح ألفت عة متلا حشر آنه ل رح ماله 
كله ق هذه الصلفةة فكت ةا والاأ جنر هناك أكبز من أن يذركه 
عق ؟! 

الثاتى: E aia‏ ي ب بود المرء فة آن 
يغتديې نفسنه ریا تمن و متال دلاغ لر د حلة امانا مغلا 
ف جا الظلة اجتهادا وآشدخہ دكاء؟ و جدتة شليد 
ا لوف والملع وأنت دونه في التحصيل والجهد بكثيرء فكيف 
يكون شعورك؟! وهكذاالآمر يوم القيامة؛ يأتي آشد غباذ الله 
اجتهادا وطاعة وهن الأنبياء يقولون: الهم شلم:: الهم لي 
وحين يسام الناس الشفاعة ينصرف كل منهم إلى نفسه قأئلا: 
نقسی. نفستی» فاي حول شاهدوه؟ ! وآي خطر تحاغی ؟! 


EBE Eat (1)‏ ابل و رع اة روا اتنصحيج دي ق صحیح اتترغب وانة رهي رقہ : PIE Ta‏ 


108 کہ وے ےلو نو لگ 
اخوقاه. اة اليوم معروضة في سوق الطلب» لا يستحقها من زهد 
ڪلاد فها ولا يبص جاهاامن انشغل غنهاء لا تأهتى على من باعهاء 
3 ولا تدرك من أبطاً عنهاء واه ونبيه يدعوان إليها صباح مساء 
اسه وط النا عا ا 
ورت خصلة واحدة من خحصال الخبر كانت سببا في دخول صاخبها الجنة» 
ليس لصاحبها إلا أن يداوم عليها فحخسب» واسمعوا: قال 4 
إن رجلا ل يعمل خیرا قط وکان بداین الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيشر 
واقرك ما عسر» وتجاوز لعل الله أن بتحاوزاعنا) فل هلك قال اله: هل عملت 
خیرا قط؟ قال: لا زلا آنه کان لي غاام» وکنت آداين الناس» فإذا بعثته يتقاضى 
قلت له: خد ما تير واترك ما عسر وتجاوز »لعل الله آن يجاوز غنا. قال الله: قد 
اورت عنك ٩‏ . 


بل حتي لو لم داوم العبد عل هذه الخصلة وکال 
ag‏ 2 طول ا لتر مئه طفرةة فر بافعل واحد ويس عادة 
حل مستتمرة کان سا ي قوز صاحبه» والفضل بيد اه 
بوبه من يشاءء إنه حكيم عليم. وإليكم البشارة: قال 

3 


نر رجل م يعمل خبرا فط غصن شوك عن الطريق» إما كان في شجر' 
مقطعة فألقاه» وإما كان موضوعا فأماطه» قر ايه له پا فأدخله اة 5 


(1) صخي إارؤاه النائي وان خبان والحاكم عن أي هريرة كا ي صحيح تامع رقم :۰۷۸ 
(۲) حستن : وواه آبو داود داہن حبان عن ی هربرة کا قي ضيح اماع رغه : ۹۷99: 
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قال آبو إسحاق القرشي: « كتب إلى 
أخى سن مكة... یا آخی! إن كنت تصدقت بما 
مضى من عمرك على الدنياء وهو الأكثر, 
فتصدق بما بقي من عمرك على الآخرة» وهو 


(1) 
RE 


الأقل 


ليلل قريية منك كل هذا القرب وأنت عنها معرض !!: 
١‏ تة أقر بال أحد کم من اشراك تعله ٤‏ لیل تشتاقك 
أكثر ها تشائ إلا ق هدا ال جة؟ 1 ما كان ال لحك 
مالا تی لئ دون لیل لا تستطیع صعوده و يداك 
تي جيبك» فلا بد إذن من عمل. وإل أول عمل: 
اول: الذ كر 
ولانه أحب العادانت .إل إبه عل الاطادق كان هو العبادة الوحيدة التي 
يستمر عليها أهل الحنة بعد دخول الحنة فعن جابر فة قال: سمعت الني لةك 
اهمون التسبيح والتحميد كا بلهمون النفس ا" . 
والذكر ضد النسيانء فليس من المعقول أن يدحل العبداخنة بكلات دة 
من عمل القلب وا جوارح» وإلا فا أرخص الحنة حينهاء وإنا المقصود أن يذكر 
العبد ربه فلا تساه في جميع أحواله. 


97 هق ١‏ رچ1¥, 


‌ ۹ > هھ ا‎ ٩1 4 n 
۴۹ 6 صبجیح + راه الیخاري واد عن ابن مشعود کا ق حع اام رقم‎ 

EPI Tela ۳‏ 1 1 ا 1 
ر فیح راه أححد ورو انه رأة i 2< EGE‏ ي صحیح. ال عب وال هیب رق :۳2۹۷ 


110 الى في الحنة 

لکن ما ثوآب الذكز ف إلمنة؟! 

اسمع تحشق» واعشق تد کر دکرا کثیرا: 

٤ 2 

١‏ لقيت إبراهيم ليلة آسري بي فقال: يا خمد آقرئ أمتك مني السلام» 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماءء وأآنها قيعان» ون غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكر»". 

وقيعان جمع قاع» وهي الأرض الصخرية المستوية التي لا بناء فيها ولا 
رسس »› بل ولا شت فيھا شىء لااستواتهاء لذا فهى لا سك اا ولا تنبت 
الكلاء وقد شبه أبونا إبراهيم عليه السلام الجنة بهذا ليبن لك دورك الإ يحاي 
في تزيين جنتاك وتشييد غرسك هتاك وإنا غراشها: بذور الذكرء رد السلام 
الغرس شيء» وسأغرس في أوقاتي المشخولة وأوقاي الضائعة من انتظار في 
مضصلحة أو استقبال نوخ أو سار قي طريىء وسيلهح لمان دوما بهذه الكلمات 
لأخظى دة اللکافات:. 

کرب مم حل لہ الغراس؟!؛ 

قال :ما فى الحنة شجرة إلا وساقها من ذهب "٠‏ . 

وما طو ها وما آبعادها؟! 


قال #ة: ١‏ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الحواد المضمّر السريع في ظلها 


(۱) خسن : روه الترمدي عن آبث مسعود کا في ضيح اخاصع رقم : ۱2١‏ 9. 


(۲) حح : راه الترمڏي عن آي هریرة کا فی صحيح ا لامع رقم .21٤۷‏ 
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مائة عام ما يقطعها ١‏ . 

الراكب آا العشاق وليس الماشى» فا أطوها من شجرة وما أعظمهاء 
4 هل كل الأشجار هناك من نوع واحد؟! 

كلا.. بل هي أنواع؟! ولعل أشهر ما كشف لنا من هذه الأنواع: شجر 
طوبى لقول البي ية: 

#طوبى شجرة في الحنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الحنة خرح من أكامهاء". 

وتنقسم أنواع الذكر التي تدخل الجنة إلى توعين: 

النوع: الاول. أذكار محددة 

-١‏ السيد العظيع 

قال : 

١‏ سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أت ري لا إلة إلا أنتء خلقتني وأا 
عبدك» وأنا عل عهادك ووعدك قا استطعت: أعوذ بك هن شر ما ضنعت, أبوء 
لك بنعمتاك علي» وآبوء لك بذتبي» قاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من 
قاطا من النهار موقنا بها فات من يومه قبل أن يُمسى فهو من أهل الحنةء ومن تاها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن بُصبح فهو من أهل انةه". 

وسمّي هذا الدعاء سيد الاستغفار لأنه جامع لعاني التوبة كلهاء فاسشعير له 


4 د ار‎ : NE 
اسم السيد الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الامور كا يرجع إلى هذا‎ 


() صبحیح : رواہ الشیخان عن سھل بن سعد کا فی صحیح اخامع رقم : ۲۱۲۶. 
(۲) صجیح : زواه امد وان حبان عن آي سعید کا فی ضصحیح امع رقم : ۳۹۱۸. 


e (۳)‏ : رو اه البخارى وأخد والسائن ع سداد ی اوش E‏ ف e‏ جاح رغم TANE:‏ 


الدعاء لغفرة الذثوب» وذلك أنه يسود ويتقدم كل صيغ الاستغفار الأخرى في 
الفضيلة والمرتبة. 

وقوله ة: #موقنا مہا يستدعي فهم کل مفردات الحدیث فها جيدا وهر 
ما سأفعله لأجعل اليقين به لقمة ساثغة في متناول قلبك: 

وأنا غبدك: وهي تضع العلاقة مع الله في إطارها الضحيح» وهي علافه 
العبودية التامةء والعبودية هى ك إل المحبة مع كال الخضوع» وهو ما لا ججتمح 
لحد إلا له سبحانه: | 5 

اوقيه أيضا: أني عبد من جيع الوجوة صغيرا وكبيراءرحيا وميتاء ومطيعا 
وعاصيا معاق ومبتلى» بالروحاوالقلب واللسان واجوأرح. 

وشية أيضا؛ أن مان قى ملك لكا با6 اا ونا تتت ل 

وفيه أيضا: أك أن ت الذي مننت على بكل ما آنا فيه من نعمةء فذلك کله 
من إتعامك على عبك: 

وقية ايضا: أن لا اصرف فيا راي من مالي ونقسي إلا بأمرك کا لا 
يتصرف العبد إلا بإذن سيده وأتي لا أملك لنغسى ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشور 0 

وكلا ازدادت عبوديتك لربك كلا أعلى قدرك بین خلقه» وزرع في قلويهم 
المهابة منك والتوقير لك؛ والفرح بك والشوق إلى لقائك» وائدليل على ذلك: 
عبد الله ورسوله: حمد ك الذي تمل العبودية ظاهرا وباطنا حتى في طريقة أكله 


۲7 ) الغر اند صن ۲٠۶٠۲۲‏ 


وجلو سه جين قال 45: ار کیان یو آجاین کا فلن چو 
مکو فرع عل کال غو دیته بخلود دکړره واقتراتة ذكر هة عا الدوام نکن برب 
العالين. 


وأتا على عهدك: أي آنا مقيم على الؤفاء بهد بعهد اليغاق الذي أخذتهءعل وأنا 
لا زلت ذرا تی صلب آ آدم عليه السلام: ER‏ ربك ين بي ءام ِن 
ظهورهر دري وده م عل اشيم لشت بريگم الوا ب شهدا 
FE‏ ايم َة إا تًا عن هذا غين > 

ووعدك: وأنا موقن كذلك Ee‏ ی بالخث و ألنشور للمحاسبة يوم اخشر 
والتلاق لأقطف ثمرة ما جنك دائ فر تباي ولا يعيب ذلك عن دهثي ولا 

ما استظعت: 

والاستعطاعة هي افراع ابه آي بذلغاية اإجه آلذي يمكن 0 
مسا ر فی رضاك ع با لا بی عددئا دة هد م ثبل في سبيلك و ولا 
خظة وقت ل نن ئي را٤‏ هل آي حا ما آفول؟! آم آي ارد بشغتي 2ا 
تشھد آحوال بکذی؟! هل أذیت عقا آقضی ما استطیع تجو ربي؟! علي آن راجح 
حرو ال قلیی وآنا آتلفظ بکلات ساني م صح اة المحوجة. 


ِ س دک 


آ 


(1) ضحيح HEE : ٠‏ بن سعد وا بن جبان عن عانشة کا ف السلبلة الح خة رقة: DI:‏ ا الت؟ ! 
E‏ أن الد أكثر ما یکو مغو لايا لخدامة: قل تسم ر له الغراغ اكا کل اکل کف تسر الال 


اا ر فاا أو سڪ أ حال ويه كال التو ضع مته 
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ليلو فو الجنة 


بألعون ودد وة معی استشعار العجزة فان العبادة الشاملة ق سر وجهر 
وسكون وحركة وجل وهزل وعيا وعمات تش على نسي الضصعيفةء لذا لزم 
استجلات العون من الله فى طريتق كهذه.. طويلة شافة مليئة با معيقات. 


™ 


le ii س‎ 


م 


اعوذ بك: 

فزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك فإنك إن م تعذنی حاط بي اللاك من 
کل جانب. 

من شزما ضنعت: 

من شر دنو وتقضبرئ في أمرك راء كان التقصير في القيام بالشكر على 
الإنعام أو كان التقصير بارتكاب الآثام: وشر ما صنعت هو جموعة شرو 
متتالية تشمل شر مغبة الذنب الدنيوية» وشر عقوبته الأخروية» وشر عدم 
مخقر ته وشر العودة لثلهء وهذه الشرور سباع رة ادت أن تفتلت ب لوا 
آي احتمیت بجناب ايله لذت به. 

رعا يشهد غإن خطورة الذنب قوله بعالى: یکلا دتا 
ديه € االمنكبوت: ٠١‏ فالذنب الواحد قد يهك صاحبه» 


وبذنب واحد فحسب قد يدخل العبد النار» وقد مر بنا أن امرأة 
دلت النار فى هرة حيستهاء وأن غلاما للنبي ية عَذْب في التار 
بشملة سر قها من الغنائي وأن اله أحبط عمل رجل صالح لان 
| تألى عل الله وأقسم أن لا يعفر الله لفلانء وهي كلها إشارات ها 
دلالات وتنبيهات على خطورة السيئة الواحدة. 

Wusan 
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آبوء لڪ بنعمتڪ علي: 

افر ارف بعظي إنعامك ع ى التجاة من الكفر وغل الشات 
والصحة والمال والعيال بل حتى نعمة النفس الذي يتردد في صدري وغبرها من 
التعم التي لا تعد ولا تحصى» وهذا الاغتراف ونكراره يؤذي إلى الشكرء ودوام 
الشک ر يورت ولا بد حبة الرب سبحانه وثنائي المتواصل عليه. 

وأبوء بدتبي: 

وذنبي هو عدم شكر عك أو اهو الف المطلق سراء كان تقصررا 
مني ي آمر من آموري او وقوعي يغبي وهو ماايو جب علي دوام الاستخفار 
والتوبة إلى الل: 

وما أجمل قول بعضهم: "أطعتك بغضلك والنة لك وعصيتك بعلمك 
والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك على وانقطاع حجتي إلا غفرت لي ٠‏ . 

فلن آرى تفي بعد ايوم على الدوام إلا مة مقر ا ناء :ولن آری ری إلا 


فك يقر الاننسان نذه مام الاحر دون أن يون هدا 
الأخر متفضلا عليه بثىءء وقد ينعم إنسان على إتسان 
مېد ده دول ن یر تکب الأول ما يسند عى ألا عتذار» لکن 
ذلك لا يشل الافقار الكامل» إنا الافقار الكامل هوى 


کے 1 ّ | > ¢ Sm Rr‏ - 
() الزهك و الزرح والعبادة ی ٠١١‏ ”ابن نفه. 
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اجتیاح الأمرين؛ لذا گال اأيوء لك دتعمتك عل وأنوء 
بذنبى٤»‏ فإن نحصلل لك ذلك فقد أصبح الطريق أمامك 
مهدا لطلب المخفرة: «فاغفر لي»» و جاب طلبك في الحال 
بإذن اللهء لأنك وصلت حبنها إلى حالة الإفلاس الكامل. 


رالإفلاس هو أقرب باب يدخل منه عبد على الله تبارك وتعالی»۴ فلا یری 
لنقسه خالا ولا مقاما ولا سببا یتغلی به ولا وسیلة منه يمن بہاء بل یدخل عل 
الله تعالى من باب الافتقارالصرف؛ والإفلاس المحض» دخول من كر الفقر 
والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى»سويدائه فانصدع» وشملته الكسرة 
من کل جهاته» وشهد ضرو رة إل بعر وجل وکال فاقته وفقره إليه» وآن في 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقه نامة أضرورة كاملة إلى ربه. تبارك 
رای ران إن ل ع ک8 غ فا ری ارو کی إلا آن يعر د اله 
تعال عليه ویتدارکه ب ته ê‏ 

وحالة الإأفلاس هذة يضرب ها ابن القيم مثلا يقرب لك جا الصورة 
لتقتدى ويشرحها لك قل فا مثل المفلس إلا «كعبد قد شدّت يذاه إلى عنقه» 
ودم لتضرب عنقة وقد استسلم للقتل» فنظر إلى سيده أمامه» وتذكر عظغه 
ورآفته به» ووجد فرجة فوثب إليه منها وثبة طرح نفسه بين يديه ومد له عنقه 
وقال: آنا عبدك ومسكينك» وهذه ناصيتي بين يديك» ولا خلاص لي من هذا 
العدو إلا بك وإنى مغلوب فانتوس؛ فهذا مشهد عظيم المنفعة جلي الفائدة ته 


الوایل الصيب ص amon .١١‏ 
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ك3 = 
من اسر ار ألعبو دية ما لا ناله الصف 2 


وفك يججت -عایر: ااا ی کو د ی ارتکت کر 


هن الكبائ أو أقص رف فریضة؟! 

وآنا أرد عليك: وكيف لا تستشعر حالة الإفلاس هذه وقد رأيت الشبطان 
قد أوقع في مهالكه من هو أشد منك قوة وأكثر جعاء فيا بين مشن باه وملهى 
بعیاله وغارق في غفاته ومغرور بأمله وحصر وج بشهوته ومقتول بعش وهوی»› 
وابن القيم سبق وأن تعبا من ظن أنه سلم فقا مشتغرتا: 

کی یسلم من .له زوه لا ترجه وولا ا یعدره وجار ل يأف 
رصاح ل بنصحه: وسر بك لا ينصفه وغو 3 تام عن معاداته» ونشس أمازة 
بالسوء» ودنيا متزینة» وهوی هرد وشهوة غالبة» وض قاهر» وشیطان مزین» 
وضعب مستول عليه؛ فان تولاه الله وجذبة اله انقهرت له هذه كلهاء وإن ل 
عته وو کله إل نفسه اجتمعت عله فکانی ال 5ة“ 

فهال أفلست يا أخي أم لا رال فلباف واتقا من النجاة؟! 

ويساعدك على حالة الإفلاس هذه أن تدرك أن لا أحد وال - آكبر من أن 
ُضل» وي دعائه 45: «يا مقلب القلوب بّت قلبي على دينكه إشارة إلى شمول 
ذلك للعباد حتى الأنبياء» ورقع توهم من يتوهم أنهم بستتنون من ذلك وخصض 
نفسه بالذكر إعلاما بأن تفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجا إل ا 


طریی اھجرین هن .۲٦١‏ 
(۲) القوائد ص .٤۸‏ 
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سیحانهء فافتقار رها عن هو دوده احق بذلك 8 

لكا لآأسد أن لآ مغارق هذان الشعوران آي مؤمن 
طرفقة عين: «الاعتراف بكترة التعم والتقصير 2 
شكرها»: لأتهما من لوازم صلاح القلب ولو قارقاه 
لحظة لغسبد» قان التليب ادا غل عن الاعتراف بالنجم 
شغل بالتعمة عن المنعم وإذا غقل عن ذنوبه تتابصست 
عليه حتى أظلم قلبه أو أصابه العجب قاهلكة. 

وهله الاأستمراريه الأازمة هين المعليين د بو حى سپا ٣‏ الحدیث كلمة 
#أبوء فإن المساءة هی الي یمو ء۶ إِلْيها الشيخصس ى جح إلنها رجو استقرار» 
#والماءة هى المستقر: لا کالرل اندي یتزله ا پرخل تة فالعد يو إل أله 
بنعمته عليه ويبوء بذثبهء وير جع إليه بالاغتراف بهذا وذاك رجوع مطمنن إلى ربه 

ة : FÊ‏ م 4 

میب إلية» ن رجوع ن قبل عولرة م اعرضصس عه بل رو جوع من ل بعر 
عن رة بل لازال مشا عل : 


فمعنى الدعاء إذن آتك لابد من أن 

تعر ے كال أحوالڪ بقولك: 
ك «أبوء لك بنعمتك على» حتى وإن كانت المصائب قد توالت عليك 
وخرمت آلوان النعم لها فتری البلايا عطايا والمحن منحا» وكيف لا 
تراها كذلك وهی مكفر ات ذنوب وعلامات اصطقاء وتبلع بالعبد 


أعلل اشامات إن عجرت عن ذلك أعألة الضالخات: 


(۱) فح الباري ۲۱۳ ۳۷۷. 


۲( طر یی اهجرزنین خی 1۹ 


عاق ليلو 
کر #وأآبوء بذنبي» مها آذرکت من مراتب الطاعات ومعالي القربات» فار 
تزال ترى تفسك مقَصّرا م تؤد ما عليك لاستيلاء القصور على أعالك 
وتقلب آحرالك واستجالة قيامك بشكر نعمه اللانهائية أو عبادته عل 
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ال جه الذي پستحی . 

فهل وصل قلبك أي من هذه امعان أثثاء ترذيدك فمذا الدعاء السيد؟! وإن 
م تفعل» فهلا قرأت هذا الدعاء من الآن بلسان آخر وبقلب جديد بعدما علماك 
الله من معانیه ما لم تکن تعلم. 

قال اين سمعون وكان بلقب التاطقى 
نالحكمهة: 

n‏ مسن الوقاحة نمتنیکڪ مع توانیڪ 
استوف فسن نفسك الحقوق» شم وفها 
الحضلوظ حسب مسا يكقدها ١‏ ما نطةغيها؛ 
قفها بين الجنة والنار تأباك الجنة بكل معنى؛ 
وتڪ التار حملت ك1» E‏ 


۴- إلسيدة إلمجيدة 

أخيج. ما كان آحد أدل بطريق الجنة من رسول الله هة لذا اسمع منه قول 
##: «من قرأ آية الكرسي دبْر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 

9© دخول المنة إلا أن يموت *٭. 


(1) فة الصعوة ۲ ٤‏ ۷]. 
(۲) صجيح : رواء التسائي عن أي أمامة كا في صحيمح الجامع رقم ؛ Sra‏ 


والسر اي هذا القضل هو المداومة عل هذا الذکر خش مرات کل يوم وعدم 
الانقطاع عنه: والآهم من ذلك هو عظمة اية الكرسى التي هن أعظم آي الق رآنء 
فعن آ ین كعب 4 أن التنى ب ساله: أئ آية من کتاب الله أعظم؟ قال: آية 
الكرسي» فضرب النبى اة في صدري وقال ٠:5‏ ليّهنك العم أبا المخذر.. 
ليّهتك العلم أبا امنذرء والذي نفسى بيده .إن ها لسانا وشفتين تقدّسان الك عند 
ا الخرشن ,0( 


ومن أسباب عغظمتها ا شت اھا عل اسم الله الأعظم هى وفاتحة آل عمران 
وآية طه لاشتماهم على صقتى الي القيوم 8 .0 2 ان الأعظم في سور 


من القرآن ثلات: : في البقرة وال عمران وطه» 
ایدرک ب ار وکرو 


عل مدار ر ن حوفظ علیھا اذا مر 2 اطا قبل ل لاام وف الحدیت: 


اصدق ابیت يمني : جني ني قو :ییا الان من الجن آي الک رسي © 


سواد 


(1) صحخيح ‏ رواد اشد ومسلم غین ای شن RSE gis‏ ا 
#ليهتك العلم ۴:: نيعا لك العلم: 

قال ابن العجم ٠‏ ومن تجر يبا ت السالكين ال ابر بزع قالفوها ضحيحة آن من آذمن يا خي اقيم لا 
إله إلا أت أورنة ذلك ا خياة القلب والعقل ٠‏ وكات شيخ الإشلام آبن تیمیة قداس الله روبحه دید 
اج ا جا وان يبوم : دين الاسمين وها المي .القبوم تائير عظيم ف ي حياة العلت > وكان 

شور إلى آنا الاسم الأعظم: وسح يمول ب SS‏ اربع رة كل يوم بين عة القجر 

وصلاء الفجر يا حى :٠ا‏ بوم لا [له[لا آتت »برجت آستعہت » حصلت له حباة اللي » ول يمت 
قاه*۔ مدارج السالكين ١‏ 5۸۸: 

(۳) حصن : كا في السلسلة الصحيحة رقم : ٤٦‏ ۷. 

(4) صبحيح ٠‏ كيا في السلسلة الضحيحة رقم ۳٢ 5٥:‏ 
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العظمة في جذرفليك!: 
وغال الرغم هن ان عدد کلات آبة لکرس و كلمة و جلها : تسيع جنل 
فحسب» لكنها اشتملت على ثمانية عشر اسما لله تعانى ما بين ظاحر ومضمر» وكل 
جلة من خلها تخرس التعظيم واللإجلال له رب الحالمينة وهو دف الآية 
الأسمى على الإجمال» وهو هدف جليل سام لو وصلا إليه لانحلت كثير من 
غقدنا اليوم وزالت همومناء ذلك ENKA E‏ الآمر. 
ولذا كان من رة اله أن نا غال »راا ثماني مرات كل يوم وليلة 
خسن عقب الصلوات الك باكة واتتعن في أذكار الصاح والمساء» والثامنة عند 
النوم» وکأا والله جرعات تعظیم تنسکب في قلوبتاً وفيوضات إيان تغذي 


عروق أرواحنا. 
ولحأمل بقلوبتا مامح عظمة عظمة الرب في كل جلة فيها لنقدره قذره فنعظم 
أمرة وتية: 


آله لآ إله إل هو الي الوم لا تأخذهد تة ولا كوم لم ما فى 
ا وما ف آلأزضِ من 5ا TA‏ تشع بده إل باذم يلم ما 2 
یلیم به ونا حلفم ولا تُيطُون ىء ين عِلْمة إلا با اء وع کَرسيه 
السَمَرّتِ والأزضَ لا يود حفطهباً وَهو اَلْعَلنُ آلعْظِيمُ ‏ [اليغرة: .]۲٠٠‏ 

الى ٭: 

كلمة اى معرفةء واحي هو كاملل الاتصاف :بايا م يسبق وجوده عدم 
ول يلحق بقاءه فتاء ولم يقل حي لأنها تفيد أنه من حلة الآحياء» فالتغريف دلالة 
على الكال والقضر لآن الله له الال فى الحياة وهو الدى يقيض علل اخلق كلهم 


با خياة» وغضرا لأن کل من عداه یموت» ولڌا حاطب الله نببه مدا یھ وهو 


خي بقوله: طك ميت ولم ميَنُون4 ال ی ا 
ا ای ای 
والإنسان حين يربط سعادته أو أهدافه أو مصاله بإنسان آخر يتل 
منصضبا راقنا أو مكانة مرموقة ي المجتمع؟ يكون قد ارتكب فى حى سه حاقة 
کبری» لانه ربط سعادته بمیت؛ فاذا عزل أو سافر أو مات من اغخمد عليه ماتت 
DCLG APE‏ 
يعمد إلا ليه: ٠‏ تول علي لحي آلذرى إا بُو 4 [انررن. :8 فیکون 
السنعيل حم ا E Te AE‏ 
فإذا اعتززت بمن يمو _ ت قإن عك ميت 
نوع من ابال ان تربظ ميرك بمطر علوق بخوتتا وذکاء وفطة ف 
م آم جو وی ی ورور ا ست کین دي 
فانت م تت على الحقيقة: ولا سین الین فوا فی سبيل آنل اموا بر 


٤‏ ر 


J 
.]۱١4 احياء عند رهم یررقون 1€ آل عمران:‎ 


17( تسين التمفي ٤ ٤‏ يعني آلايِة أا جيعا ف عداد الو تی الات ما هو کان فکات قد گان 
ا اچاد وکل آت :قرت وات - 
بانتشد یر جو من م بست اومسبموتت: أما اميت :بال خفنت فهو من قاوقته الروح + وبعضه 
وق تن الان قاتا : بل ما لحان ف الل بش وو عرو 2 
وتبالئئ تسين هبت ومنت ES E‏ 


E. 4 0 e Se 
قم .کان دا درج دلت 4ت وما ا من ال القر مسل‎ 


واو پک و چ چ وو 


ت 


# القَيُوم 4 
وقرا اس مس عو د وابن عمر وعلقمة والخعي والأعمش: العام وقراً 
علقمة أيضا: الْعَبّب وهي صفة مبالغة من القيام على الثيء ورعايته» ومن معان 
کک القاتم بنفسه مطلقا لا بغيره» وما منا أحد قائم بتقسه إن هو قاتم بربه 
وبربه فحسب» لانه مشلا لا دري ما يتنظره بعداساعة؛ بل لا یدری 
حت بعد دقيقةء يسم الله لهأ يعيش أو لا سوح بده بالنفین آو 
N 8 ٤ EY‏ 
او القائم بدي أمور الى من إنسشائهم زررفهم وحدید اجاشم 
٤‏ : ۴ س 
واعیاهم ولا قیام لائ جود !3 ب سيجانه؛ جيث الا يتصور وجود 
آئ شئ« ولا دوامه إلا بإقامة الله له فالقيوهية ها مشيرة إلى معثى 
الربو ية والقيم في اللخة هو اسيك الذي تسوس الأمور ویدرها: 
که أو هو الباقن بکال/صفاته عزن ادام دون آی تخیر آو تأثرء فقد کون 
ا جي سميعا بتر !] لجن بض کھت ,مک صر د بمرور الأيام» فيزم 
لاتصافه بصغة القيوم بقاء السدع والبضر وکاهما على الدوام. 
لکن لادا هاتين الصفتين بالذات في الآية #الحيالقيوم؟ ولیس غير هسا؟! 
والجواب: لأن اسمه ١ای۲‏ مشتمل على جیع آساته الآحری» فإن م 
لوازم الحی أن کون فادرا عالا: سميعا بصيرا باقيا إل غير ذلك امن اغات 
الكال. 
واسنمه #القيوم» دال عل افتقار كل الخلق إليه؛ فينكشف للعيد عند تلن 


ضنة 7ای٩‏ معاني جیم اس اتةه و صفاره؛ ۾ ىلل جلى اة ٣القيوم؟‏ عجر E‏ 
المخلوقات وافتقارها إليه. 


ل تاخده َة ولا توم 4: 

لأن النوم آخو اموت» والله حي لا يموت» والسنة: النغاس الذي ينمدم 
النوم» أما النوم فهو الاستغراق في السبات» وكلاعما منفيان ف حى الله وفاتدة 
تكرار لاء في قوله: * ولا تم € انتفاء كل من السنة والنوم في حق ربنا على كل 
حال» تقول: ما قام زيد وعمري) بال أحدهيا فان قیل: ما قام زید ولا عمرو 
فهذا معنا أن أيا متها لم يقم لان الإنسان قد تأخذه نة دون النوم أو يأخذه 
النوم دون الستة: 

وك آمثال العواح؛ الوم سلطانء الله لا سلطان لأحد عليه حاشاء وأى 
خلق الى نام كان مغلوبا على أمره مقهورا؛ لأن النوع غلب التاتم وقهره والله هو 
القهار لکل شىء. ` 

هذا تاد لاسم القيوم بل ومن لوازم قيوفيته فإك من جاز عليه النعاس 
أن النوم استحال أن يكون قيوماء لأنه الو اغفل حظة لسقطت الساوات عل 
الارض فكانتا دکاء ققيام جميع الق بتدبيره وقدرنه وخفظة وهيو فمستة. 

وأثر هذه الحملة في النفس أن يستشعر الإنسان الطمأنينة في كل حين وحال 
لن اھت با کا وی ی غا الله التي لا تغفل عنه لبظة واحدة فهل 
رايم تظمینا أكثر من هذاء وهو أن يقول الخالق للمخلوق والإله للمألوه: انم 
نت ملء جفنياك واسترح؟ فإن ربك لا ينام». 


ومن أثرها أيضا أن يستحضر العبد مراقبة الله له في السر والعلن» وف كا 


أحواله وأوقاته» خاصة في الخلوات حين يعلق عليه بابه» ويغيب عن أعين انلق 
قيستحي من رؤية الله له الذي لا يغقل عن دقيق منه .ولا جليلى ولو للبحظة أو 
مخشاز .هة . 


وفيها كذلك تسلية للمظلوم لأن الله يرى الظالم حين يظلم ويغجر لكنه 

يمهله خكمة ويؤخره لأجا: 
نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تنم 

لين جر د عدم ا نوم فحسب؛ بل مح هرد! العلم: الف 
والسيطرة والقدرة فلا جرج شىء من حلقه عن سيطزته وتصرفه حاشاء 
سبخانة ولذا ازدف الح بقوله: 

ولم فی الوت وماق الأرْض 4: 

ومن هذه الحملة فحسب نجني ارا ثلاة علن الأقل: 

(۱( لا معبود خترة: : 

لأنه مالك السماوات والازضن با فا بخ ريك ولا ند فاد تبي عيادة 
غور لأن المملوك طوع يد امالكة ولي له حدفة عة إل مره 


(۲) ل تذل تسواة: 
کیقت يسال غبره؟! كيف تطلب الدتيا من بره الذي لا يملاك شا و اله 
وحده التي يملك كل شی ء٠‏ الله فیس عل بابة حجات ولا حرش والملوك 
والوؤساء يضعون الكجاب والخرس: الله يقل منك سوالك مهم أسلات 
زهجرت وهولاء البشر المهازيل بردون عليك الإساة بمثلها وبضتعفهاء وإذا 
سالتهم شيتا بعد إساءتك هم زجروك وأهانوك؟! فکیف بعد کل حوزاا 


(r)‏ انت خليغة ومالك عارنة. 


قال عبد الله بن مسعو د کد ما منکم إلا ضیف وماله عارية» والضنقن 
مرل والعارية مؤداة إلى أهلي» 

ومن تم وجب أن مخضع في خلافتك شر وط الال الستخلف لك عل 
هدا المال. وإذا حرجت عن شر وطة بطلت ملکیتك لاله ا هو الالك عل 
الحقيقة وأنت ليس لك من الأر ل کل ما يدك عار لك لامد عدوو 
وغل سبيل الاختبارء ثم يستردةصاحبه الذي عار لك في الأجل المرسوم 
ليحاسبك عا فعلت فه. 

ولذا قان البي بي أوصى أمناعامد: وة يضمن ها النجاح في هذا 
الاختبارء فقال #ة: 

يا عائشة! لا حصي تحص اله عليك آ٠‏ 
ولم ينس مؤذنه بادلا ماه 
أنفق يا بلال! ولا تخش من دی العرش إقادل 

وإذا رسخ هذا الشعور ف إلوجدان کان له آثر السحر ف گر حدة التکالب 
المحموم عى الديا؛ فلا يتحرق الل سعازا عل ملت لإاییلک عل الق 
وسكب في النفسن القناعة وار ضناب تدب نفساف حخرات على ما قاتا م 


حلبة الاو لاء ١‏ ۳4 
۲7( مجح ۰ رواد ادوا داود ن اة کا تي یح امع رقي : YAT‏ 


ا OR,‏ ك 1 Th 7 L-1 a‏ 1 
۲ مک دروو ابرا عو یلال راي مریرټې ي ر کے Ton?‏ 


ّ 


127 


نظر إيراهيم بن أدهم إلى رجل قد ضيب بال ومتاع كتير وقع الريق في 
دکانه» فاشتد جر عه حتی خولط في عملهء قال له: 

ياعد ال!! إن لمال مال الله متىاف نة إن شا واد مات إن شاء 
قاصدر لامر و تجزع 0 

س ج“ 2 

:4 من ذا الذى يَشْفع تدر إل بإذنه‎ ê 

ولان له ما في السماؤات وماني الأزْض» قإن من عام ملكه أنه لا يشفنع عنده 
آحد إلا بإذنه؛ فكل الرجهاء اوالفتًاء ید له مالاك ل بقدمون على الشفاعة 
لاحد حتى يأذن هو خم إشارة إل أنه لا أحك يستطيع آن یدفع ما یریده الله 
استكانة وتذللا وسؤالا فضا عر أن يدقع ذلك معاندة وخصومة. 

او شى تو ضح معام الالو هة ومقام العبودية يزم العامة فالعسك عا نققو ت 
في حضرة الألوهية موقت العبودية الخاضعة؛ لا بتعدوتة ولا يتجاوزونه ول 
جرؤ على الكلام بين يديه أو الشفاعة عنده إلا من يؤذن له ی جو تلع با لخادل 
والرهبة الذي تفرضه عليك صغة ضيغة الاستفهام الاستنكارية ؤهي أقرى من جرد 
النفى؛ لأغها توحى بأن أمر الشغاعة مستنكر أن يكون» فمن هو هذا الذي يشفع 
عند الله إلا بإذن الله؟ 

ته يوم المول الأعظم والذي لا ججرؤ آحد و لو كان هن أتقى الاد و حلص 
الأنقياء عل أن يتدم للشقاعة أو يتكلم فيه» وهل آتقى من الاأنياء؟! فقحين 
يستشفع الناس إلى آدم عليه السلام أي البشر الذي خلقه الله بيده ونفح فيه من 


FFA VY uN mR (¥ 


روحه+ يقول: لست هناكم» فيفزعو إلى توح أول رسول بعت إلى أهل الأرض» 

لإ اى ببراهيم خليل الرحمن» ثم تم إلى مؤسى كليم اله ثم إلى عيسى كلمة الل 
کو وا الگل یردد نفیں الکلات: : لست هتاکم» وما هذا إلا من الخوف 
الشديد واهول الأعظم. 

والحق أنه لا أحد يشقع عند الله بحق واستحقاق لأن المخلوقات كلها ملك 
ته» لکن یشفع عنده من آراد الله آن بُظهر کرامته عنده فحسب» افق بان 
يشفع فيمن أراد هو العفو عنه كا يتيند الى آلكراء بعض ض الكرمات ولتغاء 
التلاميذ بعض الهات وها الاستتاء راجع إل التي ي فإنه مأذون فى 
الشفاعة موعو د ا ولذاأعده الله ده لهت ألخليلة إعدادا م وغ خاصض 
وهو لايزال بعذف دار الدتيا. قال المناوي: 

امن الحكم والفوائد التي اشتمل عليها رؤية المصطفى ج الحنة والنار 
e r E‏ متي آمتي حي يقول 
غیره من عظیم افمول: نشی عسي ٠٩‏ 

وفد جختص بالشغاعة بعض صفوة المؤمنين كالصحابة رضوان الله عليهي 


(1) قال 0 ان 

الأي! لى العامة العظمى بعد إل بلجا الات res‏ الله آن يعجل هم بذ الساب. 

الثابة حال فوم اتةه بغر خساب. 

التالتة لي قوم من آمته استوجبوا النار ينوب فيشغعه يهم ييا قو ون خناء أن يشقع » ويدخلون 
اة دون ان مروا على النار. 

ألرأنعة من دحل انار ص المدنسن يحرج متها بشتناجة تيتا 

الخامسة :في زيادة الدر جات ف ائة لأهلها وترقرعها*. التذکرة یتصرف ص ۲۸۲. 


فاو ص کے 


وقد أخبر النبي ل عن بعض هو لاء تكريا وشريقا فقال: 

االيدخلن الجنتة بشفاعة رجل ليس بتي مغل الحين: ربيعة وم © 

وقال ني موضع آخر: 

#ايدحلن انه بشغاعة رال هن آمتي اکر من بتي ف قالوا: يارسول 
الله سواك؟! قال: «سوای». 

ورسول الله #4 بذلك بثير غيرة كل مسلم أن الفضل وشرف الشفاعة ليس 
حکرا على الانبیاء وحدھم کا توم يعض آلصحابة کا فی حذیت بني می بل 
بمتد اشمل المصجاية وها بل ابت ن ذلك لش افر الحا ا و 
اام وعفمت لصحيام کا بنع ایرد ق یمن عن علدت أو غبزه من 
یشاء الله کرامته من المؤمنین» لذا قاب يعض السلف: «استكثروا من الإخوان» 
فإن لکل مؤمن شفاعةء فلعلك تدخل ف شفاعة أحيك»". 

۶ بعلم ما بت اندو وتا علفهم4: 

وهده الجملة تقرير وتكهيل إلا تضمته جا الي الوم ل تاح 
َة وَل َم 4» فإ دأّنا عل علمه سبحانه با گان؛ وقوله: # َعَم ما پیر 
اديه وما عَلْفَهُم 4 دل على علمه بما سیکون» فالراد بها بين آلأيدي: لماز 
المشهودء وما خلفهم يراد به اليب فالله لعظمته يستوی عنده المشهد والمغيب 


١‏ سن : واه ا هد والطیراي عن اي آمامة کا في یح اماع رقم 0۳۹۳ء رقهب بق فو 
الحديث إلى أن القصود هو التابعي أويس القرن» وقیل: عثاف 
(۲( یح : وواه أخرل اوآبن سا سے داین حبان عن غبداله بن آي الخدغاء کا يي ضحيح الحامم رفم: 


TIYA و السىلسلة اة رقم‎ oT 


(۴) إحياء علوم الدين ۲ .١۷١‏ 


ھر 130 کو چ کے ایلوفوالجق 
وهذا من شأنه أن نحدث ف النفس هزة عنيفة حين تحس أا تقف غارية أمام 
بارئھا الذي یعلم عنھا کل شیء ولا فی عليه منها شیء: 

وفيها لمسة حوف من الغيب الذي قد يحوي الفتن وتقلب القلوب عن 
اهدى» فلا أحد يعام على أي حال يموت وجتم له» ولا ما يخفيه له الغيب الذي 
لا يعلمه أحد إلا الله. 


وعلاقتها با لجحملة التي سبقتها لمن ذا الى يَعَفَعٌ4: أن الله يعلم أحوال 
الشافع الذي يشفع ودافعة ولاذا طلب الشفاعة» وز ب كذلك المشفوع له وهل 
يستحق الشفاعة آم 9 

وَل بجطون بنقی ن خلج إلا با خا ¢ 

فأنت لا تقدر على أن تخيط بعلم الله بعضه أو كله؛ ذلك أن معنى الإخاطة 
أن تعرف کل شی مثل حط الدائ رة لك ذلا لا پمنع أن يسمح لك أن تعلم 
جزئبة ماء وهو ما توحي به كلمة «شيء التي تعني أقل القليل» فهو - سبحانه 
- یجشف للعباد عن شىء من علمة :الذئ يريد وبالمقدار الذي يريد؛ لكنهم 
ينسون هذه الحقيقة؟ فیفتنهم ما آذن الله هم بعلمهء فلا یذکرون ولا یشکرون» بل 
يتبجحون ويكفرون» وبقدر ما آذن الله لاإنسان في العلم بقدر ما زوئ عنه 
اسر ارا أخزی كثرة متها سر الياة وسر حظة الموت انقادم؛ وزوئ عه سر 
الساعة وكافة مشاهد الغيب» ليعلم الإنسان قصور علمه مها بلغء لذا كلا زاد 
غلم العلماء آدركوا نهم جهلاء واعترفرا بأن ما وصلوا إليه إنا هو قطرة في 
خضم بحر عطیم: یورتهم ذلك الان ان بالك والخشة منه ولابد: اي 


E 


الله من عِبّادِه العْلَمَتاً وف هذه الحملة القرآية قد واضح لجار 
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اجتمع البشر كل البشر فلن بجيطوا بشيء من علمه إلا ما أن طم به» وقد يكون 
هدا ١لا‏ كتشاف؟ عن حض صدفة آو بعد بحث طویل وجهد جهید» وکلاها لا 
يتم إلا بقدر الله. 

وَس كرسي الوت وَالأَرض 4: 

والگرسی: خلق من خلى الله يقع بین يدي الحرش» ولشرفه سیت به 
الاأيةء وقد قال کلة: #ما السهاوات السبع في الكرسى إلا كحلقة بأرض فلات 
وفضل العرش على الكرسي كفضيل تلك الفلاة علن تلك الحلقة ٠۲‏ 

أا الحرش فخلق عظیم جدا أعظم من الکرسی بکٹیر کا دلت الآیات 
القرآنية والأحاديت التبويق لذا بار لث آي ى فل اة خا 
العجب» فعن الربيع بن أنس ل قال: ١ا‏ لاترلت: 8 وع كُرَييه السموّت 
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ار 2€ 
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() السلسلة الصحيحة رقم ٠٠١۹:‏ 
(T)‏ ألدر المتثور FET Y‏ 
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التاني: : أن العالي هو الذي کور ان شارك والعلل هو هو الذئ لا جوز أن 


شارف 

اليم €: وهي الاسم الذي يوجر لك آية الكرسى ى كلمة واحدي 
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المضطيم فى سلطان: « ل ماف الو توما ف آلأزض 4. 
العضطيم في هيبته: [ من ذا الى يفقم عند إلا بإذني 4 
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ك ليس لعظمته بدانة: 
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ولا لعظمته حدود أو نهاية: 

فإنك إدا قلت فلان عام عظيم فقد حصرت عظمته في ما وصل إليه من 


() تمر البحر المحيط لر از بعر فة ۴۳ 
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غلم أو هذا مرب عظيم حصرت عظمته ني التربية؛ أو طبيب عظمتة ف طبه 
فالعظطمة النش ية تظا. و ف حاتب حوائت التفوق المحدودة آما 
جھیزو د یک و و ی 
العظمة الإهية فلا حدود ماء ولا حصر لحوانيهاء ولا يعرف كنهها إلا اله. 
E 4 ّ 1‏ 5 و 7 0 
قال ذو النون: من اراد التواضع فليو جه نفسه إل عظمة الله فاا تذوب 


ر . OIE‏ ر ّ 
وتصقو ومن نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان تفسه؛ لأن النفوس كلها فقبرة 
)1( 


عند هينه * 

قال إسحاق بن إبراهيم بدمشق على منبر 
دمشق: «من آثر الله آخره: قرحم الله عبدا استعان 
معصيته» قإنه لا بأآتى على صاحب الجنة ساعة إلا 
وهو مزرداد صتنضا من التعيم لم يكن بعرقه) ولا 
ياتي على صاحب التار ساعة إلا وهو مستنكر 
لشيء من العذاب لم يكن يعرفه» . 

۳-وعاء إلسوق: 

قال جا 

امن دحل السوف فقال: لا إله إل الله وحده لآ شر يك له له املك وله 
الحمده جي ویمیت» وهو حي لا يموت بيده الخبر» وهو على کل شىء قدیر» 
کتب الله له آلف آلف حسنة» وا عنه آلف آلف سبغة ورفع له آلف آلف درجةء 
وبتی له بيتا فى الحنة»". 


)١(‏ طقات الصوغة س ۲١‏ -ط مختة االجى 
(۴( عتصر تاريتج دمشی EA /Y‏ 


(۴) جسن روا آاحد والترمدى وابن EF‏ الاک عن اہن عمر کا ي صحيح لامع رقم : TT‏ 
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فاق ليلى 


وهکذا کان يفعل محمد بن سیرین الذي وصفوه بقوهم: #کان باللیل بکاء 
نائحاء وبالنهار بسّاما سائحا؟ ٠‏ فعن موسى بن المغيرة قال: «رأيت محمد بن 
سيرين يدخل السوق نصف النهار يبر وسح ویذكر الله تعال؛ فقال له رجل: 
يا آبا بكر!! فى هذه الساعة!! قال: إنها ساغة غفاة ب 


وبلغ من قوة إبانه وحياة قلبه أن قبس الناس منه وقلدوه بعد أن أيقظهم ونبّمهم. 
قال آبو عوائة: #رآيت محمد بن سيرين قي السوق» فا رآه أحدٌ إلا ذكر اله تعالء". 


وسر ارتباط هذا الدعاء بالتواب العظيم ومة دحول الحنة أنه ذَكّر وط 
عافلین» فالذاكر هنا سابح ضد الثيار؛ تصترفه جيوش الغفلة عن ذكره لربه» ون 
يلح الشيطان في ضمه زيه عن طريق جندهء ما يذل على رسوخ الإيمان في 
قلبه» وسبب آخر لفضل الذكر ف الخفلة محكيه أبن رجب ا لحنبل: 


«أنه أشق عل النقوس» وأفضل,الأعمال أشقها عل النفوس» وسبب ذلك 
آن النفوس تتاسی بها تشناهد من أخوال أبناء اجنس» فإذا كثرت يقظة الناس 
وطاعاتہم كثر أهل الطاعة لكثرة المغتدين بهم فسهلت الطاعات وإذا كثرت 
الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس» فيشق علن تفوس المستيقظين طاعاعبم 
لقلة من يقتدون بهم فيهاء ولهذا المعنى قال النبي إ: * للعامل منهم أجر سين 
منكم» إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا بجدون»؛» وقال: بدأ الإسلام غريب 
وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء؟؛ وقال: "العبادة في ارح كهجرة إل 


(1) اله ۲ ۲۹۳, 
YY Talk)‏ 
(۳) خلة ۲ ۷۲ 
لطائف العارف من ۱۳۸. 
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س E‏ 
کر منھا صيام الي 4ة لشعبان دون غبره من الشهور لانه شهر يعمل 
الان م ورا و ك 
كم ومنها ما كان في طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين 
بالضلاة قائلين: هى ساعة غملة. 


كم ومنها القيام في جوف الليل المشمول الغفلة عند أكثر التاس لقول 
النبي 445: ١‏ أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله ني تلك الساعة فكن ". 

ك ومتها أن النبي كان يزيد أن يور العاء إل نطف الليل» وعلّل 
ترك ذلك -فشية أن شئ على التاس» ولا خرج على أصحابه وهم 
بنتظرونه لصلاة العشاء قال هم: اإنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظر ها 
ال رکو وا ا ل ل ای تلت م من 


ااع ةة 

ك ومنها فضل العبادة قي الغفلة. فال 4 «عبادة في المرج والفتنة كهجرة 
| ) 
إل 


coos £‏ 
-٤‏ سؤال الجنة: 
قال ت امن سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الحنة: اللهم أدخلة اة 
)١(‏ صحيح : راواه الترمذيي والسائي وا اكم عن عمرو بن عبسة کا في صخيح الخحامع رتم : ,١١۷۴‏ 


9 ای ر ی فی ی کو ی 
(۳) صح : رواه الطراق عن معقل بن يسار کا في صحيح الجاع رقم : TAVÊ‏ 
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عشاق لیلو 


ومن استجار من النار لات مرات قالت ألتأار: اللهم أجره من الناره. 


وفي خديث أي هريرة ك قال: قال رسو ل الله كلة: 

اما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت الثار: يا رب!! إن عبدك فلاا 
استجار مني فأجزه» ولا سأل عبد الحنة سبع مرات إلا قالت الحنة: يا رب!! إن 
عبدك فلانا سألني فأدخله الحة ب" . 

وهذه إشارة إلى أن هذا العبد قاها في مجلس واحد ملخا على الله فلمح الله 
صدقه فأعطاه» أو أنه قاهما في ثلاثة أو إتنبعة جالس متفرقة ما يدل عل أن اة لذ 
نغادر فکره وعقله آبداء فعلن مدار الیوم يدعو الله ہا 

وكلام الحنة تمل أن يكون بالسان اة فعلا بآن خلق الله فيها إلاة 
والنطى وهو على کل شىء قدیر؛ أوآبلسان الخال وتقديره قالت خر نة انه من 
فبیل قوله تعالى: # وَسَعّل الْقَرَيّة 4 [يوسف: ۲ والآول أولى وأرجح. 

وإجابة الله لسؤال كهذا لا علاقة ما بغتى أو فقر ولا جاء أو مكانةت إن 
القلب وحده الذي يطلع عليه الله وحده فيمتحه أو حرمة. فال بة: 

١‏ إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا ل يعطهء ولو سأله درھما ل 
بعطه» ولو سأله فلسا لر يعطه» ولو سأل الله اة لأعطاها إياب دو طمرین لا 
يؤب له لو آقسم على الله لأبره ". 

ومن هؤلاء الذين ۾ يؤبه فم حتى ) تعرف أساءهم صحان حکى أبو 


(۱) صحیح : روا الرمدى والسائي والحاکم عن اتس کا قي صحبح لامع رقم : TTY?‏ 
صحیح : رواه آبو بعلل پاستاد على شرط البخاری ومسلم کا في صحیح ال امع رقم ۴۹٥۴:‏ 
(۴) صحیح : کا في الصضحبحة رقم : ۲٣٤۳‏ 
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عشاق لیلو 
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و 38 چ 
هريره جه جیه فقال: فال رسول اله ي لر جل ما تقول ف الصلاة؟ قال: 


تشهد تم سال الله ا لجنة وأعوذ به من التارء أما وافله ما أحسن ذندنتك ولا دندنة 
معأذ. فقال: حو هما ندتدن + 

النوع التافی: الذ كر الكتير 

ضع نصب عينيك أن الذكر يتنوع» وإلى ذلك أشار ابن القيم في كتابه القيم 
الؤابل الضيب» فأخبر أن الذكر نوعان رقسنان: 
أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتغالى وصفاته والشناء عليه بهما: 
وها آنا بضا بو عان؟ : 


كه أحدهما: إنشاء الثتاء عليه با من الذاكر. وأفضل هذا النوع أجعه 
للثثاء وأعمه نح: ٠‏ #شبحان إل عاد خلقة.فهذا أفضل من جرد «سبحان اه 
كما في حديث جويرية آن النبي 5ه فال هما # لقد قلت بعدك أربع كلات ثلاث 
مرات لو وزنت بها قلت منذ اليوم لو رنه سيحان اه عذد خلقه ورضا نفسه 
وزنة عرشه ومداد كلماتة +٤‏ وقولك المد لله اگما خلق» أفضل من جرد 
قولك #الحمد فله»» فعن أبي أمامة الباهلى 4# أن 3 ی مر به وهو راك شفنیه: 
فقال: ماذا تقول يا آبا آمامة؟! قال: أذكر ري. قال: «ألا أخبرك بأفضل أو أكثر 
من ذكرك الليل مع النهار والتهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلى» 
سبعحان الله مل ء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء» سبحان الله ملء 
ما في الساء والأرض. سبحان الله ملء ما خلق» سبحان الله عدد ما أحصی کتاب 


17( مصجیح ٠ا‏ رراد ابن ما جه کر ايخ رجرة كا في ضيح ابي عاجة رقم ۳۲ ۷ ویو داید عن بض 


الصحانة کا في صحيح أي اود رقم: ۷١۷‏ ولا تقر جهالة المجاي لأنالصحابة كلهم عدول: 


عشاف ليلو 
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ك الثاني: الإخبار عن الرت تعالى با تقتضه تقتضيه أسماؤه وضقاته» وذلك نحو 
قو لك: :اله عز وجل یسمع أصوات عباده» ویری حرکاعہم ولا فی عليه خافة 

من آعالهم» وهو E E‏ 
أفرج بتوبة عبدة من القاقد راحلته ونحو ذلك» وأفضل هذا الوح : الثناء غلية ا 
انی به عل تفسهء وبا آثنی به رسرل اھ 4ة 

النوع التافى: دكر أمره ونهيه: 

وهو أیضانوعان: : 

الأول: دگر ٭ بدلك بارا عت آمر بکد ونی ع کا وأخت كذ 

وسخط كذا ورضي ذا 

الكان: ذكره عند مر فاد ر إلة عد یه نهارت :مه 

ومن ذکره: ذکر آلازه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على غبيذه. 

فهذه خسة أنواع» رالا كاز مرم هده الأنواع كل تؤدى ولابد إلى اخاعة 
الذكرية الحسنة كا أحبر بذلك معاد بن جبل جه حي قال: إن آخر كلدم ازوك 

عليه وسول الله ف أن قلت: أي الأعال اخت إلى اله؟! قال: «أن تموت 
ولسانك رطب من ذکر اش" . 

وأعلى ذكر يختم العبد به حياته وأشرفه وأثقله كلمة التوحيد: امن كان آعر 


- سے س س o‏ 
(۱) صحیح رواد النسائي عن آي آمامة کا و في الضحيحة رقم TOYA:‏ 


e‏ او ي ١‏ روأ این أ ي الدتا والعل. براقي واللغظ زه نه والپرار اانه قال اخبرني بأفظنل الأعال 
قرا اوا ن حبان فی صحیحه کا قي دیمح الجر عیب وال مرهیب رهم ۲ ,۱٤۹۲‏ 
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كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة . 


وهل کان هذا الا تمرة الداومة 
الحنة أيها الحعاشق. 


عن أم سعد بنت سعد بن الربيع هه وقد 
استشهد ب غزوة بدر أنها دخلت على أبي بكر 
الصديق كه فألقى لها ثوبه حتى جلست 
خلبة: فقدخل حمر ين الخطاب فسألة ققال: 
هذه ابنة من هو خير منى ومنك. قال: ومن 
هو با خليضة رمنول الله ي۱۶ قال: «رجل 


قبضن على نهنا رسول الله 45 تبواً مقعده من 
الحنة وئقيت ÛÎ‏ وأنت[(» 


بضیع منهن شيتا استخقافا بحقهن كان لةاعند اله عهد أن يدخله الحنةء ومن | 
بأت مېن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الحنة + . 


وقال :1 من صلى البردين دخل الحنة م 


(۱) ضحیح :+ رواه أحد وأبو داود وا اکم عن معاذ کا قي صحبح آجامع رقم ٠۶۷١:‏ 

(۲) اللإصابة ف قير الصحابة /٣‏ 9۹ , 

(T)‏ صحيح : رواه أحرد وآبو داو د والئسائي وابن ماچه زاین حال واخاکہ عن عبادة بن الصنامت كا 
(6) یح ؛ روا ملم عڻ آي موسی کا قي صحیح اجامع رقم 2 ٩۱۲۷‏ : 
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ولان اله رحيم بنا فأمام كل عبادة شاقة أغرانا با نة لتتتصر على ضعف نفو سنا 
ونقاوم ضراوة آهوائناء لكن.. اذا خص بالذكر الردي.: الصبح والعصر؟! 

ن صااة الفجر قیهاً انتزاع الخسند من لخ المنام وذفء الفراش ای برد 
الوضء ومکایدة الصلاة وما العصر فلانه منتصف اليوم» وأما أن تکون شه 
غارفا لادنيك في عملك فتحتاج إلى مجاهدة تنتزع بها نفسك من موم الدنيا 
لقصليء وإما أن تكون في قيلولة لذيدة بعد العمل ملا النعاس جفنك وشغل 
عينك فتطرد النوم بقيامك وتنفض الكسل: 

هذا عن الفريضة فماذا عن النوافل ‡ 

صااة ائنتي عشي 3 ركعة نافلة تبني لك يتا قي العنةء فعن النعمان بن سال» 
عن عمرو بن أوس ؛ قال: حدثني عنبسنة بن أي سفيان ف مر ره الذي مات فےه 
بحدیث يتسار إليه [أي يسر به من السرور افيه من البشارة مع ملهولته] قال: 

من صل ائنتي عشرة رکعة في يوم وليل پڼی له مهن بيت فى الحنة». 

وقال عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. 

وقال عمرو بن أوس : ما تركتهن مذ سمعتهن من عتبسة. 


که ھا ج SEE.‏ 
قال النعمان بن سالم : ما ترکتهن منڏ سمعتهن من غمرو بن أوس 


(۱) صحیح : رواه مسلم خدیث رقم: ۷۲۸ ؛ وروی الحديث النسائي حديث رقم: YYYT‏ وانو داود 
حدیٹ رقہ: ۹ ۰ ۽ ابن ماجة حدپڻ رقم ۱ءء واحمد حدیٹ رفہ: ,۲٣۵ ٤۴‏ 


لله درحم من قوم يعدي بعضهم:بعضا لفعل الخيرات بمجرد السا 
والرواية وما أروعه من تلق للتنغيل وتعضيم للأمر والآمر معاء وما أصدقه من 
عشق للجنة وعزم على ملاحقتهاء وكأنم في حلقة سباق كلهم يبغي الوصو 
أولا أو عصبة تعاهدوا قي ما بيتهم على اجتياز أبواب النة يمسك بعضهم بير 

ومن النوافل: صلاة الليل وما دراك ما نفحات الليل ونساتم 
السسحر عند العشاقء إا الحفارات ومن بعد الكقازرات الدرجات!! 
قال : 

افيم بختصم اللا الأعل؟! قلعت : في الكفارات و الكرجات. قال: وما 
الكفارات؟ فقلت: إسباغ الؤضلوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الحاعات؛ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال ف الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإفشاء 
السلا وصلاة بالليل والناس نيام _ 

وإن رغبت فيا علو درجاتاك:فا ليك إلا أن تريد من سجداتك» وبمدا 
تكون قد علوت وعلوت تى بلغ فوق ما »وهل أعلى من رفقة النبي 4 
وصحبته؟! وهو الظريق الذي أضاءء لتا أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي حين 
سأل النبى اة مرافقته في الحنة فقال لهالنبى ي: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. 
قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود؟. 

والمدأومة شر طه لأن النفس قد تنشط بموعظة سمعتهاء أو قي موسم خير زارها 


ا ٤‏ ع م 7 E FERT‏ = 28 . 
لكنها تفر ونسى مروز الایام؛ لذا كانت اة اطم مدكر وافوئي حفر ة وي اليخاري 


(۱) صحیح :ا لالبلة الصحنحة رع :۰ ۹١١١؛‏ 


/ 
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عن آنس بن مالك 4ة أن رسول الله ب صلل يوما الصلاة ثم ري الت فأشار بيده ل 
قبلة المسجدء فقال: قد ا الآن سذ صلست لکم الصلاة انة والنار علتين فى فيل 
هذا الجدار» فلم أرَ كاليوم في الخير والشر» فلم أر كالبوم في الخبر والشر». 

وقي الحديثت حت واضح عل مداومة العمل لأن من عمل الحنة واتار بين 
عيتيه كان ذلك باعا له على المواظبة على طاعته» وجاءت هذه الرؤيا النبوية فى 
ارتباط مباشر مع الصلاة لتقوي وتشجع عليها وتنفى عنك الملل والكسل غنها. 

خالذا: المي ام 

قال رسول الله 2ة امن خم له بصیام يوم دخ نة . 

ومعنى الخحديت: أن مات هى صات آز بعد فطرة من صومه دخل النة 
وعندمايد حل الصائم الجنة يو هو وإخوانه جرهم 
بغير احساب» لقول, الله ضز وجل: الصوم لي وأنا 
جز به فلم یذکر اله ئو ابا درا في الصیام کا 1 
يذكره في الصار» ودا يقال عن شهر الصيام أنه شهر 
الصار. 

ووالله لولا بر الغرس الضمر على قلة العلف ما قبل سباق ولا حظي 
با جائزة» وكذلك المؤمن وابجنة» فصيام اليوم الدنيوي وحرمان العبد الوقتي فيه 
من الطعام والشراب يورئة الري 'زالشبع الكاملن الخالدين الرائعين ق اة 
وغلكڭ أن تقارن وتختار كا فعال ذلك التابعي الثقة مسروق بن الأجدع فعن 


. فهر ر ج : 
الشعبي قال: ١‏ غئى على مسروق في يوم صائف وهنو صائب فقالت له اننته: 


(۱) صحبح : رواه البرار عن حذيفة كاي صحيح ا لامع رقم ٤‏ 1۲۲. 
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أفطر. قال: ما أردت بى؟! قالت: الرفق. قال: «يا بنية!! إن) أطلب الرفق لنفسي 
)1( 


م 
۰ 


ی بوم کان قد راه خسان زف لے 

ولذ رہظ کر من الین اة ھک وا وکوا ها يما شلف و 
الايا اة 4 بالصياب فالأكل هناك كان مقابل حرمان النفس منه طواعية 
هناء إلا أن دافع الأكل والشرب في الجنة ختلف) فهو ليس عن جوع وعطش بل 
عن رغبة متهم في التلذذ والتعة فحخسب. 

راجعا: الإخفاق في صسبيل الله 

والعافة بين اة والانقاق ى سبيل الله واضحة جداء لأن الله اشترى من 

عوتب سهل بن عبد اله المروزي في كثرة الصدقة فضرب لتا مثلا واقعي 
جیا أقنع نه السك وآغرئ به الخلاء الادين غقال: الو أن رجلا أراد أن 
يتتقل من دار إلى دار أكان يقي في الأولى شيا لا وال . 

لكته واللة ليس دخول اة قحست بل تناف کل حجبه الحنة على نيل 
شرف اښتق الات كلهم ريده ان تدخل من بايه» ففی ا خحدیث: 

ما من مسلم بُنفق من کل مال له زوجین في سبیل اله إلا استقبلته حجبة 
الجنة كلهم بدغوة إلى ما عنده)": 


۲۱١/۳ تة الصغوة‎ )١( 


(( الجاتر والذخائز ضس .:0١‏ 


3 صحيح : راه أمد والتنائي واب حن كا ي ضحيح أجامع رقم : :9۷۷ e‏ 
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والمراد بالزوجین إنفاق شيئين من أئ صنف كان من أصناف الال كا قال 


الحسن فی محنی زوجین: ادر *مین» دیتارین؛ عیدین»؛ من کل شىء اتن . 

وطق الصحابة الوصية وتنأفسواغلن الهدية» فقد روي عن صعصبعة قال: 
زيت أبا فز بالزئلاة وهو يشتوق بجعا ل عليه مراذتان قائلا: ست !الى َة 
يقول: اما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الحنة 
كلهم يدعوه إل ما عندهاء قال: إن کان صاحب خيل ففرسین» وإن کان صاحب 
إل فبعیرین» وإن کان صاحت قر افق رن» تی عد أصناف الال». 

کلنا مج الحنة وکا بطد الت لرا لجن تا دف المهر؟! وکم 
من آناس صدق فيهم تعيير الشاعر: 

ومن الاس من يباك ًا ' اهر اب ليس بالتقصير 

فإذاماساقە عفر قلس الق اليب باللطبف البير 

ومن ادعى حب الحبة من غير إنفاق.مالة فهو كاذتنعم.. قد يكون المؤمن 
بخيلا لكن من تعلق قلبه بالفردوس ووضع أخنة نصب غينه» فهذا يتر عند المكارم 
كالغصن الرطيب لينفق ما قدامه وراةة ق ييل الفوز بمحبوبته والظفر بغايته» 
واليخلاء يمتتعرن لأن لغة العشاق لا همها باردو الإخساس قليلو الذوق. 

ومن فر عليه رزقه فلینفق غا آتاه الل!! قال على بن ابی طالب 4 

إن الحنة لتساق إلى من شعي لأخيه المؤمن في فضاء حرآئجه ليصلح شانه 
على يدية» فاستبقوا النعم بذلكه قإن اله الكريم يسأل الرجل عن جاهة وما بذلة 


.١۸١/۷ التمهید‎ )1( 


(۲) جمدة القاری TIE‏ 


کا آله عن ماله فيم أنفقه r.‏ 

وعندما يعاين العبد ما اشتراه 2 الجحتة 
يتحسر أن لم يبدل بے ددیاه کل ما لدیه؛ حتی 
يعود كل مفروح به ج الدتيا محزونا عليه 2 
الآأخرة: وترجح اللذة مصدرا للأسف» وبالعكس؛ 
بقدر العناء يطيب الختاء. : 


سلون قي الجنة!! 


ك أساء بت أي بكر: تشتى نطافها ي المجرة لحمل فيه الرأد وهو رد 
قطعة قماش» فيبشرها النبي ك بالعوضن فى الحة قائلا: «أبذلك الل 
بنطاقك هذا نطاقين في الحنة! ,١‏ 

رز حکیم ن حرام چ کان تيده جين اسل کا فاغها ئة آلقت 
دينار» وني رواية باربعین آلف فقال له أبن الربر: يعت مكرمة قريش» 

فقال له حکیم: ابن أ !! ذحبت الکارم فلا کرم إلا التقوی» يا ابن 
اجى اتی اشتریتھا فی الحاھلیة برق خر ولاشترین بها دارا فی اة 
آشهدك آي قد جعلتها فی سیل ا". 

کچ عثهان بن عفان :لا قدم المهاجرون المدية احتاجرا إل الاي ركاف 

درجل من بنی غفار عین يقال ها رومةء وكات يبيغ متها القربة بمُد: 


فقال رسول الله : تبيعها بعين في الجنة؟!۲» ققال: لیس ل پا رسول 


0 ار بداد ۴ 17¥ 
| 
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الله عين رها لا أستطيع دلك» فبلغ ذلك عښان غاشتراها بخمسة 
وثلاثين آلقف درھہء نہ اتی النبي فقال؛ أتجعل ى مثل الذي 
جعلت له عينا في الحنة إن اشتريتها؟! قال: #نعم». قال #قد#شتريتها 
و جعاتها N VEE‏ 
ويذوق عتهان حلاوة الأجر فيطمع في المزيد ولا آروع» وذلك حين يضيق 
المسجد بالمسلمين» ويحث النبي 4ة أصحابه على شراء بقعة بجوار المسجد تزيد 
رقعته معلنا عن عقد المبادلة المخري :لمن يشترى ابقعة آل فلان فيزيدها في المسجحد 
بخير منها في الحنة؟ ٠ ١‏ فاشترًاها عغان تمن صلب مالة: 


کر عد الله ين جحش ککه: i‏ خر ج بو جحخش من دارهم مهاجرين عدا 
عليها آٻو سفيان پن حرب فباعهاء فلا بلغ بتي جحش ما صنع أبو 
سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جخش لرسول الله می فقال له 
الجنة؟ قال: باى. قال: افذلك الك ٠":‏ 


كھ آبو الدحداح ظه: قال عنه 4# اكم من مق ملق لأي الدحداح ي 


الحنةه» وني رواية أن الرسول 4 كرر مرارا: كم من عذق دواح 
لأ الدحداح في الحنةا. 


() تاريخ الإسلام .£:0١/١‏ 

(۲) جسن > روآ الرمذي كا في صحيح الر عدي رقم : F۲‏ 

)۴( سيرة آبن هشام ۲ ۲۸. 

(8) ضيح : رواه د ومسالم وابو داو د والتر مذي عن جار بن سمرة كا في ضيح الجاع رقم : 
٠ 4‏ والعذق بكر العين هو الغصنن من النخلة ٠‏ والعّذق بقح العين عر الدخلة بأكملها. 


)٩(‏ صحيحج ن الساسلة الصحيحة رقم : ATi‏ ودواح العظيم الشك ل الحلو. 
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والقصة كما أوردها البخارى: 

حصلت خصومة بين يتيم وبين أي لبابة ف على نخلة حينث كان هناك 
بستان هذا الصحای وبستان آخ ر لليتيم وبينهما نخلة فتنازعا علل النخلة» فذهب 
اليتيم فاشتكى آبا لبابة إلى النبي كيد فخرج النبى هة وعاين البساتين تواضعا 
منه 4 وتحريا للعدل» فإذا بالنخلة في بستان الصحابي فحكم بها لأ لبابة 
فذرفت دموع اليتيم على خديه» فأآراد النبي ية أن يحبر كسر قلبه» فقال لأ 
i lool REE‏ 

إذ كيف يشكوة و احق له فأبى ذلك وكان ف المجلس رجل يتح 

CAE‏ 1 فقال: يلا رسول الله!! إن اشتریت هذه 
النخلة وأعطتها هذا اليتيم:. اف هذا العذق ن الية؟! قال: لك ذلك فلحى 
باي لبابة وقال: أتبيعثي هذه النخلةاببستاق كله؟ فباعه النخلة ببستانه كله» ثم 
ذهب إل أهله ونادی فیهم: يا آم الدجداح ويا أبتاء آي الدحداح!! قد بعناها من 
الله فاخر جوا منها فقالت امرأنه عل الفور: ربح البيع فخرجوا من البستان 
ومع أطفاله بعض الر طب فقام يأخذه ويرمية فيها ويقول: قد بعتاها من الله جل 
وعلاء لا نیخرج منھا بشی!! 

خاههتا الجهاد في صبيل الل 

وهو أقصر الطرق إلى الجنة فالشهادة: 
بوابه العبورنحسو الخلود؛ والجهاد طريق 
الشهادة: فبقفزة واحدة و خطوة تد خلها؛ 
خطوة واحدة قحس 


وحتى لو م تكن شهادة وكان قتال يوم أو بعض يوم فأيضا تدخل الحة. 
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قال 5: من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة وجنت له تةي 

وفواق الثاقة هو ما بين الحليتين من الوقت: لأن الناقة محلب ثم تترك ترشع 
فضيلها ندر اللبن ثم محلب ثانيةء أو الفاق هو ما بين فتح يدك وقنضها غل 
بإدخالك اة مي قصر» وليس هذا الفضل لعبادة أخرئى إلا الهاد. 

ولعل هذا لأن اهاد يعني بلوع القمة في حب الله «فإن من تام المحبة ججاهدة 
أعداء المحبرب وأيضا فالجهاد في ستبيل الله دعاء للمعر ضين عن الله إلى الرجوع إليه 
بال والسنان بعد دعائهم إليه باخحجة والبرهانء فالحب له بحب اجتلاب الفلى 
کلھم إلى اللهء فمن ل جد الذعوة باللين و الرفى.احتاج تالدعرة إل الشدة والعف»": 

لكن الجهاد درجات» ولكل درجة من الدرجات ما يکافتها عند الله من 
الشوابات لذا قال النبي 4 ١إن‏ أبواب النة تحت ظلال السير ىء“ 

وف الحديث الحخنض عل الشجاعة و الإقدام ومقارية العدي والالتحام 
العنيف معهء ومن فوق تمده الذرجة أيضا دوجة أخرى أعلن هي ذرجة الشهادة 
لكن الشهداء كذلك ليسوا ف منرلة واحدة بل يتنافسون فیتایزون؟! 
قال رسول الله ع 

١‏ أفضل الشهداء الذين يقاتلون فى الصف الأول فلا يلفتون وجوههم 
حتى بقتلواء ولتك يتلبطون فى الغرف العلا من الجنةء يضحك إليهم ربك قإذا 


جسن د واه الترمذي وا اکم عن آي هریرة كاي صجیح انامع رقم : ۷۳۷۹ 
(۲) جامع الحلوم والخکم ص .٠٠۲‏ 
صجیج :واه اد ولم والتزمدي عن آي موی کا في صحیم لامع رف : OS‏ 


ہا ہے ےج ےیل ونی الج 


صحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه 7 

ومعنی يتلبطون: یتمرٌغون ویضطچعون» وما أحلاه وال من ثزان. 

وهكذا ترى النبي ب برفع مم الصخابة درجة درجة فمن قتال ساغة إل 
التحام شديد مع عدو إلى شهادة إنى أعل درجات الشهادة. 
عمرو آم هشام ١إ‏ 

ولعل ممن نال أعلى درجات الشهادة هشام بن العاص أخو الصحاي الخحليل 
عمرو بن العاص 4. 

سال نفر غمرو بن العا ة. ذكرناك وأخاك هشام فقلنا هشام أفضل أو 
عمرو؟! فقال: على ابر سقطتې ساحدنک عن ذاك إن شهدت آن وهشام 
اموك فبات وبت ندعو الله أن پرزغنا الشهادة فلا صدا رُزقها وحرمتهاء 
فهل في ذلك ما بين لكم فضله عل؟ ٠‏ 

لکن كيف استشهد ٠#‏ 

٣ا‏ کان یوم آجنادین رئ هشام من المسلمون بعقن النكوص عن عدوهي 
فألقى المخفر کن وجهه» وجعل يتقدم في بحر العدو وهو يصیح: يا مشر 
الملسلمين إل إل .. آنا هشام بن العاص.. أن المنة تفرون؟! 

فر یه الروم فضربوه بأسیافهم حتی قتلوه» ولقد وطته الیل س ۶»> 
عليه آخوه عمرو فجمع مه فدؤ 

ومثله ي صدق الطلب ا © اا O‏ 


OE E E E 


ء ۹ 1 . ‌ Î‏ . ت 
ج روه اج والظرران حن نې ین شار کیا ي سرج لام زی ۲ 


}( خر هشام ف الطبقیاٹ از دی ۶ ۲۹۴ بتصراف. 
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شدة إقدامه في معركة مص أثناء توح الشام» وقیل له اتی اه وارفی نشاف 
فقنال: 

یا قوم!! آنا كنت أقاتل عن الأصتام» فكي اليوم وآنا أقاتل في طاعة الاق 
العلام» وإني أرى احور متشوقات إل ولو بدت واحدة منهن لأهل الد 
لأغنتهہ کن الین وا و صدقنا رسول اللہ کے فےا وعدتااء ئم سر 
سيفه وغاص في الروم» ولم يزدد إلا إقداما وقر عجبت الروم من حن ره 
وقتاله» فبينا هو كذلك إذ جن اجه المطريق صاب حصن وبيده حربة ا عة 
دانجدل صریعاء وعجل اہ تمان برو إلا 


حب من لون اخر!! 

ولان النبي اة کان جب أصحاب برغب في تلهم أعل الذرجات وق 
أسرع الأو قات كان ته الخواصل طم ,عل الوت الا تاد مع کل غارة 
جهادية» وذلك بتذکیرهم با برهم من حمسن اب رة وعظیم الثواب» فی بدر 
حرج رسول الله ل إلى الاس رتهم وقال: #والذي نفسي بیده!! لا یقائله 
الوم رجل فیقتل صابر! محتسبا مقبلا غر مدبر إلا آدخله الله الحنةه» فقال عمر 
ابن اخحام # وق يده ترات بأكلها: بخ بخ!! أا بيتي وبين أن آدخل الحنة إلا آن 
يقتلني هؤلاء!! ثم قذف التمرآت من يد وأخذ يغه فقاتل القوم حى فر. 

وف خيبر.. طا سمع الى فة عامر بن الا کو ف ينشد وهو سوق الراب 
بیتا حم في الطريق فال رسنول الله عة : من هدا؟ قالوا: عامر یا رسو ل اف فعان: 


فوح الشتام: ۷ 14¥ 
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غفر لك ربك -وف رواية: رجه الله - وما حص التبي ب أحدا ہما من أضخابه 
إلا | ون د و :و جبت :يا وسول الها 


سيد الشهداء تبى!! 
وبلغ التبي بي القمة في هذا الساق الاستشهادى تنجو الحنة كا سبق وآن 
بلغ القمة لقمة ی کل شیب فبعد أن دی رسالته ورأی ثمرة غرسه وبر کته آراد الله له 
أن مع بين أسمى المقامات ويضتم مخ مقام النبوة مقام الشهادة» فقد قال الثبي 
اق رض مرته مخاطت ازو جته: ١يا‏ عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي 
اكات بخيس» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرتي من ذلك اق EE‏ 
الشاة المسمومة الى قد متها له البهوديه زرينب شت الخحارث. 
وبذلك يكتمل نص الرسالة المغقود والبقوت إلى آم 
ها هو تكم الحظيم يموت شهيدا. 
٠‏ فقوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم. 


٣‏ وما تصتمون بأالحياة بعحده؟! 


× پيا‎ 
٣ 


. . 
۰. 


آه من غبرة النساء!! 
ولآن شرق الجهاد قد لا تدر كه عامة النساء فإن شاريات الحنة تأكل الغيرة 
قلو مهن فيبدعن ويتالقن!! 


se1 .‏ ” 4 [ کو 
(1) ضحي ٠‏ رواة البخازي عن عائشة كما في ضخبح الجامع رقم :۷۹۲۹ 
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حص منصور بن عمار الناس على الغزو في بفتاء دار الوشيد بالرقة فطر حت 
امرأة من حاشیته صرَةٌ تصحبها رقع فرئ فبها: as‏ 

رأيتك يا ابن عبار تحص على احهادء وقد ألقيٹ إليك ذؤابتى» فاست أملك 
والله خير هاء فبالله إلا جعلتها قید فارس غاز ني سبیل اله تعال» فعس قعسى الله جل 
جلاله پر هني بذلك؛ فارتج ا مجلس بالیکاء وض بالتیں ° : 


ولاذا الخرق في الماضي؛ والحاضر أزهى ونماذجة أروع وتضحياتة أوضح» 
فهذه ريم صالح الرياشي صاحيبة الراحاد زعشرين ربيعا والأم لم ين وهن سره 
معروقة بالثراء؛ ومع ذلك ضحت يهان سيل إش رآرت جنة الأعرة عل 

جنة الدنياء وقدمت حب الله ورسوله على حب الولد والزوج والتاس ا 
قائلة: : ٳنني آحپ آبنائي حبا راء لکن جي اله ور سوه کر من ذلك کله»» 
فتقدمنت کا سد اهصرر يوم الأربعاء الرابع عر هن ينایر عام ۲٠۳٤‏ من 
E apr Sy AEE‏ جود اهود 
الخاضصبين ضار بة بذلك آلوآنا ختلمة من التضتحية لتضتحية با مال والزوح والأبناء والخياة. 


دعا آعرابی عند الملتزم فقال: 

«اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها 
غلي؛ ولتاس تبحات قتحمليا ا وق 
أوجبت لکل E‏ ونا ضك قاحعل 
قراي الليلة احتف 


کے ن ا ا چ 
الہصائر والذخائر ٤۲٤/۸‏ 4 
(۲) عیوان الأخار airmen ۲٤۲/١‏ 
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هدادح البيت الحضسلح 

ا- إلوإلد 

فال ية: «الوالد أوسط آبواب الينة»": 

قال البيضاوي: 3ی خير آلا بوات وأعلاها والمعنى أن اخسن ما يتوسل به 
إلى دخول الجنةء ويتوصل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانه ۲" 

قال شُرّاح الحديث: والمراد بالوالد الجختس فيشمل الوالد والوائدة أو إذا 
کان حکم اا Se‏ ئا" 
الجميل فقال ة: ES E‏ 2 

ومعسى الحدبت: ا يستطبع الولد أن پکافے: والده 1 بان له شن الرّف 
بشراثه» وهذا الشراء إجاد جدند له لأن الرقيق كا لمعدوم لاستحقاق غيره منافعه: 
فتسببه في عتقه وتخليصه من ذلك كأنه إجاد اله من العدم لأن والدك كان سيب 
إجاد الادي» ولڪي تؤدئ جقه عليك فلاہد آن تكو ن سييا في إبجاده المعنوي 
وذلك بعتقه وهذا مستحياب وكذلك: غازاة الوالد على فضله مستحيلة ولا 


تتصورء قصار هذا كقولة تعال: # ولا يدخلون الْجَة ٠‏ حت یلج مَل ف 
سم َا 1[ الأعراف> ٤0‏ ] 


: والتر مى واب ن ماجة واخاكم عن عن آي الدرداء کا في صحيح الجاع رقم‎ ٤ ضحيح : ; رو اه اید‎ )١( 
VES 

۳۷١ ٦ فيض القدیر‎ (7 

(۴) جيجح 2 روا البخاري قي الأدب الفرة وتلم و بو اود والع مذي كما في ممخيح السامع رقم 
NTT‏ 
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ولفضل الوالد العظيم وقدره النبيل قيل لمجاهد: بتادي المنادي بالصلاةي 


وینادینئ زرسول آی؟! قال أب آباك؟ء وعن ابن المتكدر قال: «إذا دعاك أبر ل 
وات تصاں فآجس ب 


ومن ق الوالد عل ولد قا زوا SY‏ 
اللخرة وآبوه یمشی خلفه» قلحقه آبو هريرة فقال: من هذا الذي 
خلفك؟ قلت: : أي قال: #أخطأت الق ولم توافق السنة لات EEE‏ 
ولکن امش خلقه آی عن پہینه ولا تدع احا يقطح بينك وبینه» ولا تأحذ عر قا 
(أي: ا ع بم ا ای فال کر اع واولا خر لطر إل بيك 
ولا تقعد حتی یقعد ولا تنم تحتی ینام 

- إلوإلده 

عن معاوية بن جامة السلمي كه قال: 

#آتيت رسول اله ية فقلت: يا رسول الإ كنت أردت اهاد معك 
أبتى بذلك وجه آله والدارالاخترة. قال: وينك!! ية أمك؟! قلت: نعم. 
قال: : ارجع قيرهاء ثم أتيته من الحانب الاخ فقلنت: :یا رمتول الله!! إی كنت 
أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: وجك!! آحية 
أمك؟! قلت: نعم يا رسول اله, قال: فارجع إليها فرّهاء ثم أنه من أمانة 
فقلت: يا رصول اله!! إني كنت أردث الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار 
الآخرة. قال: وجحك أحية أمك؟! قلت: نعم ينا رسول اله قال: ويجنك!! الزم 


ت اال 
AD‏ ۳ ا 


رجلها نم اة 4 . 

يا أنت.. تطلب الحنة بعملك وحى تحت قدم أمك» حلتك في بطنها تسعة 
أشهر کأنها تسع حجج» وكابدت عند الوضع ما يذيب لم وأرضعتك هن 
تدا لاء وأطارت لأجلك وستاء وغسلت بيمينها عنك الأذئ» وآثرتك عل 
نها بالغذاء فإن أصاتك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية» 
وأطالت الزن والنحيب» وبذلت ماها للطبيب» ولى خيرت بين خياتك وموتبا 
لطلبت حياتك بأعلى صوتهاء وكم عاماتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق 
سرا وجهارا» فلا احتاجت إليك عند الكبر تجعاتها من أهون الأشياء عليك؛ 
وقدمت عليها زو جك وأو لادك بالإانحسان» وقابلت أفضاها بالنسيان» وصعب 
عليك أمرها وهو يسيء وطال عَليك عمرها وهو قصير» فانته وإلا فستعاقب في 
دنياك بعقوق البنين+ وي أحراك بالبعد عن رب العالين". 

کان من فقه ابن عباس أن آتاه رجل» فقال: أن خطبت امرأة فأبت أن 
تنکحني» وخطبها غیری قاعبت آن تنکحه فجرت علیها فقتلتهاء فهل لي من 
ا انك ھال ھی ف إن اھ ر کا إلیة ااسطنت فان 
رجل لابن عباس: م سألته عن خياة آمة؟ قال: ١إئي‏ لا أعلم عملا أآقرب إلى الله 
غر وجل من بز الوالدة + : 

وقد قَدّم الحسن البصري برها على تعلم القرآن» مرسيا بذلك نموذجا نا 
استحدث العلماء تسميته باسم فقه الأولويات» وذلك ا أتاء هشام بن حسان 


(۱) صنحیح ١‏ راه ابن ماجة کا في صبحيح ابن ماجة رقم : A A‏ 
(۲) الکبائر بتصہ ف, 
(۳) بر الوالدین :۳/١‏ 


وقد قدم التي آل رها عل بر الاين اربق اترم اسنا ر ارو قهذ| 
ا لحسڻ يمسم البر ثلاثة أقشام شم يقو ل: اللو الرة الثلشان من الب ولل الد 
الل 

زسئل في رجل حلف عليه بو نکڌا» حلفت عله آم بکذ| آی بخلافة؟ 
فال ٠‏ لايطيح ITA‏ 

وتابخة فى مذهبه مخحول جين قال #إدا دعك والدتك وأنت ف الصلاة 
فأجبها وإن دعاك أبوك فاا غه ختین فرغ 6 

و فت ل و أطي شیر ره من لار اة آدنی سآ کون منه؛ وهو ما ره رسول 
الله وافعا آمام عبنیه تم حکا, لنا لكي يتمع مع الوغر ياللساذ الإثبات بالواقع 
والمشاهدة والعيان؛ فقال ي اور اجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هرزا؛ 
قالوا: حار بن التعمان» كذلك ال كذلكم ال ر كان من أبر الناس بأمة. 

ولذا حي وياس بن معاوية أن بكي لوت آم مبينا السبب عالابقدر 
الكارةة: 


٣کانڻ‏ : نابا متو حان من اة فاغلى ار 


7 الو الین TA‏ 

7( خړا امسن فی برالزالدين €١‏ 

TI الوالدين‎ ۳(7 

A جرح راه ادى واخاکہ عن عائشة کا بی مسح ابجحامع رقم‎ (E) 
۳۸ |۹ النداية والنهاية‎ (6) 


۳- إلبنان 

عن جابر ج قال قال رسول الل نة من کان له ثلاث بنات نژو هن 
وير مهن ويکفلهن وجبت له الحنة ألبتة قیل: یا رسول اله !! فان کانتا اششی؟! 
فال: وإن كانتا اثتتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحرء ١‏ 

لکن هل المقصود بالإيواء والرحة والكقالة جرد ال طعام والإشراب الذى 
تفعله کل اخلائق رة بصغارها حتی الدوا؟! 

كلا والله.. بل مقصد الخدت إصاغة إل الكفالة المادية: الكقالة الإياتية 
بالتقوى وتنشئة اليتاتا على ,انلدي والالتر ام٤‏ وهو مش روع رائع لدخول الحنة 
لکنه صعب في ظل إعلام يريد تاتا أن يكن جامعات فسساد وقبلة شهو ات 
خاصه وهن يملکن باي دين مفاثيح إفساد الشباب وصرفهن عن الغابات 
السامية إلى الشهوات الح مه الوضيعةء فتكون تربية البنت الصافة بمقابة تر ية 
جيل بأکمله يغتدي بها من يراها من آخواجاء ويتعلم متها الشباب أصول ا ياء 
ظهارة السلوك والعفافة الراقى»:وتنطل بذلك کید الکائدين ومؤامرات البهرد 
المتربصن: 

-٤‏ إلزوج 

قال ية لحمة حصين بن حصن #: «انظري أين أنت منه؟! فاه جنتك 
ونارك». 


ا 


)1( صحيح ایرد : رواد اد اساد جد وال ار والطیر ای ق لاوط کا في یح الرعغیب 


حن : رواه ابن سعد وانظبر اني کا ی بح ا لامع رقم : ١١١%‏ 


عشاق ليلو 


ای انا زوت هو سبب لدخولك ابجنة برضاه عك وسبتت اندر زك 
انار إن سخط عليك» فاحسني عشرته ولا تخالفی مره 

بل رسخ النبي َة مفهوم هضم التفسن راتاي على الانتصار ها وكبم 
حاولات كسب معركة الخلاف مع الزوج حون رغب کل زوجة فی دول اة 
بقوله: آلا أخب ركم بشسسائكم من آهل الحنة؟ الودود الولود العؤود التي إذا 
ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتی ترضی :"'. 

وهو آمر شاق عل نفس کل امزآ لکن لا شي يا آختاه يصعب أمام الحنة 
ولا عقبة تصمد آمام إغزاء نغيمها. 

ودد تقف جالفة الروجة زر جما وعصيان أمرة عقية اى يفا نة 
وعندها جحق لكل كريم أن يسل نة بزو جات من اخور يعشقنه وینافحن عله 
وهو لا زال بعد في دار الدنا!! قال عبة. 

1 تؤذي امرآة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجتة من احور العين: لا تؤذيه 
قاتلك ابه !! فانما هو عندك دخیل يوشك أن بغارقكإلع؛". 
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البلاغة؟ فقال: «ما بلخك الحتة 
وعدل يڪ عن القار"“: 


(1) حستن : روا الدارقطتي ف الأفراد والطيراي عن كب بن عجرة كا في يح إخامع رق : 
NS‏ 

() صحیح 2 رواه اد وال رمدي فن مغاذ کا ي مجح انامح زق YII:‏ 

(۴) عيرن الاار ٠١/١‏ 


ساجعا: خحضسن الخلق 
عن آي هريرة هه قال: ستل رسول الله اة عن آكتر ما يدخل الناس الحنةء 
فقال: تقوی الله وحسن الخلق ». 
أ خي العاحشق.. كلا كمل إيانك كلا علا في الجنة مقامك» ولا يكون 
إيانك كاماد إلا با خلق الحسن؛ فأكمل المؤمنين 
إييانا أحسنهم أخلاقا. 
ومن جوامع كلم القرآن في ين اخلق ما جع الله عز وجل من المعاني 
الجِمّة في الألفاظ القليلة في قوله» حن العفو وأ اعرف وَأغرض عَنِ 
آجھلیر 4 [الآعراف: ۱۹۹ 
حتى قال جعفر بن محمد: لف هذه الآية أمر الله تبيه بمكارم الأخلاق: 
وليس في القرآن آية أجمع لكارم الأحلاق منهاا. 
وحقيقة الأخة: تناول الثىءاللانتقاع به واستعيل هنا جازا للتعبير عن 
اختيار فعل من بين أفعال عديدة لو شاء العبد لاختارهاء 
فمعنی IE‏ 4 عامل به ولا تتلبس بضده» 
ار لعن ت الو واله بر 
مأخوذ من قوههم: عفت الريح آثار الأقدام أي عتها. 

وقد عمّت الآية صوز العفو كلهاء لأن التعريف في العفو تعريف الجنس 


فهو مفید للاستغراق. 


(۱) حسن : رواه اتر مذي واین حبان قي صحيحه والبيهقي ف الزهد کا في صسحبح الترغيس والار هيب 


ETA زم‎ 


عشاق ليلو 
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E AE e‏ والعرف اسم فرادف للمعروف من الأعال» والاهر 
يمل التهي عن الضدء قان الأمر بالمعروف نبي عن النكرء فالاكتقاء بذكر الآير 
بالمعروف:دون ذكر الثهي عن عن المنكر من أبلخ الإيجاز. 

والتعريف في # بالعرّت 4 کالتعریف في # العفو يفيد الاستغراق» 
ر و 


ل وأغرض عن اھر 4. 

اعرا لدان لوچ ی ا کی یی ززي پاش ل پیل ر 

: الشىء التق اام وهي اشتخارة مفادها عدم ر الإساء: 
بمثلها حیٹ شبه عدم المؤاخذة عل الإساءة بعدم الالتقاٹ 
اكونه ل يترتبزعليه أثراالعلم بء لأن العلم بالشىء ء يترتت 
عليه المؤاحذة عليه ولابد وهي دلالة عل ففسية غالية. وهة 
عالية لا تستفزها الصغاتر ولا تنال متها آلساءات. 


والمراد بالجاهلين: السفهاء' كلهم لان التعريف فيه للاستغراق» وآعظم 
اجهل هو الش رك باه 


وأراد الحسن توضيح الآية وشرحها بكلات اکر فعال: ١‏ حقيقة خسن 
الخلى: بذل المعروف» وكف الأذى» وطااقة الوه 0 


کن ایا جامد اغراي الت اراي ق نھوم س E‏ 
الادئ خن قال: ؛ ولیس جسن الخلي کف الاذی: بل اخ 2 الاد 


NAS مرح النؤوي ع صحیح مسلم‎ 
YT f >I (TD 


162 ليلى فيالجنة 

ئم زاد علیھےا یوسف بن أسباط علامات وآمارات خسن الخلق تغصضادا 
وإيانة حتى عد متها عشر ةف قوله: 

اعلامة حسن الخلق عتم خحصال: قلة الحلاف: وخسن الإتضاف؛ وترك 
طلب العثرات» وسين ما يبدو من السيثات» والتاس المعذرة واسحتال الأذى» 
والرجوع با امه عل النغس» و التق د دمعر غه یو لسا تقس دوں عو لسا عره» 
وطلاقة الو جه للصغر والکبر» وطقن الكلام ا دو رة وان فو قه#. 

السوق والسوء!! 

وآكثر ما تسو أخلاق _التاس عند التعامل بالدينار والدرهم وهذا كانت 
كلما السوق والسوء مقاخيين لقظااومعنى» ولذا .وعد رسول الله عة من 
حسنت أخلاقه في السوق بول الحنة فقال: ١أدخل‏ الله الجنة رجلا كان سهلا 
مشتريا وباتعا وقاضيا ومقتضا ۲" . 

قان ابن حجر 

اوقيه الحض عإندالسهاحة ف المغاملةء واستحهال معا الأخلاق وترك 
المشاحةء والحض على ترك التضييق عل الان في الطالبة» وأخذ العفو منهيهه". 

رف هذا إشارة: }5 کان ذا العفران ٤‏ جرد الساهلة فا بالكڭ يمن تصدف 
٤‏ فاع و الى اة؟ 
وأطعم المحياع :و كسا العراة؟ 

وحسن الق مته ا هو ریز ة» وفثة ها چ بالتخلى وألا قتد!ء دعر ف 
( 1 )لاا F۳‏ ¥ 


)+( جسن ٥‏ راه اجه والتشائي وابن ماج والبيهقي عن عڅان کا فی صحیخ انامح رقم : ۲٤۴‏ 


(۳) فتح الباري ۳٠۷/٤‏ 


عشاف یلو 
وعشاق :اة اليوم لا يتأخرون عن بشناعة هي أكر عا يدل الائ بحن 
فقون ن باخلى الكريم والسلوك القويم. 


کان بو مسلم الخولانى تقصول: :لو 
رآيت الجنة عياتا ما ڪان عندي مستراد ولو 
رايت النار عيانا ما ڪان عندي مستزاو»'. 
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وأخيرا.. شهادة الناس 

قال رسول ال غ 

طویی لمن راي وآمن بي رة وطوبۍ لن م يري وان بي سبع مرات ٩‏ 

وكان سفيان بن عييتة يقول؛ کے ا وھا کان نله فی کاب 
لله وهو قرله: ۶ ويف تَكَفرون ن وَأ تیک ٤اينت‏ آله فيڪ 
2 € [ آل عمران: ۷۰۷ ] ۲ 

تتكرر البشارة مرة ثانية في قول کة: ايوشكا أن تعرفوا آهل الجنة من آهل 

و قالوا: ا الله؟! قال: بالثتاء الحشن والشناء السبئ» أت 
شهداء الله بعضکم على بعض». 

وصورة الثثاء الخستن أو الشتاء السئ اوظريقة حققها وردت بالتفصیل ف 


7( وہ زا تاریخ دفشن £ ۲۳۸ , 

(۲) صسحیح E E‏ ن خان وااکم عن اي أمامة واد عن آ س کا ٹی یح ا لجامم رق : 
TAL‏ 

( لا ستدگار 1۸۸ 


(£) جن ٿن ٣روا‏ ابر اة عن ا ي يکر بن آي زهير کي ن ايه کنا تجا 


کن 
in‏ 


حديث الثبى كة: «أهل الحنة من ملأ الله أذنيه من ثناء التاس خررا وهو يسمع؛ 
وأهل التار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا وه يسمع؟. 

قال المناوى: #فإن قلت: ما فائدة قوله وهو يسمع بعد قوله ملا الله أذنیه؟ 
قلت: قد تقال فائدته الإيان إلى أن ما اتصف به من الخر والشر بلغ من الاشتهار 
مبلغا عظيا» بحيت صار لا يتوجه إلى عل ويجلس بمكان إلا ويسمع الناس 
يصفونه بذلك فلم تتلئ أذنيه من ساعه ذلك بالواسطة والإبلاخ بل بالساع 
اأسي الخراترة. 

وهذا التناء اتراق يذل غل صغاء السريرة وطيت الباظن ولايد والامر كا 
أخبر النبي كخ: ١إن)‏ الأعال كالوعاء إذا طاب أسغله طاب أعلاه وإذا فسد 
أسفله فد أعلاه»". 

وأسغل ماف الؤعاء غير مرتي وأعلاه مشاه والقصد بالتشبيه أن الظاهر 
عنو ان الباطن» وسن طابت سريرته طابت علانيتةء فإذا اقترن العمل الصالح 
الظاه بالاخلاص الناظطن أرقت آنواز الطاعات علا رارح فانارت للضالين 
الطريى» بعكس ما إذا افترن برباةوإعجاب وكر واخيلاء فإن ذلك يکيبه ظلمة 


جعل ألناشس بمر ول مینك رل 
LED FS‏ ۰ک 
EAE‏ 
۹ون 


(1) حمجحيح : كيا في السلسلة الصحيحة رفم : VE‏ 
)1( فص الذي e: ê1‏ 


(۳) صسحیح ؛ رزاه أبن مجه عن معاوية کا ق صحيح اجامع رقم : NT‏ 


ء_ و ارون باعها e‏ 107 
اخواني. خرچ ونا م اة بذنت و أسحد» ونح ريك دخو فا بل 


هذه الذنوب؟! وهي خحلاصة موعظة أي التضر سال بن أي 


أمية وهو من تابعي المدينة؛ وکال يمد على عر بن عبد 
العرير ويعظه» فقال له بو ما 

يا أمير المؤمتين!! غبد خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحة» وأسجد له 
ملاتکته» وآسکنه جنته» عصاه مر ة واحزة فار جه هن ابخنة بتلك اخطة 
الواحدة وأنا و أثت نعص الله كل يوم مرارا ونسمتي غل ايله اة 

ومعلوم أن كل من مات على التوحيد يدل اة قد يدخل النارغترة لک 
ا جخلد قیها ما دام في قلیه متقال ادر من ايان ولو تمل من العاصي ما عل 


کا آنه لا دخا ل الحنة أحدمات عل الكغر ولو عمل مى أعال ال ماعمل» 
وهذا اعتقاد آهل السنة والشاعة فالاحادیث التي وی قوله: الايدخل الية؛ 


معتاها أذن: 
- لا يدخل اة دون جازاة إن جازاه الله وقد يتكرم اله بأن لا ازبه» 
ودلك فضل الله يؤتیه من یشاء» وقد یکون ذلك سیب أو بغر سب 
ووعيد الله لعصاة المسلم” ن باخیار إن شاءعذیم وإن شاء شما عنهم. 
ب أو لا يدخلها مع المحقين أول وهلةء بل يخأ . 


ج- آوهو مول على من استخل الذنب. 


الباخع ال«ول: المتبرجات 
قال 45: اوشر نسائكم لتر جات التخبلات؛ وهن المنافقاتب لا يدخل 
الحنة متهن إلا مثل الغراب الأعصما'. ا 5 

وعدة أسباب تقف وراء هذه العقوبة الشديدة والرمان المريع: 

الأول: السيئات المضاعفة التي تجنيها المترجة من وراء كل مرة خرج فيه 
وکل عين تقع عليها. 

وسبب ثاني: هو إصرارها على ذنبها وتكراره مع عدم التوبة هنه. 

والسبب التالت: الاستصغاز حبك تستصعر المترجة ذنبها: تعتاده ي 
اليداية» ثم تستصغره في منتصف الطریقء» ثم يتدھور إیانہا ف 
التهاية لينسلخ من قلبها كل استقباح للذتب» وتعود تفاخر 
برينتها وتر جها. 

ورابع: إثم الدعوة الصامتة إل تبر جها: خحاصة إذا كانت من القدوات اللاي 
تؤثر قى غيزها من النساء لتبوء بآم تحريك رغبة الشر في 
النقوس وترغيب غبرها في التبرج وحلهن عليه. 

وخامس: جاهرة صاحبته به»ء وشتان ما بين ذنوب السر وذنوب العلانية 
عند الله» لأن ستر الله على العبد في الدنيا فيه رجاء عدم فضحه به 
في الآخرة» وستر الله نعمة عظمى؟ يستر سبحانة القبيح ويظهر 
ا لحميل» والمجاهرة كفر بنعمة الست ورکل اء ولذا صخ عن 


(1) صحيح : كا قي السلسلة الصحيحة رقم : ٠۸٣۹‏ > وله شاهد مرسل غوی > وهو كنابة عن عله من 


بدحل اة سن اتنساء أن عذا الوصف ف الغربان قليل. 


النبی أن قال دد رجم ماعر الأسلمي لُزباه: 
اجتنبوا هده القاذورة.التى نی الله غز وجل عنها فمن افليستر بسستر الله 
وول ر 


ومن هنا قال ابن القيم: "ستخفي با يرنكبه أفل إن ن االمجاهر الستعلى» 
والكانم له أقل إثا من المخر الخرّت للناس به فهذا بعيد من غافية الله تعال 
وع 

الباكع الذافي: جار الست ٠:‏ 
قال رسول ا ٠٣‏ ليد حل انه من لا يان جار 
البوائى هي مع بائفة وهي اشر وروي الئل الذي يضرب لعاناة جار 

ارد قول من باع داره: بعت جاري و أب داريه ولذا قال الشاع : 

يلومونني أن ت با رخص ري ول بق لتوا خاراهنا یی 

فقلست فم كوا اللام فإن) بجرر ا تغلو الديار وترخص 
ودا استعاد الى ٤لو‏ من شر الود وجل ان مل ند ا 


"الهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامةء فإن جار 


i نواتقه‎ 


البادية يتحول 
وفي العصر الحديث ساءت الأخلدق وضسافت النفوس وزادت الجهالان 
مت العداوات» فاین 


عدا فن فور مھ حیت کان الرجل فيا مضى إذا 


-- SS r 

صحيح : السلسلة الصحيحة رقم : 11٣‏ 
() إغانة اللهمان ٠) ٢‏ 

جح : روا عش غین ان غ ر2 


عاي صسحیح امع رقم : ۹۷5 
() صحيح : رواء الخاکم عن ای 


هريره .کا في صسحبح ال جامع رقم : ۹۰ 


أراد شان جاره أو صا سحة طلتب حاعحته إل رە ! ! ا 
FE‏ وهؤلاء کان آحدهم ير عى الحار ولو جار 
وکرم اميم ولو جرعه اميم ویسقل غطاءه 
ت 3 الحزيل إذا قدم ريل ويغمر الزميل با جميل» وينزل 
اا منز لة أميره فليت حطًاب ال جنة اليوم يسبلكون 


تفش الطريق. 

الباخع الخالت. مريض القلدب 

عن سلان الغارسي چ قال: قال رستو ل ا غل «ثلائة لا يدخلون اخنة: 
الشيخ الزاني» والإمام الكذاب»والماقل ا مزهو" 

وقد روی آبو هريرة ڪه حديثا آخر س هو لاء الثلاثة ليس فقط باخرمان 
من دخول الحنة عل هول هذه زکارم وإنا بعقوبات ری مساليةء فقال عبرا 
و ا نه له دثلائة لا يكلّمهم اله يوم القبامة ولا بز كيهم ولا ينظر إلب 
وم عذاب آلیم: شیخ زان؛ و ملك کذاب» وعائل مستكر» . 

والسبب فى فداحة جريمة هولاء اك حه القاضي عياض 

ر و أن كلوخد مهم التزم العصية الذكورة مع بعدهامنه وعدم 
ضرورنه إلبها وضعف دواعيها عنده» وإل کان لابٌعذر أحد بذتب» لکن لا 
یکن إلى حه العاصي ضرورة مزعجة ولا دول متعدية أشبه إقدامهم عليها 


الماندة ر الاتخفاف بحت الله تعال وقصد مخصيته لا حاجة غير 


65ا لامح الائ الالح ۲۲۶١‏ والقول لار ةين هفل 
(۲) صحیح 7 رواد الیزار اتاد جد كا قي بحبح الترعبب والترهیب رقم :۲۹١۸‏ 
(۳) ضیحیح + روا ملم والنساتي 


وآخووباءا ےو کےا 


فإن الشيخ لكمإل عله عقله وتمام معرفته بطول ماف عليه من الزمان وضعف 
أسباب الماع والشچوة اة واخحتاال دو أعية؛ ذلك عنكة ما ما یر ځه من دواعی 
الحلال فی هذا ول س ره مته فكيف بالزنا احرام؟! وإنما دواعى ذلك عند الشباب: 
الحرار رة الخريرية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر الس 

a O ET 
ومصانعته» فإن اللإسان إن يداهن ويصانع بالكذب من حذره وخشى أذاه‎ 
ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك ميزلة أو منفعة: وهو غني عن الكذب مطلقا.‎ 

وكذلكڭ العاٿل الق ر قد عدم الالء وإتا سبب الغخر واضادء والتکر 
الام رتماع على القرناء: الثروة فيب الديا لكوتة ظاهرا فها و اجات أهلها إليه» 
فادا يکن زنل م ابابا فلادا یستټکر تقر عره؟! 

فلم يبق فعله وفعل الشيح الزاي وال مام الكاذب إلا لضرب من 
الاستخفاف بحى الله تعال والله أعلم ۲ 


قال ابن اليم رحمة آدله: 
ومن هدايه الحمار الذي هومن أبلد الحيوان أن 
الرجل يسير به» ويأآتي به منزله من البعد 2 ليلة 
مظلمة؛ فيعرف المتزل» فإذا خلى جاء إليه يضرق بین 
الصنوت ي دستوقتف به والصوت الذي تحت به علسی 
السير» »فمن لم يعرف الطريق إلى منزله الأول 
-وهو الجنه- فهو آبلد من حمار!! 


(۱) شرح التووي عل مسلم ۲/ ۱۱۷-۱۱۶ بتصم ف. 
(۲) شغاء العليل ص + 


و 172 ہو ے ےلو نوالجق 

لقول التبي بل: ١لا‏ بدخل الحنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 

فمشقال الذرة من الكبر تمع دخحول الحنة!! ويا لدقة الميزان» ويا هامن 
عقو بة شديدة دفعت كبار الصحابة إلى التفتيش ف قلوبم عن ذزات اکير 
وبقاياه فهذا عبد الله بن سلام 4 يمر بقوم وعلى رأسه حزمة حطب فقال له 
نا ما مالك علل هذا وقذ غناك اله؟ قال: «أردت آن أدفع به الكبر» وذلك 
آی سمعت ر سول الله يقنول: لا جدخل الخشة عبد في قلبه مشقال ذرة من 
الكرة. 

ولاذا يمتع الكبر من دخول الجنة؟۱ 

لعل السبب في ذلك أن الكبر رسو ل,البغض» ويورث مقت الناس ويوغر 
ضدوز الاإخوان» والناس شنهداء الله في الأرض» فمن كرهه الناس كرهه الله 
ولابد وهل یدخل الله جنته عبدایکرهه؟] 

لذا ا النبي امن فاری الروج جسده وهو بریء من ثلاث دخل 
الحنة: الكر والدين والغلول». 

ویکفي الكر شؤما أنه أول معضية ارتكيت في الوجود حين تكب إبليس 
خطرد من الحنة ومن علد الشیطان في کیره ناله نفس مصیره» قطرد کا طرد» وإن 
أتى بالأع)ال الصالحة والقربات الظاهرة» ولذا لا سنل سلمان عن السيئة التي لا 


)1( صجیح : رواه مسالم عن ابن مسعود کا في صحيح الجامع رقم : “VUE‏ 
7( )ليس ! ۹۱, 


(۳) صجحيح : رواه خد والترمذي والنسائي واب ماجة عن ثوبان کا قي صضحيح اجامع رقم 141١‏ 


J 
3 8 
ر‎ 


واخرونباعوا 
ee‏ 0 


نفع معا حستة فقال: # الک 0 


١ 


وهن هتا خی ر وا : 
ن ایا ان بی ن : 
A‏ بج ال اکر فضل می[ , 
E 1 6F ۲‏ 
E‏ 
ب“ ویعدم نتا حا ال : 
٣‏ هداالشهد المیر: 

ن بسر بن جحاض ر ان رسرل ان چ او اعا کو 
ليها ر ال بصى يو ما عل ووضع 
عه نم فال پوو اله تعالی: یا ان آدم! ا .. قد ا 
مشل هذا؟ حتی إذاسشویتك وغد د 
| 0 : ی ان ردیر وللارض منك وتيد 
5i: ْ :‏ ۴ ب ا ب ت 5 
خا i ê‏ حتی | بلغت العراقي قلن: أت دق !! E‏ 
الصدقة؟ 1ر" E‏ 

1 الت و تھ وا‎ N 
: درو جا ژدسکنه تعر‎ 5 

علد | e E ao‏ | 
| ا ق ا منك 
ن ي > ل ارا 

حب می الناس RII‏ 

ا جو واجتاعهم عليك. 
“ر الانفة م غا ال طا والعش ع 


بک 


E E 
کو کی ا حوائج النامن.‎ 
ت عدم الا إو د‎ 

: ل زاف با خطا والکابرة في 


7ر 
ه4 ` N‏ 
#۶ رډنة م e‏ ة . 
3 فضدك عل من هو دوزاق + 
۰ رئ آخدا[ لا وز ak‏ 


1( ار جباء ١‏ :8 
فیح EEE‏ ايد وآ مان وال ت amon‏ 
a١ ١ 2 , ۰ .‏ ۱ 4 
ي I‏ کک ی ی ی ETT‏ 
> ۴ أ . - 7-2 3 


الباخع الخاهضس: النهام 
قال ١:‏ لا يدخل الحنة تام وف رواية آحرئ قتات. 


لکن ما هى التميمه؟! 

النميمة تقل كلام التاس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بينهي» *والنام 
معنا في كلام العرب: الذي لا يمك الآحاديث و1 بَفَظّها؛ من قوهم: جلود 
َة اذا انت لا مسك الا بقال: نَم فلان إذا ضيع الأحاديت ول يجفظهاء 
وبقال للام القتّات إذا مشى اة : 

رالشات هو الذي مع القت وهو ما يوقد به النار من حشيش وصغار 
E‏ 

وزاد أبو حامد الغزالي: 

احد النميمة کشف ما یکره کشفه؛ سواء كرهة اقول عنه أو النقول إليه 
ا ف الت اء كان الكش ف بالكتاية أ بنالزمز أو بالاياء فحقيقة 
السمة [قغاء السر هناك پر کا که که فلی رآکفی مالا لنفسه فذکره 
فهو نميمة!. 

وهن تبعت من نقسية مريضه لا تقع إلا عل ابیت کا وصف ابن زنجي 
البغدادي تقرا: 

بمشون ى التاس يبغون العيوب لمن لاعیب فيه لكى تقرف العطب 


إن بعلم واا لخر خفوهوإن علمو شر | أذاعو!اوإن 1 يعلموا كدبو 


© ج ی 
( € جيم روا لياق ن حخذيفة ىا ف اللسلة الصجيج دم A:‏ 
(۲) لان لعزت ۷۲/ 04۲ رص ف 


جا ا ت 


یھ چ ےو 


رص بحن الزعاد الام بصاحب اراتم الغلات مین بىر ال 
ا , “I EER‏ 
حاتم الزاهد بنميمةء فقال: ١يا‏ هذا!! أبطأت عني وجنت بالات جنار ان؛ 
أمن1. 
فکم 2 راه 2 سساچ» وکم من صفان اعدا وکم شس ماضن 
تقاطجاء وک من غین ترقا وكم من إلفين تهاجراء وکم من زوجین طا 
قالنامون لصوص المودات, إذا شرق اللصوص الماع رفوا هم المودة» لذا 
8 اوه > ا ا و 2 ِ E E‏ 
94 اس من ته ققد وج يا جكم القدماء: أبغض الناس إل 
وأخاه وإمامه»» آي هلك نفسه ندرالل بوشایتهء ولك اخاه في الدنيا بہطت 
الإمام به» وتهلك الإمام في الأخرة بدفع نحو الظلم: 
a dE‏ 
من صم في الاس 1 تومن عقارىء عسل الصديق ول تومن أفاعي, 
کالسیل باللیل لا یدزی به جن مسن آيين جاء ولا من أين يأتبه؟ 
فالویل للعهد منه کیف برتقن ؟ والویتل للود مته کف بفتے؟ 
٤‏ د 2 
ولکي خبط ګید النام في مهده نصح آبو حامد الغزان قاند. 
کل ین یلت ی نیت ويل ل فان قزل وت رین خن کن ن 
سته امور 
الاول: أن لا يضدة؛ أن الام فاسى وهو مردود الشهادة. قال الله تعال: 


Pis‏ م n‏ م ج آک ر 
یتاپ ادان قامنڑا إن جاء کم فاق تیل ترا أن يتوا ق 
E HE‏ ی 
ها4 [اخجرات]: ن 
Yen‏ 


ولذ کان خالد بن صفوان قو ل: «قبول قول التام شر من النميمة» لأن 
النميمة دلالة والقبول إجازة ولیس من دل على شيء کمن قبل وآجاز». 
التانى: أن بتهاه عن ذلك ويتصحة ويقبح له فعله. 
الثالت: أن بغضه فى اله تغالى فإنه بخيض عند اله تعالى وجب بحص من 
أبخضة الله تعألى: 
الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السرء. 
الخامس: أن لا مله ما كى له على التجس والبحث عن ذلك. 
الستادن أن الا بخ لف ای 0 وا کی نمت عن فيقول 
فلان حکی کا فصر به ناما ویکون آتیا ما غېۍ عنه. 
اقا فحت مي ة فت ها فظو من الذي أنباكها 
وذرالنميمة لأتكن من أهلها ‏ وتَجنّبنْ قن صباغها أو حاكها 
الباخع الساددن: آكل الحرام 
ر ن أي بكر الضديق 4 أن النبي ا قال: الا يدخل اة جسد غي 


بحرام! ونفس الوضية تكرت على سان رسولنا تة لأهمينها ورحته بنا 


عن جابر بن عبد اله رضي اله عنها أن النبي اة خاطب أحد أصح ابه" : يا 


کعب بن عجرة!! إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت . 


(1) جح لغيره : رواه آيو يلل والزار رالراق ق الاو وط والهقی ك قي فض جح الترغيب 
والر هيت رقم : VTS‏ 


(۲) صسجيح غير : روا ابن حبان ق ححيخة کا ي ضتحيح الجر یت وال رھب رم IYA!‏ 


وأخرون‌باعوا 177 
ومن هنا يتضح آن آل الحرم مطرود عبن باب الحنةء وإذا كان الجثب 
عنوعاهن دخحول بیت الله لفات حرم عليه أن يمس كتاب الله مع أن 
النانة والحدت حدتان میاحان» فکف بالنخمس ف وحل الحرام وا نحنف 
الشهات؟! لا جرم أنه لحمه الخبيث جعله مطروذا من آطهر مكان: جنة الخلد» 
والتي سيت لطهرهاً قن كل الأفات: «حظرة ادس والقدس: الطهرء لدا 
لا تقبل أن يسكنها إلا الأظهار. 
لذا اندهش ابن الحجوزي عا صمحات كتابه ادهش قانلا: 
امن نبت انمه على ارام فمکانتبه کبریت به یوقد ٩‏ . 
وفضصج بو حاښد الغزال ععيادة ارين من آكلل الحرام جين صرح : 
#العبادة مع أكل الحرام كالبناء على مواج البحار» . 
ويوسف بن أسباط وكانه استرق الشمع إلى حديت إبليسن مع أعوانه ثم 
gE‏ ان الشات |د تعد قال الشيطان 
لأعوانه: اثنظروا من أين مطعمه» فإن كان 
¥ مظعم سوء قال: دعوه يتحب ويجتهد فقد 
ڪفاڪم نفسه: إن اجتهاده مع آڪل 
الحرام لا بنفعه»". 


١١۷ المدحش ض‎ )١( 
۔۸٩‎ ر٣ آلإاحیاہ‎ )۲( 


(۳) الخبائر ضس ١١۸‏ 


و 178 ہے لوفو الیگ 


الباخع الساجع: الإهام الغشاش 

قال :۲ ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه ألحتة ا . 

وغش الرعية بسرقة ثرواتهاء وكتهان الأسرار عنهاء وإيثار المصلحة الفرديه 
عل مصلحتهاء والكذب عليهاء وهو نوع من المكر والخداع» وقد توعد النبي 45 
هؤّلاء فقال: امن غشنتا فليس مناء والمكر وا لخداع في التار'""» وهذء لاثتها من 
الكبائر. قال المناوي: 


1 وأخثل الذهيى من الوغند على ذلك أن اة من الكباتر فعدها متها 0 


قال حل السلاطين للإمام أبن تيمية: 
اكات ترا ملكي يا ابن تيمية؟ فأجابه: 
«والله ما ملکڪڪ ولا ملڪ ابيڪ ولا ملڪ 
أجدادك يساوي عدي فلضاء إني آزيد جنه 
عضا السماوات والأرض ». 


"e “ 2 C8 : -‏ 4 - وک > ٠‏ 1ات ¬“ . 
(1) صاحيح لعيره :اروا الطبراتي عن عبدا هه بن مغل الري کا تجیح ابرجت والترهيب E‏ 
BDEY‏ 
۲3( فسن > oy:‏ الطم رای ف الب و الصغرر بإعناد جد وان حجان ق صح حه کا بجح 
r ۶‏ 4 1 - ّ - م 
ال ت وال هتتب رکم VTA‏ 


(۴) فق القدیر ۲۸٣/٣‏ 


عن أي واقد الليثي جه آن رسول اله هة بين هى جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل ثلائة نقرء فأقبل اثتان إلى رسول الله بل وذهب واحد: فلا وقفا على 
رسول الله ج سلاء فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فهاء وأماً الأخر 


فجلس خحلفهم» وأما الالث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله هة قال : 
ألا أخبر كم عن لر الغلاثة؟:. قالرا بال ارول الله قال: 
أا أحدهم فأوى إلى الله فأواه اه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منف 
وأما الآخر فأعرض فأغرض الله عنه"“ 
وهذا الخديث يلخص على نحو موجز ورائع موقف الناس من الله والس 
إلیهء وکیف أن جزاء کل و الخد مهم كان منج عله اما الأول: 
١‏ فأو إلى الله فآواه ابل :١‏ 
اوفية و 0 بان م إلى مواطن اليذل ا قبل 


e RESA ER سىء‎ 


وسد الفرح فيه معئى سد انثغر فرات التي لا سد إلا بك فإذا كدت فی مکان 
لا تلص ر فيه الإسلام آو يآمر ہمعروف آو پنھن عن منک أ ويرد غيبة مسل آو 


ة 4ا 1 - SE ON SOT Tat‏ ۾ ٤‏ 
(۱) سحيح:: روا الشيخان عن ابي وراد الليتي كا في اللؤلؤ والمرجان رقم : © V@2‏ 


182 ليلى قي الحنة 
بغش بصره أى يمسك لسانة غبرك؛ بحيث تكون الفضيلة متوقفة عليه وإ 
ماتت؛ والخير نابح من وجودك وآ ایعدم» فعند ها تضاف توایاكڭ وتتال أجر 
السابقين. 


اوأمًا الآتر فاستيا فاستحيا الله منه»: 


أي ترك الراحة وتحطّي الرقاب حياء من الله تعالى ومن النبي ب 
والخحضون أو استحياء منهج أن أن تأر و بنرك الحلقة أو استحی آن عرض 
ذاھبا کا قعل الثالث» قاستيا آله منه فرحه ولم يُعذبه وقيل: جازاه بعظيم 
الثواب» لكنه مع ذلك ل يلحق بدرجة ضناحبة الأول .نى الفضل والرتبة الذي 
واه ربه وأكرمة بلطفه وقربة» فشتان ما بين الد جتين. 

رما الث فأعرض فأعرّض اله عنه»» وي رواية أنس ك4ه: «فاستغنى 
فاستغنی اله عنه أي ¿ انها وسدخط عليةة وني لهذا إشبارة إلى أنه هذا الرجل 
ذهب مُعْرضا عن ابر الا العذر وضرورة وقيه ذم من زهذ فى افير وأعرض: 
وهذا حال أکثر الخلق کا ناجى بعض الضالحين ربه فقال: 

«إهى! ما أكثر العترضين عليك والعرضين عن وما أقل النعرّضين لك». 


وإن الرے تنعدد أهدافه في دنياء على خسب مراحل حياته ومسئولياته التي 
تراك عليه كلما تقذّم في العمرء فهل تبقى ا جبنة في سلم الأولويات» آم تتراجع في 
ظل الضغوط والمغريات؟! هذا هو السؤال الذي تاح من كل متا إلى إجابة؛ 
وشا فسان الإتان وغفانه وجد عبد القادر الجيلاني تفسه مضطرا إلى آن 


a E‏ راس مالڪ ودنياك ریت4 اصرف 


ا فا کا ے تحضيل آخرتك:) تم إن فضل من 
@ زمانت شی اضسرفه سک دنتأاك ECT‏ طلب محاشڪ: و 


N N E‏ تم إن قضل 
من الزمان فقضلة ضرفتها ے آخزتك,''" 
ومان الخسن البضري جوع الخائين وعموم الحريضين على دنيا 
والباذلين ف سبيلها كل ما يملكزت فال مو ها حطانة إلى الشاب خاضة: 
يا معشر الشبابة!! غليكم بتالآخرة فاطاي وها فكشير! رأينا من طب 
الأخرة فاد ركرتم ديا وه ااج ارك اة 


الدثا»", 

آ- اجدا جالا ساس 

الاعتاد على الناقلة وإضاعة الفريضة من آأشهر تلبسات إبليس. قال اين 
الجوزي: 


ومن العوام من يعتمد على ناقلة ويضيع فرائض مثل أن بضر المسجد قبل 
الآذان ويتنفل فإذا صل مأموما سابق اللإمام» ومنهم من لا محضر في أوقات 
الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب؛ ومنهم من يتعبد ويبكى وهو مص على 
الفواخحش لا يتركهاء فإن قيل له قال: سيئة وحسنة والله غفور رحيم و جمهورحم 
بتعبد برآیه فیفسد آكثر ما يصلح» ورآيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم 


() فثو م الغيب ص ٤ظ‏ دار ائقادري !لاو ۹۹۵ س 3 
(۲( الزهد لليهفي ص .١‏ 


Eh O TOPS -. 1‏ 
أخن تسه زهذا من افخش الفواخحش" : 


ولدا ا رصي الشيخ عد القأدر الحيالان: َ2 د 


ديشي للمؤمن أن يتغل أولا بالفراتض» فاا فرغ متها اشتفل بالستن؛ ثم 
يتغل بالنوافل والفضائل»"ف] م يفرغ من الفرائض فالاشتخال :بالسنن حق 
ورعونة» فإن اشتخل بالسنن والنوافل قبل قبل الفرائض ل يقبل منه وأهين» فمثله مثل 
رجل E‏ 
اللاك و ادمه وتخت يده وولايةا . 

۲ -البداخة الصعبة 

أ خي آول الغیث رش نه يسكب الهم :أن تبدا. 

جاء رجل کافر إل کا فان تار کک أسلي فقال: أجدني 
کارخاء فقال له الي بها أسلم وان کنت كارها". 

قال اين رجب قي فم الباري اوهذا یدل عا لي صحة الإسلام مع نغور 
لقلب عنة وكراهته لهء لكن إذا حل أي الإسلام واعتاده وال" E‏ 
و لاو 

فالمهم ! إذن أن تبدأ ثم تستمر» وتظل تقاوم الشيطان في توهينه لك عن 
طاعتاك» حتى برف نور الإيهان في قلبك» وبعدها الحلاوة واللذة بعد الأ الذي 
صادف فى البداية. 


(۱) لیس ايليس رق ۷١‏ . 
قر اجج IE‏ القادري الاولن ٠۹٩١‏ ا 
(۳) صحیح ١‏ روا اد عن اضرب .مالك کا في صحيح ا لامع رقم : VE?‏ 


راق کی و چ کے کے 


الاستمرار إذن هو مفتاح اللخر وأضل القضدة: 
مهما کان موا فی اناف و وو رو ا لاب 
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E 


ا الت كکادت تصدا صن ظول الأئتظاروترإاكه الأوزار 
لتبدا عملها ب4 إحياء البدن بإذن الله. 

وتعلم من الكفار الذين ¿ لا يؤمنون بجنة أو نارء فقد تقل الإإمام الشوكاني 

عن أفلاطون كلمة رائعة حبث قال: ) 
وما اجر ما سحکاه ر بعض آهل العلم عم عن أفلإطرنن E‏ قال : الفضائل 
مره الأوائل حلوة الغواقت) والرذائل حلوة الأوآقل مر الاق" 

ولل هذااشار الحكيم الترمدئ ف کتابه النفیس اادساالنف" فقال : 

١‏ ألا ترى الضبى إنما اعتاد دي أمه ۽ كيف سكوته بذلك الحدي » إنما عن 
إليه إذا فقده » وكيف يفرح به إذا وجده» فكلك النفس الشهوانية » فإذا فطِم 
الصبى انفطم » حى لا يأشقت إل القدئى بعد ذلك لأنة وتجد ألوان الأطعمة› 
فاد ڪن ل اللبن کدللفة انی إذا وجدت طيتب الين ورو کرات اة یا 
وحلاوة اختيار اله عز وجل و لعإل راغا تير إل تلك الشهوات ٠٠۲‏ 

قاعدة دهبية مرافة!! 

وبمجرد أن تغلم عليك آن تعمل فإن ذلك يرشّخ العلم في القلب وينيه. 

قال ابن تيمية: ١‏ فإن العمل بمو جب العلم ينه ویقرره» وغالفته تضعفه؟ بل قد 


OT‏ قال اه تعال: 3 ف راغراً راع آله قلوبهہ # [المف: *]: وقال تعانى: 


(1) اذب الظلب وهی الأزت ص ۱۸١‏ 
(۲) آذب:التفس للحکیم الرمدی ص ۴١٠٠١-۳۶‏ -ط الأول - الدار المصرية الليثائية. 


amon 
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لوَئُقلب أُفيدَچم وَأبَصرهم كما ل يومنواأً ب4 e‏ 4 مو 3 4 [ الأنعام: ۲٠١‏ ]: 


ت ت E a O E‏ ر د کا ا ت ١‏ 
وقال تعالى: ولو جم عو ما ولون ہو لكان خا هم اَعَد نليتا 


(۲) 
۴] ٦٦ [التساء:‎ 


قال ابن الجوزي: 


۷« واعجبا لتاجر يرضى بتعبا شهر 
لبتمتع بربح سثة: فكيف ¥ تصبر أبام عمرد 
الفا لتك بريحها أبدااء": 
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۳-خذهانية طرق ٠‏ 
قال :` 


من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الل!! هذا ي 
فمن کان من من آهل الصلاة عي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي 
ن ا انها ومن کان من آهل السام دعي من باب الريان» ومن کان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدةة. قال بو ړا ار 
الأبوات كلها؟ قال : نعم وأرجو جو آن تکون منهي»'. 

الصديق وما دراك ما الصدَّيق!! ما أعلى هذه الهمةء وأكيز هذه التفس!! ما 
یضره من أي باب دخل إذا كان المستقر الحنة؟! لكنها الهم التي لا تعلم بابا من 
الأجر أعللى إلا سحت إليه» وحمة. لا تقبل بالدون» وتنافس نفسها كل يوم أن 
تدرك ما ) يدرك بالامس» هوي سرعة سيره إل الله وکأنه ی منحدر لکنه منحدر 
يرتقي به .إلى الجنة!! ‏ ) 

ب الرجال وجاز السبق مبتدئا ٍ کأنه مصم د پنحط من صبب 

قال الحافظ ابن حجر : 

«ويحتمل أن يكون المراد بالاأبواب التي يدعى منها: أبواب من داخل أبراب 
ا لجنة الأصليةء لأن الأعال الصالة أكثر عددا من ثانية والله أعلم».. 


فکل منا واقف على باب من الأبواب يرجو منه الولو ج إلى الجحنة: المجاهد في 


(۱) صحیح :روا الشيخان وأحد والترمذي عن أي هريرة کا في صحيح الحامع رقم e‏ 3 
(۲) فتح البارې ۷/ ۲۸. 


ٍث 
amen‏ 
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معركته» والعامل في مصنعه» والمهندس في موقعه» والطالب ني جامعته» وا لفق 
ق بلالا ف ھا اترو جا اع زوجیا کل ولک چطبرت ابن وکل 
بطريقته» وكلها طرق مؤدية إلى الحنة بإذن الله. 
لكن بعض هذه الأبواب مزدحم أمامه طابور طويل» وېعضها خاو!! 
والذكى هو الذي يطرق مثل هاتيك الأبواب الشاغرة ينشد عدم الانتظار وسرعة 


الولوج إلى الحنةء فمثلا 
له كثير من الناس تصلى فهذا باب مزدحم» لكن قليلا منهم من يستيقظ في 
السحر يستغفر فهذا باب خاو. 


# كلهم يصومون رمضان وبعض أيام الشتاء» لكن لا يصبر على حر 
الصف الذي يقطع الجوف من العطش إلا القليل. 

فوا اتر ه2 5 7 ا ا ياء الدين ا تلو 
أموا لهم عن ذكر انث فإذا جاءت الصدقة من فقس فهذا قليل من قليل» وهكذا. 

فک سر راوخ ج اجن لقان سن يز وز قد وا اقب من قت 
فتقدّم إلى بابه طارقاء منتشيا أنك أحييت ما أماتوا وسرت.وحدك في طريق للخير 
مهجور. 

وفي حديث أبي بكر ك كذلك ملمح من ملامح رحة الله بنا الذي راعى 
احتلاف إمكانات البشر وتغير الظروف وتنوع الميول والرغبات» وهي رسالة 
مفادها أنه لم يعد لأحد عذر» فالكل يملك الثمنء ولن يعدم أحد شیا يقدمه 
لشراء الجنةء آي شىء والدلیل: حدیث آي ذر!! فا حدیث آي ذر؟! 


Wasuan 


ءالدال على الجذة جد خلها . 

لا تكن أنانيا بل ألمب لغيرك الخير ك) تحب الحنة لنقسسك» وادع من حو 
إلى نعيمها إذا رأيته اشتغل بالرخيص عن الس وئر ازال سن اللالك رغاد 
الدعوة هي وراثة الأنبياء اقش و آنا کا اکر عي ذکره» فهل تحب 
النة؟! وهل تدعو غيرك إليها؟' وهل تعلم أن دعوتك إلى اة وكثرة ذكرها 
تضاف حبها فى قلبك» وتجعلك على البذل أقدر. 

مل تب آبناء4ك؟! هل تحب زوجتك. والديك؟! فهل تحثهم على اجنة 
ودم علنها؟! وهل يسرك أن توناي ئة ومن تحب متهم يضلى النار؟! لذا ) 
ترد ذلك فقدّم دعوعم إلى الجنة واشتخل ys r.‏ 

۵-ال<ختفغاخة الخاذخرة 

اهن عل شما اا ا ا ا اة فالبدايات الضعيده ٢ري‏ 
ولابد إلى النهايات الضعيفة» وجلد ااا و ال هيا سن غاامات عم 
الغقة في الجزاء الأعلى والاغترار بالموجود التافه الأدنى. 

من أقبح الإخحلاق إخلاف الوعد مع ازز وهو أن تعد ربك في لحظة 

ا تشترن الخنة ثم نکم اند روي عن عبد ال بن عرد بن امام 
که نه کان وعد رجلا من ریش آن بُزجه ابه قل کان عند موته آرسل لا 
فزۇجه قائلا: کر هت أن ألقى الله بثلث النفاق»» والذين وعذوا رهم حري بهم 
أن يكو نوا أصدق وأحزم. 

,كل كان السن أصغر كان العزم أقوى والوفاء أسهل» وهي وصية ااسري 
اقل جرم اتباب یا شاب تمن انو بن خم اکان ار ا 
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لنا ونحن حوله: «أنا لكم عبرة يا معشر الشباب» اعملوا فإنا العمل في 
اة“ 
٦-ا#زرادة‏ والهحقدرة 
قد تملك الإرادة الكبيرة والرغبة الجارفة وعشق الحنة المحجذر في أعماق 
قلبك» لكن قدرتك وإمكاناتك ومواردك لا تسعفك» کأن تکون مدیرا تقضی 
الساعات الطوال في عملك» أو فقيرا تكالبت عليك مطالب المعيشة واحتياجات 
العيال» أو تكونين ربة بيت ترعين أطفالا وأسرة كبيرة» وعندها قد تجبر الإرادة 
الصادقة القدرة الخائرة» لكن عالى الهمة وخاطب الحنة يتفنن في الاستفادة من 
الموارد المتاحة والبحث عن أي قطرة جهد أو دقيقة بذل يقدمها لمحبوبته ويبذها 
لغايته» فيجدّد نيته في ما شل به ويوظفه للغاية الكبرى يرجو بذلك نيل الجنة 
والفوز بباء فلا يشكون أحد بعد اليوم ضعف موارده وعدم ساح الظطروف» 
فأين الرغبة والإرادة في قليف إذة؟) 
۷-النظر إلى ال<على راحة 
زح التسابق إذا سرت بين المؤمنين رأيت العجب» تسابق على نطاق: 
ك الأجيال: بين جيلنا الحالى وأجيال السلف: ومتافسة أصحاب ممم 
العالية والسابقين إلى الخيرات ولو كانوا الصحابة. قال سعيان بن 
عيينة وهو يتكلم عن عبد الله بن المبارك ويقارنه بغيره من الصحابه: 


«انظرت فى أمر الصحابة» وأمر عبد الله فا رأيت حم عليه قضلا 


(1) الزهد لليهقى ص ۱۹۹ - ط دار اخنان ومؤسسة الكتب النقافية. 
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و 192 ہک ہوے ہے لوفو الیگ 
إلا بصحبتهم النبي ية وغزوهم معه ۲ 
کر أفراد اليل الواحد بعضهم وبعض؛ بين جيرانك أو زملاء عملك أو 
أغضاء غائلتك. 
كم عل نطاق كل الأصعدة والمجالات: سی اکر ااکرااناتی 
إنفاقاء أو أخشعهم صلاة» أو أكثرهم صياماء أو أحسنهم خلقاء 
وبدون هذا التنافس والتطلع إلى أهل السبق تفتر همة الكثيرين وتبرد. 
قال ابن الجوزي: 
دوعا يزيل كسلك ۔ إن تأماته ٠‏ أن تتخايل ثواب الجتهدين وقد فاتك 
ويكفى ذلك في توبيخ القطر إن كانت له نفسء فأما ّت المة فا جرح بميت 
إيلام. 
كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قرّبت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت» 
وأسرعت أقدام الصا لين عل الصراط وتخبّطت؟ هيهات ذهبت حلاوة البطالة 
واقرت مر ارة الألنف» وتضب مالاس الكل ويقي رشوب الندامة!! 
فيا اطبا خو ال ةاوهو لا يمالك فسا مئ اخريمة: افج عون انکر ي 
ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطابك» فإن رأيت تشبيطا من الباطن فاستغث 
بعون اللطف» وتبه في الأسحار لعلك تلمح ركب الأرباح» وتعلى على قطار 
المستغفرين ولو حطوات» وانزل في رباع الجتهدين ولو منزلا أي منزل». 


(۱) تاریخ بغداد ۱۹۳/۱۰ 
(۳) صد الخاطر ص ۱۹ : 
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رإن كانت الآية واردة في الجهاد لكن إسقاط معانيها على طلب اجنة مقبول 
اذا الحهاد أحد أبرز الطرق الموصلة البھاء فهیا خیعا.. مھا كانت آعاركم.. 
احوالک.. کلکم با اسشا اطلیوا اة جه دکې وابڈ لوا ي س 
ازز اف وولا حفر ادك ا القاغ م الزكب بعد كل ما الراب 
والتشويق؛ كيف وقد انتفت عنكم الجهالة» وعرقتم عظمة الطلوب» فإلى متى 
الخفلة؟! إلى متی غر الق ؟! إلى مى الهوی؟! إلى متى الطيش؟! إل متى غير 
النة؟! 

أي حاقد الضفقة وباقع الذنيا ييل الآخرة: اجعل همك الأول جنه 
واقطع قائمة أعذار التخلف عتها بغزماك» واحزم أمتعتك نحوها متك ٠‏ 
خا رحالك في حن عشاقهاء وقف عل عرفاتج» طف برعم كلما عجت الدني 
حر لك بعشاق الزيف الفارغ والدنيا الزائلةء واعلم أن كثرة ذكر سير عشاق ان 
ندفع ارين إلى خضم البذل وأضواج العمدل دون تردد أو وجل فهيا جيم ٠‏ 
انظاشراآ: 

أما الت حون بالأعذار الخعللون بالأوهام» فهؤلاء في واد وعشاق اجنة في 
واد وهي الصيحة العالية التي أطلقها أبو عبد اله القرشي يصك بها الأذان العم 
ويعالج قلوب التلكنين ويمرق قائمة آعذارهم التي لا تتهي بق 


«سنروا إلى الله تعالی عرجًا ومکاسیر؛ فإن انتظار الصحة بطالة 


د ی ا 


(4) و قات الأعیان .٠٠۹/٤‏ 


Wena 
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قيل للعتابي: إن قلانا بعيد الهمة. 
قال: إذن لا يقتع بدون الجنةء وقيل له: إن 
قلانا عالم بعيد الهمة» قال: «إذن لا يفرح 
الختا 


۸ طاق اعذارک 

وی معتنى قافا وَثقَالاً4 (العنكوت٠5]‏ آورد ابن الجخوزي أخدغشر 
قول 

#آحدها: شيو خاو شاا 

والنان: رجالة ورکباتا. 

والغالث: نشاطا ون نشاط. 

والرابع: أغنياء وفقراء. 

وا لخامس: ذوي عیال وبغیر عیال: 

زالسادس: ذوى ضياع: وغیر دوي ضياع . 

والسابع: ذوي آشغال؛ نزغير ذوي أشغال: 

والتامن: أصحاء» ومرضى. 

والتاسع: عراباء ومتأهلين. 

والعاشر : حفافا إلى الطاعة؛ وثقالاً عن المخالفة. 

والحادي عشر: خحفافاً من السلاح»؛ وثقالاً بالاستكثار مته .٠‏ 


() تئر الدر AT‏ 


و ضرال ہکہوے کے لل 

4-وظف ذذوجک 

لا تيأس إن كان الشيطان قد استزلك» وتعلم من ذنبك» واستخدمه في بناء 
صرح إيانك» فالإخفاق أساس النجاح» ورب) كان الذنب سببا في العودة إلى الله 
وتصحيح المسيرةء مثلها حدث مع الكثيرين» ومنهم خامس الخلقاء عمر بن عبد 
العزیز الذي روی عنه ابن كثير نه «ضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير سين 
سوطا بأمر الوليد له» وصْب فوق رأسه قربة من ماء بازد ي يوم شتاء باردء 
وأقامه علل باب المسجد يومهاء فمات رحه الله» وكان عمر بن عبد العزيز بعد 
موت خبیب شدید الخوف لا یامن؛ وكان إذا بُشّر بشىء من أمر الآخرة يقول: 
كيف وخبيب لل بالطريق!! ثم يصب صياح الرأة الثكلى» وكان إذا أثني عليه 
یقول: خبیب وما خبیب؟ إن نجوت منه فنا بخیر» ورکبه الحزن وا غوف من 
حينهاء وأخذ فى الاجتهاد في العبادة والبكاء» وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن 
حصل له بسببها خير کثیر من عبادة ويكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل 
وصدقة وير وعتق وغير ذلك”. 

فكان له من وراء هذا الذنب الخير الوفيبر وكان بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر الشيطان والفتيل الذي أحرق كيده حتى صار خامس الخلفاء الراشدينء 
ووعى عمر الدرش فكان إدا اراد آن یعاقت رجلا حيسه ثلانة آیام» ثم عاقبه 
كراهية أن يعجل في أول غضبه". 


وهذا ما بجعلنا نقسّم الذنوب إلى قسمي: عائقة وسائقة» فالذنوب العوائق 


,۸۷ /١ النداية والتهاية‎ )١( 
.٠١١ تاریخ الخلفاء ص‎ )۲( 
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هى التى تقعد صاحبها عن السير إلى الله بعد أن آلقته في بر اليأاس وجلد الذات» 
اما الذنوب السوائق فهى التي تضاعف سير صاحبها إلى الله وتدفعه إلى اس 
ا لخطأً وحاولة التعويض كا حدث مع الراشد العمري. 

-١‏ ال« ححتتهار الداخم 

قال 45 سبع مجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علماء أو 
أجری نہراء أو حفر بئراء آو غرس نخلا آو بنی مسحداء أو ورّث مصحهفاء أو 

(1) 


ترك ولدايستغفر له بعد موته ) . 


روایات آخری فقال: 
إذا مات بن آدم ليس بجري ٠٠‏ عليه من فعال غير عشر 
علوم بتهاودعاء نجل وغرس النخل والصدقات جري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفرالبكرأوإجراء مر 
وبي ت للغريسب بناه يأوي اوخل م 


تلب قران کريم قخذهامن آخاديسث اح " 
وهى فرص للازدياد من الخير بعد فراق الروح الجسد» وطريق للاستمرار 
فى ترقى درجات الحنة وإن وسد العبد قي التراب» ويا ها من فرصة على كل عافل 


(۱) حسن : رواه البزار سمویه عن آنس کا في صحيح الحامع رقم ١٠١۲:‏ 


7 
amen 


١١‏ الغيرة ها هذا 

من أهم ما يعين النفس على الطاعة ويبعث الروح على الحهاسة آن جد حو 
من ينافسهاء فزاحم المتقين وير في سرب الصالحين وادفن نفسك وسط جاعه 
امؤمنين» فضمن الجاعة تكون امنافسة وتصحيح المسار وتعاظم الرغبة في 
التفوق» وهل سمعت أبدا عن مسابقة بغیر خماعة؟! آم تريد آن تتباهی بأنك 


الول غ ا 
السباق السباق قولا وفعلا جر النفس حسرة المسبوق 


ويا جا من حسرة يوم لا تنفع الأ ة!! لذا.. إياك والصحبة القاتله.. 
أصحاب الذنيا وإخوان الصالح ورفقة النوم الطويل والكسل المهلك» فا أسرع 
انتقال ذيذبات الفساد. قاها أبو بكر الخوارزمي: 

لا تصحب الكسلان في حاجاته کم صالح لفساد آخَر بفسد 

عدوي البليد إلى البليد ندريعة ٠‏ وا لحم يوضع في الرماد فيخم د 


وظاهرة عجة رصدها أبو حامد الغزالي تدفع المرء إلى التنافس الغاط 
والغبرة الحمقاء حين قال: 

رالىج أنه لو تقد غليك أقرانك أو جبرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء 
ثقل عليك دلك» راق سرك رتف ااا عيشاك» وآحسن 
أحوالك أن تستقر ف الحنة» وفيها أقوام سبقوك بلطائف لا توازييا الد 


١ (°‏ 
تخذاف رها" 


ج نج یی تک 


(0 الإحیاء ٥۳۷ /٤‏ بتصرف. 


amon 


و 188 صو ج یلو نالیگ 

فل ضاق صدرك یوما لأن جا جارك سبقك فى صلاة.الفجر آو تكب 
الإإحرام؟! 

هل ترقت ساعة الأن غيرك أنفتق أكثر ما أنفقت أو بذل من وقته وجه" 
رد کا کو میداد سی پاد اکا تاکر دک 158 

وليه لتا وحرصه علينا ققد حلّرنا البي كلإ من التافس على هاا اليم 
الدنيوي الزائل» فعن عمرو بن عوف الأنصاري ك4 أن رسول نله َة بعث أا 
عبيدة بن الجحراح كه إلى البحرين ن بای بجزیتهاء فقدم بمال من البحرین» فسمعت 
الآنصار بقدوم اپ عبيدة» فوافوا صلاة الج ر مع رسول الله کیا فلا صل 
رسول اله و انصرف» فتعرضوا له قبسم رسول اله کک حین رآهم» ثم نم قال: 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء تمن البحرين. . قالوا: أجل يا رسول الله. 
قال: 

«أبشروا وأمّلوا ما يسر كم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولکن أخشى أن 
سط الدنیا علیکم کا طت على من کان قبلکم» » فتنافسو‌ها ک) تنافسوهاء 


(۱) صحیح : : روا الغ خان زهو قى صحيح الت غيب والتر هیب رقم : TVD‏ 


fatnen 


ر ليلوفوالجة 199 
اأذرف دهع الفراقاا 
ر 
واا O‏ کچ 
الان بعك أن تافض لك ودن اة 


يعرضها غليك) وخر جت ااشسات الفائرين 


الجراتد» وعلقت على صدورهم الأوسمة 
والقلائدء هل لا زلت بعد فى النائمين!! 


لو ریت مواكب الفائزين» لأبصرت طلائع الشهداء 
ضحوا بأغل ما يملكون قتالوا صدارة القوم؛ ولابضرت 
الساقة من الاد حاولون اللخاق» وسمعت استغائات 
المذنبين ى سجدات الندم وصر خات الاستغائة وسط الليل 


يتبا کون» لو رآيتهم لعلمت قدر مصيبتك وفوزهم؛ 
وخطورة موقفك ونعیمهم.. يا مستانسا بالرقاد ومبتهج 
Rk‏ ا 
ن ۹ ن 4 ي 


..aَ 


ا مىز ة العصاة.. 


ا ذل مقام الغافلين.. 
aman‏ 


200 ليلى في الجنة 
ا خة التائمين.: 


ا ار ارف 


ا 5 برج أسير بطالته.. 
ل حدّبت الفرد الخطاً.. 
یل آنشدت من لا يسمع.. 
چول زر لا قل 


أ خی . امس قد مق شاهد رل عند الله مقبولة شهادته» واليوم 
غنيمة بين يديك سريع الرحيل غن قريب سفرته»ء فزن 
أسات أمس واليوم احتمعت شهادني) أمام الله عليك» 
وجفت مغلولة عنقك إلى يديك. 
آیکون ¿ حالك مع الحنة كالذي آل سيت زلا عل بيه ينها ف الق 
أحب أن يراها في ا متام قنام» وهي لا يُعجبها منه سوى السهر ولا يفوز ما إلا من 
قدم النصب والتعب. 
فقلتٌ ها: بَخِلتِ عل يقظى تج ودى ف انام لهام 


فقالت لى: ورت تنام أيضا وَتطمَع أن تراني في المنسام؟' 


asuon 


3 4% | 0 ' 

ليلوفوالجة : 201 

يمن لا ركه تشويق ولا بقلقه تخويف:: 

لا ريد منت سوی صحو ساعهة من Es‏ الخفلة.. وبعدها.. انت وما 
ردت !! 

أجبت دعوة كل من دعاك ول تجب دعوة من دعاك إلى الجنة!.. لادا الفرار 
من الله بدلا من الفرار إليه؟! لاذا البعد عنه وهو دائم الاقتراب مثك؟! اذا لا 
تؤره علل ما سواه وقد آثرك بالتكريم من خلقه على من سواك؟! 

أا المارب من النعيم: الحنة الهدف؟ وأفقر الناس من عاش بلا هدف. 
أي مطلوب ينال من غير مشقة؟! فكيف بأعظم مطلوب!! 
ماذا أقول؟! الطريق واضح» لكن الهوى فاضح!! وسبيل الجنة أصبح الآن من 
الوضوح بحيث ما عاد يحتاج إا 

ومن طلب الوصو ل لدار ليلل بغر طريقها ملك السرابا 

يا عاشق ليان الدنيوية.. كيف تقبل على من يُعرض عنك» ولا تركض نحو 

من يشب نحوك ؟! 


جُينًا بليلى وهى جُنّث بغيرنا وآخرى بنا جنونة لا نريدها 
جلا هل نشطت غدة الإيإن الضامرة في قلبك آم ليس بعد؟! 


ARF 
هل أعدت ترتيب عقلك الباطن لتصبح الجحنة ورضا الله ي بؤرة‎ 2 


ل فؤادكف حیث شئت من الہوی ا eT‏ 
كم منزل ب الارض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل 
وكيف إذا كان هتا الوطن آروع 
وأجمل وأعلى وآغلى؛ الشبر فيه يعدل 
سید وز یر راا 
أندرون اذا خض النبى اة السوط بالذكر؟! 
لأن من شأن الفارس إذا أراد التزول تي منزل أن يلقي سوطه قبل نزو 
إعلاما بقدومه» فإذا كان جرد موضع تع الوط مئ الجنة خبرا من الدنيا وما فيه 
وأنت لر تنزل بعد من راحلتك إلى ال نة فكيف إذا نزلت فيها وأقعت 


لذا یسعی أی غريب دنيوي حثيثا في العمل الشاق ويصل الليل بالنهار ويعانق 
المب بخاص الراسة برجم إل أهله رارش في أسرع فرصةء لسان حال اسن 
أمنية لى أن أعود وباي ثمن؛ رمسافر الأخرة أولى بذلك» لا يطيق اللبث في الدني 
واليعد على الحنة. قال إبراهيم ؛ بن أدهم: : نحن تل من نسل ال جنةء سبانا إبليس منه 
لصب وحقيق على امس آلا نأ بعیشه حتی برجع إل وطنه ٤‏ 

سق الله أرض العاشقين بغيشه ورد إل الأوطان كل غريب 


وأعطى ذوي الميئات فوق مُناهة ومتع حبوبا بقرب حبس 


ا 
(۱) صحیح ` : روا البخاری واد جرمڈی ابن ماجة عن سھل بن سعد کا في صحيح الخجامع رفم : e 4 1 - Kı‏ 
(۲) نر الدر ٦٤/٣‏ . 


العلم ما غيل به» فإن ل يعمل به كان اجهل أولى» وقد تعلمنا: عالم بعلمه ¿ 
تسل: ات من قبل عبّاد الوثن؛ قاين علامة علمك؟ , . 


لا تخلص من الأسر »> واكسر القيد .. استثمر رأس مال حياتك» 
واملاً شراعك بنسيم العشق تسرع به نحو الجنة » لا يوقفك 
شیء. 
اا تصبّر وتشدد فإنا هى أيام معدودة» وإنا آنت في ركب ينتظر› 
شك ان 1 منکم إ به /قیلےت فیذهس ا نة دون أن 

" يو : کل 6 1 : 

يلعفت.. فانقلب إلى الله بصالح الأعال. 

إباك أن خاد هدا الكتاب حتى تعزم على آن ينقلب حالك 
0 أورق بوعد فليثمر بفعل» والكريم إذا وعد ل بخلف» فقدم الوعد 
لريك من الآن أن تنتفض من فورك صوب الجحنةء ثم احذر 
خحلف الوعد مع الخالق فإنه مدمّر؟! فإذا وافقت» فيلزمك امتثال 


إذاقلت في شىء نعم فأتقمه ِن نعم دين على الحر واجب 
وإلافقل لا تسترځ وتر با لقلايقول التاس إنك كاذب 


71 lll! 
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واذمرت الورقات 
n‏ 
E 7F.‏ 
ا حين تقلع عن عادة قبيحة استحكمت فيك باعدتك عن الحنة. 
کک س اکب کرمولا سن شالات ر ياك مى ارون ن. 
كه حين مسك عن لقمة حرام طالما أكلتها غير آبه بعاقبتها. 
که حين تضبر على أل حنة مستبشرا بحلاوة جزائها. 
که ون تقد أماقن 5373ا سنك رفقة السو رقص 
روحك طربا لرؤية الصاحين. 
ر جين کون اسع آناا اا رل کا اقات رة 
ر حين تتمنى التضحية وتر جو الشهادة وتشتاق للقاء الله والتمتع بالنظر 


إلى وجهه. 


US 
7 ten 


أين ليلاك يا قیس؟! ا 
آ خر لبه قبل الندء!: DO O PT TOO‏ 


الفارق بن الب والعشق meses eae RRS,‏ 


الفصل الأول : لماذا الجنة؟! 


aE E A A SS. متازلاأ الأولى:‎ 
RRP ASL DS الشوف ا الوطن‎ | 


إ1 
سلم واستلم OO OO EOE O E r ES EEE AD on E etat‏ 


1۷ 


/ 
amen 


E E SESOACC CEOS EOS EE ANLCOIMCSEAEESE EEN AEEEAEAOEERRIE ERHARD NAE اعرف ہن‎ 
a PTT SCS المقارنة العقَلية‎ 
E ESCOLA OREEOEDNSEOC REE GENOA ONDENEES OSCEOLA SAGES يا عشاق الارضص‎ 
EN. HARES EES ESSA دن عش ی وعغعشیقی‎ 
a غارس الاشواق!!‎ 
الفصل الثاني : من نعيم الجنة‎ 

أول مشاهل اة EOE OOS‏ 
ما هسي الح ة؟! 
أولا: ملذات جسدبة مادية e DT DSM‏ 
-١‏ اخلود EV esasi aR TO SS‏ 
قسم عمرك معي O OR RIE‏ 

OY UU SRS O O TO ودع التعب‎ a 
O SARO E ت ادنی نعیم انه‎ 

بسن الدنيا والحنة!! O ۹ EEE ERT‏ 
٤‏ سعة آبواها ر 

f RENE UNOS فتح الأبواب .. لاذا؟!‎ -٥ 
0 کل ما تشتھی‎ e 
تانيا: ملذات تصرنة:‎ 
EE aocssucsexosnuesseeaasate ana a لاور الس‎ 
EE OE ووک وو‎ 

۲- النظر إلى وجه الله o TEE‏ 


7 LH 


ه- الأماكن مخدودة::..... 


at GR RS 
(ODER سلود الفردوس‎ -۷ 
E الهيات والحوائق‎ -۸ 
E فضل الله لا فضدڪ‎ -٩ 
:: أصحات السلة الواحدة!:‎ 


E LEA AEE EY CEE FASANO 


aE CD O SE 


OL OE OE BE aan I A 


lh aa E a CDC RTE OE FAS PTO 


۹ ٠ 


4۳ 


Bat llbh OCCT DS NLL OTTO 


0 چ ايلو فوالجگ 


EF seaman serena nesr قافلة الأوائل‎ 2-١ ١ 
القصل الرابح : عشساق ليلسى‎ 
rere ERES newness GEE اا كني‎ 
E النوع الأول: أذكار حددة‎ 
TY Kanes mesma السيد العظيم‎ -١ 
PF Wesen NSE Ga cene السدةآالمخيدة‎ ۴ 
E O الق و‎ 
E ccc ARS La ON وعاء السوق‎ ۴ 
i PT E RET a EG) OT سىۇ ال اسحنة‎ - ٤ 
EN SRE es E o النوع الثاني: الذكر الكثير‎ 
EFE ans ES SNE Rs ثانا: الصلاه‎ 
HEY ace NEK sss Se mE SERE خالثا: الصيام‎ 
NEE ssuosesspRERERS Ee sesame رادعًا: الإتفاق 2 سبيل الله‎ 
lcar !! بسنتبدلون فی ا نة‎ 
O اة ماله‎ 
0۰ Perens $o ف و‎ 
- TERRA EKER acerca Ge حب من لون آخر!!‎ 
a OEE, مس لاغ کی‎ 
E آه من غرة النساء!!‎ 


amon 
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ESN RSS RE سادسا؛ النبت المسلم‎ 
er ei creer e OOO اول الوالک‎ 
RR FLEES SE ثانا الو اندة‎ 
LBA ERS ERS EO e LL تاا ايناث‎ 
NE DO RSE e رابعا: اروج‎ 
EE Gor سانخاء حنمن اتخاق‎ 
NEO a eave eas a 0 E NE السو ق والس ء!!‎ 
ULE ESET r 2 و اترا ادان‎ 
الفصل الرابع : وآخرون باعوا‎ 
E OTOH i ARAS ESS SE البانسح الأول :المت رجات‎ 
SA RTOS TA N ARES البائع القاتي: جار السوء‎ 
a ER PURE :+ الباتع الثالت؛ مريض القنل‎ 
i E EOE. OTE a SET E N البائع الرابحج‎ 
LT IR Ot AREAS. البائح الخامس: الناء‎ 
NS TE SARAN البائع السادس: آكل الحرام‎ 
Nao eS SN الباتع السابع: امام الغشاش‎ 
القصل الخامس : : قيادة النفس إلى الجنه‎ 
A E ER AAD A O الحتة آوللا‎ 
O e. E. O ادا بالاشاشن‎ ٦ 
O E إلداية الضصعة‎ 
LN ara RSE فاعدة ذهة ب اقة!!‎ 


EEE کان طرق‎ 
Tansee E الدال على الحنة يدخلها‎ -٤ 
TEASERS REG الانتفاضة الثاثرة‎ - ٥ 
FY ESEernerepe EERO EEO ENON EEE الارادة والمقدرة‎ - ٦ 
Pinner النظر إلى الأعللى راحة‎ -۷ 
OF SMENEENEEEKencaaees اف‎ 
PVE oneonsene a قاب راق‎ 
E EO RESESDECSRESRSSNEIMISUSGEOERSSAE EREK -الاستش ار الدائم‎ ١ 
TT CNC الغبرة ها هنا‎ -١ ١ 
4۹ اذرف :دمع القراق! ا ا ی ر‎ 
0 e esran sond ST E hS وآثمرت الزرقات‎ 
EQ cesses E DRE ols قراس‎ 


/ | 
Ueumen 
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E SE 


ف کے 
E FE TAKA FRETS RAR AA RECT PLE‏ 
العبور الى الضفة الأخري!! 


وبعد ما رايت مارايثًا وصشت الى الصفحات 
فالآن .. جاء موعدك مع الصورة المعكوسة!! 
وانقلاب النعيم إلى جحيم 

والهناء إلى شقاء 

ودل عبر الصفحات المقدة 


كل ما علیڪ هو أن تقلب الكتاب لترى 


الجاتب الآأخرمن رحلة اليب 
اعبر إلى الضفة الأخرى من الأوراق 
وتصفہ صفحات الندير 

| | والامربعدهاإلیڪك 

فانظر مادا تختار ؟! 

تفضل .. ادخل على .. 

| ليلى بے النار!! 


کے 


العبورإلى الضفة الأخرى!! _ 


وإلى هنا انتهت قصه الححيم 
وآن لڪ الان آن کو ا ی چات 
الرجاء ويرد النحيم 
اعدل الكتاب وغير اتجاه القراءة 
لتبداً أول صفحة من صفحات الجحثة 
واغدل معه حياتك وردها إلى الفطرة السوية 
وتصالج مع تقسك وأعد قلبك إلى روضهة 
الإيمان البهية 

وتنسم عظر الشوق 

ومع ناظريك برؤية الوان الجمال الأبدى 


موصوفة مرسومة على آالاأوراق 
تشتاق لریارتك وتتلهف لرؤيتك والعناق 
هسا :د 
ادا المشوار: واعبر إلى المنتظرة لك على 
a a E |‏ 2( 
لیلی!! ت EE‏ 
| ك س 


8 
amen 


إن الحمدك تله تحمده ولستعينة ونستعفرة» ونعوذ بالل من شر ور أنقسا ومن 
سیغات أعمالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شر يك له وأشهد آن حمدا غبده ورسوله .. 


E ٍ ہے عم ر‎ ER PO SS. meu SEs 
4 يتا ا اين اموا انوأ لَه حََنُقاته ولا وتن إل انم مُسَلِمُون‎ 
] ٠١۲ ال غمراأن:‎ [ 
ا‎ 3 1 
EE e يتاج الاس انقو‎ 
روجا وَبَتَمنمَا رجالا كيرا وشا واوا آله ری ساون بو وآلأزحاء‎ 
7 1 إن آله کان عَلیكم رَو رقا‎ 
۴ ايتا الین ا يتاي بع‎ 
وز رو الله ور و ا‎ ۶ ELE. ST 
[VI ¥ ااا‎ 
.. أماتعك‎ 
الرحلة ألتانية والآخيرة من‎ RY قهدا هو النصتف التافی س الكتاب»‎ 
رحلة الغيت الغائب> وهى رحلة بين جات النارء رحلة شاثكة لكتها آيضا‎ 
شاته» ا یعدم ئز س الناس عنها متا مع آن ارہ دا ات العباد وخوقهم‎ 
ىء قظ هو أشد وأفظع من النار» حتى وضف لمم حرّها ولظاهاة وصفة فم‎ 
طعامها وشراا وصف آغلا نما ونكاخاء حيمها وغساقهاء أصفادها وسرابيلهاء‎ 


4 ہو چ جح ے لیل فو النال 


وصف ذلك كله حتى إن من قرأ القرآن بقلب حي» وسمع فيه وصف جهدي» 
فکاً: نا آقيم عل حافة التار فهو يرأها بجطم بعضها بعضا تكاد يز من الغيظ؛ 
وکانیا يشاهد أهلها تقلبون في درکاتبا» وجج رجروت بین أودیتها. 

وك ذلك إنذار وتخذير من المولى جل فى علا وجاء دوز زسنول الله 4ة 
لیکمل المسيرة ویتابع الرسالة. 

ییا مفی کی إل جوار ربه» أصبح الحديث عن النارنوالدار الآخرة حديثا 
خافتا لا تكاد تتخرك به الألسية ولا تستشمرة القلوب» حديثا غريبا عن السام 
لا يخري آي طاهع: 
الأول لکن قست القلوب ماين آهواء الدنا وشھوانہاء ٹہ اذا أفاقت نرهة کان 
على موم تتتازعهاء فإذا حديث الترهيب والوجل اليوم مفقودء تستهجنه الآذان 


۴ ما تنصت إليه» ونادر ا ما تسمعه.: 


والسؤال إخوتاه:فهل وضغتاعل قلوبا أفغالا أضعتا مقاتیحهاء فلا سبیل 
إلى معاختها آبدا؟! 

كلا والله .. بل الأمل قائم ما بقي في خباتنا نفس؛ فلا تيأسوا من روح الث 
إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الکافرون» والله رجته وسعت کل شیء» و 
رة الله بنا خلى النار» ومن رحته السابغة أن أخبرنا عن تفاصيل التار وألوان 
۶ةاباتا برع بلك کل من زل له نفس بالامغداء والعچاوزد قال تبان ن 
عيينة: «لحلق الله النار رححمة خو ف مها عبادةة". 


17( الخوي من النار هس ° 


Yaman 


وخين تعلم النفس أن حسابا هناك وآن الله لا خف عليه شىء» وستفا جنها 
صور معاصهها اللجمة لكل حججها الو اهية يوم القبامة) عندها تلن فلا 
استقأمه بغر إیان بأليو م الآخر واخراء القادم. 


ولهذا الكتاب أهداف. لعل من أهمها: 


النهاية: إدراك الخوف من الف حيث إن النار اناشئة عن صنفة انتقام الله وبطشه 
وغضبه» والأثر يذل عل الوت آفجهنو دلبل غلل عظمة الله وشدة بأسة وبظشه 
وقوة سطو ته واتتقامة فى أعدائة فا لوف متها فی الحقيقة حوف من الله وإحالال 
وإعظام وحشبة لصفاته المعخي فة م أن اله سښسسحانه جوف مپا عبده» و با مهم 
أن يخافوه بخوفهاء وأن نخشوه بخشية الوقوع فيهاء وأن يحخذروه بالحذر متهاء 
فالخائف من التار خائف سن ال متبع ا قب حبثه ورضاه؛ واه أعام!'. 


31-۲ نقلایي 
اعادة صياغة تفسسيتك لتكر ن أنحروية اوغقليتك لتقب إيمانية؛ ترىئ نفسها 
بخر ما امت على حال ينفعها فى الآخرة؛ وهي على شر حال إن كانت على حال 


يضرها في الآ خرة. عن هشام بن حسان قال: سمعت أبا الضريس عمارة بن حرب 


4 1 ك‎ ٠ ة‎ "“ ° ٣ ّ f 
; تقال له کرت اصحت؟ فقول : إن جو ت هن التار فأنا حير‎ 


(۱) الخو نة من النار ض ۲۹؛ 
(۲) الرهد الخبر للبيهفى فقرة رفم: 51۷ ض ۲۲١‏ -ط مؤسسة التب الغافية. 


وهذه والله السعادة الحققة: 
ليس السعيد الذي دنياه تسيده إن السعيد الذي ينجو من النار 

أبناء الدنيا: 

من آثز الدنيا عل الأخرة: ققد خسر الصفقة الرابحخة وربخ الصفغة 
الخاسرة» لأن الموت هو فراق كل المحبوبات الذثيوية دفعة واحدة» فا حال يو مذ 
من م يفرح إلا بدنياه» ثم تلبت ته دناه عند موتنة بوش مت إلى الورئةء تم 
انضاف إلى ذلك: حسر ته على ما قاته من نعيم اة ونزل به من عذاب النارء 
فتوالى عليه أل فراق ها جنب وأل احسرتة على ما قات من نيم وحل به من أل. 

واسمع وصية من أغلل الوصانًا إلى الدرجة التي دفعيت ترجان القرآن 
وحبر الامة عبد الله بن عباس 4 آن يعتبرها أعظم وضية انتفع بها بعد رسول اله 
کی فقال 4: ما تحت یکلام آحد بعد رسول الله ل ما انتقعتٌ بکلام کنب 
إل علي بن أي طالب 4. كتب إن: 

#أما بعد قإن المرء سره إدراك ما لم يكن ليقو تة ويسوءه فوت مام يكن 
ليّدركه» فليكن سرورك بها تلت من مر آنخرتاك» وليكن أسفك على مافاتك 
منهاء وما يلت من أمر دنياك فلا تکن به فُرحاء وما فاتك منها فلا تاس عليه 
جز غا) ولیکن عمك ما بعك ألو بت1" 

۳ طرد الحشر 

يقول أو حامد الخزالي في فوائد نيران الخرف: 


بد ی # 
افإن الشر معجوت مع احير في طينة ادم عجنا حك لا خخلصه إلا إحدى 


() العتد الفرید ۷٦/۳‏ - ط دار الفكر . 


النارين: نار الغو ف او نار جهتي» فالا حراق بالتار ضز وری فى تخليصض جوهر 
الأنسان من حبائث الشيطان» وإليك الآن اختيار آهون النارين؛ والمباذرة إلى 
أخف الشرين قبل أن بطو بساط الاختيارء وناق إلى دار الاضطرارء إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»". 

ع -علاج القلوب القاتسدية 

قسنوة القلب هي طريق إلى الفسوق عن آمر الله» ولا تلين القلوب القاسية 
بمثل الخوف من العقوبة) ولس هناك عقوبة شد ولا أفظع من التار» ومن هنا 
کان ذکرها. 

٩‏ -خقديم همدرهة الخوف 

ويكون الخوف آوجب حين يستول الفشور على القلوب» أو تصرخ العبد 
شهوة على غفلةء أو تخلبه رفقة شوء تدفع به تخو الهاوية»ء وعندها يشور القلب 
وجلا حین یری النار بين يديه وتتقدّم البصيرة البصرفترى ما غاب عنه» ويشم 
العبد رائحة المعصية تفوح منها رائحة اجهنم: ويرى حروف كلمة امعصية» 
نشتعل مباء فيهرب مها قبل أن تعرقه» وتعود تشكل علامة بارزة في الضمير لا 
يمخوها هیوب ریاج الشهوات» بل يردد كلا لاحت له هاوية قول ربه: لإي 
أخْاف إن عَصَيت ر عَدَاب يوم عظيم# [الأنمام:١٠].‏ 

وقذّم بعضهم الخوف على الرجاء لسبب منطقي ل بطر لتا على بال من قيل. 
قال مریج بن مسر وق: «یا نی!! المخافة قبل الرجاء» غإن ابه عز وجل حلى جنه 
زنازاء فلن تخوضوا إلى الحنة حتى عر واعلى النار؟": 


f ¢ الاحاء‎ )١( 
.١١١/١ حلع الأولاء‎ )۲( 


ت 
amon‏ 


8 لیلى فی النار 

واخرون جعلوا لكل من الخوف والرجاء مهمة محدّدة» «فالخوف للنفس سائق 
والرجاء فما قاقد إن وت غلل فادها حتهاساتقهل وإن ابت عل ساتقها حر کيا 
قائدهاء مزح الرجاء سکن حر ا لخوفء وسیف الخوف بقطع سیف سوف»*. 

وهذا هو الخاتف الحقيقي لا الخائف المزيف الذي فضحه الزاهد الكوف 

لیس اخائف من یبکی ویمسح عي عینیه وهو مرتکب للمعاصی» إنا ا حاتف 
الذي ترك الدنوب خوفا من ربة». 

وهذا هو سبيل لاهن الأكر والنجاة العظمى حتى قزر العلماء أن «أسشلم 
الئاس من أهوال يوم القيامة من طال فيّها فكره فى الدنياء فإ الله لا جمع بين 
حوفین على عبد فمن خاف هذه الأهو الف الدنيا آمتها ف الآخرة »۸”. 

وهو ما فر رة شقية شقيق البلخي في قول جميل: 

الق روضة من رياض اجنة على من بذكرهة وجفرة من حفر النارعلى من 


تة 
آنت إدن من اتحسنم بيد یك حبانك“ المقبلة» ومستقلڪ 
الضريبء ونح جي حياتك الطلويلة ہے آرحاء قبر ت 
PEE SE O‏ لمستقيبله لعام آؤ عامين: ا م 
يهمل آلاف الستبن بقضسها وحده موسا التراب!! 


0 ا 
)ته العترين ١١١‏ . 
7( الاجا ٤‏ 60 
)٤(‏ تب المعةري نض :٠*١‏ 


Ueno 


الزمان والأشخاص والاحوال 


ونج الضخابة وط بين الخوف والزجاء حى قال الغاروق هه الو نودى 
ليدخل النار كل الناسن إلا رجلا , واجدا لر جوت أن أكوڻ آنا ذلك الراجل» ولو 
نودي ليد حل البلة کل التاس إلا رجلا وزاخدا E‏ أن أكون آنا ذف 
الرجل'». 
وتبقى هنا ملاحظة أخبرة قد ترجح كفة الخر ف اوالترهيتب» وذلك آن 
ناس تختلف سوام مع لزق بجي اران والأشخاص والأخوال؟! 
حسب الأشخاص: قمن الناس :من تنفر تفسة من الترهيب» ومجزع نفسه 
من كثرة اللوم والتقريع» في حين تستريح نغسه 
لر ع) ie‏ اسه عند ذكر الحنة ؤمواظن 
الر نات 8 لت جنه وین انه رآدری :جا 
يدفعه ea‏ 
حسب الأحوال: قد تمر بالرء الات قور دن ها همه ویطخی آمله: 
ويتغاظم رجاقه في رة الله ویتواری عمله» ويظهر طمعه 
في الحنة وتف بذله قعندها تاج إلى ترهیب يضرب 
القلب بسوط العَزم ليدقعه إلى التجافي عن فراش الكسل؛ 
واستبدال اد والعمل بالفتور والوهن: 
حسب الزمان: فالزمان المعاصر الذي نحياه من حيث التجرؤ على حدود 
الله والتعدى على الرمات» وتسرب كراهية الباطل 
من القلب من جراء كثزة مشاعدته وإلفة كل هدا 
ف جح كفة مدرسة الترهيب وإيخار الخوف. 


amen 


ن 


ور 10 کو چچ ايلو توالنان 


ورا 
لیس هذا کتاب تقریع وخوف بل هو بط 
الحقائق العارية وغرض للخطر الأكبر الذي يتهددنا 
إن نحن فرّطناء وله دور كبير فى تذكير الإنسان 
الجبول على النسيان في ظل طوفان أعباء المعيشة 
وتدبير الرزق اللذين كبّلا الحميع. 
أسأل الله ينفعني ویتفعکم با گتبت» فيز جركم عن السیئات» ويردغكم عن 
ا لخطیئات» ویسمو بكم عن الدنيات ودلك بفضله سبحانه الذي ساقه إليكم 
عن طريق عبد فقي إلية ؟ يسر اله 'كتابة هذه المضخات. 


إللهم أمين. 
د. خالد آبوشادي 


رفا اق جو چ اقل 

-١‏ ضخاحة النار 

عن أي هريرة فج قال: كنا عند النبى 4 افسنمعنا 
وجبةء فقال النبى جك:: #آتدرون ما هذا؟! قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم مشذ سبعين 
خريفاء فالآن حين انتهى إلى قعرها). 

سبعون سنة وهذا الجر يوي حتى صل من خلال هذه الرحلة الطوياة 
إلى قاع جهنم!! قاي عم هةا؟! وأ جم ما يمكن لأحد آن يتصوره؟! 
وكيق للمحدودي العقؤل والأفهام أن تخيلا ما لا تظيقة العقؤل والأفهام لذا 
ورد قي ألخديثا أن هذا الكائن الي الى بالنار يؤت به وشحب بواسطة 
أعظم خلق الله: الملاتكة لنبدآ النار عملها في الإ حراق والأكل؛ وهي المهمة الى 
خلقها اله أساسا من أجلها. قال علة: ايۋتی بجهنم بومئذ ها سبعون لق زمام 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرو اا". 

ومن ضخافتها أا تست خاقا من أضخم ا لقلق: الشمس والقمر كا 
زو عبد الله بن مسخو دته عن رستول اة فة الفنمسن والقمر وران مكوران 
في النار يوم القيامة!"". 


7 صحیح ۲ زواه مسلم انر مدي عن عبد اة بن مسعود کا فی صجیح اخامع رقم ۸۰۰۱ 

(۲) صحیح؛ ‏ وواه مسلم وال naires ai E e‏ 
فح الباري: قال ا لخطابي: تيس اراد بكوغما في النار تعديہها ذلك ولکنه تبکبت لمن كان 
بیدا فی الدتا لیعلمو! آن عبادیم یا كانت باطلا: وتیل إ: ا لقا من التار اعدا ييا وقيال 
ماعلل لا يلرم من جغلهما في التار تحذيبهيا» غإن فة ي التار ملاتحة وحجارة وغيزها لتكرن 
لار النار عذاباوآلة لة من آلات العذاب وما شاء الله من ذلك فلا تون هى معفبة. قتح الباري 
T+ 73‏ 


و 14 کو چ جح ے یلو فو الال 

وهذا لا تتوقف عن العمل لحظةء ولا عتلئ مهما وضع فيها من ES‏ 
تزدحم مھ مها افتلأت» حتى يتدخل الحبار بنفسة ليوقفهاء قال : ١فأما‏ النار فلا 
قتلئ حتى يضع الله قدمه عليهاء فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويشزوي بعضها 
إلى بعض» فلا يظلىم الله من خاقه آحدا""» ومعتى قط قط خسبى حسبي:: 
اکتفنت و اضتلا ت. 

۲ کان حي 

قال يھ : يرج عق من النار يتكلم يقول: کلت 
البوم بغلائة: بكل جبار عنيد وبمن جغل مع الله إ لما آخر» 
وبمن قتل نفسا بغير نفس» فينطوي عليهم» فيقذفهم في 
عمرات جهنم '. 

وليس الكلام فضنب بل االاطللاع لرل ال غر وجل: الى تطلغ على 
الاأفيِدَة4 BET‏ 

ومعنی. إتطلم): 

* تحرق الأفغدة إحراق العأ با تحتوي غلية هذه الأفشدة من الكفر أو 
العصيات» فتصيب كل فؤاد با يكفيه:من شدة الحرق على حسب سوء اعتقاده 
وعمله» وذلك بتقدير من الله وإلمام مته¿ وهو ما قاله عبادة بن الصامت وكعب 
رضی اله عنها: اجرج عت من التار: ألا ى اعرف بالرجل من الزالدبولده؛ 


(1) يح : :وواه ابخان وأنجد عن أ ب هرتم یرة کا في صحيح الجاع رفم ۹ ١۹و‏ جوز الښنلت 
عا إل أن عدا اخديث وغه من أحاديت ١‏ الصقات لا کلم ی تاو یلها بل تومن آغپا حق على ما أرآد 


انل وا معیں يلتق ما وظأهرها غير مراد. 


(۲) اتنلسلة الصححة ری :۴۹۹۹ 


والمولود بوالده" أف ا 

© انفد إلى الأفدة فتحرقها في نفس القت الذي حرق فيه ظاهر الجسد 
إشارة إلى شدتہا وقو ہا وفادها وتأثرهاء أو بمعنى ثالث: 

آلرؤية والمشاهدة كأئ كائن حى يرى ويبضر كما في قؤلة تغال: 
«قَاطلَعَ فرََاه فی سَوَآء جيم [الصافات: 5 ]. 

٣‏ الخلود 

ا لخلود في اللغة هو اللإقامة الطويلة وطول اللبث. 

أخى. .الو أعَطيّت أقضل طعام في أجل قضر قي الال 
سَيّد على أجل بقعة من الأرضء ثم قيل لك وفي مقابل هذا 
تقتل آخر الشهز !1 اخ هذا.. أو عش ف بيت من صفيح 
فى أفقر بلد وبأقسى ظروف على أن تعيش أعرام عديدة 
یادا کت تار ؟! 

ليس هن عاقل إلا وهو تار الحياة الأطول خرباامن الموت ولو كان الغافل 
الغارق في خحضم الأهو اء عاقلا لع ف أن الوت ينقظره آخر طريق الأة عل أخر 
من الجحمر» وليتة كان الموت وحده بل أشد منه ما بعد الموت من عقوبات 
وعذابآت يتمنى معها صاحبها الموت فلا يقدر. 


قال الشاعر: 


مسرة أ حقاب تلقیت بعدها مسباءة يوم FY‏ بشيبة الصضاب 


(۱) التخویقت سن انار ھی ۲۲۹ 


وز 186__کو ‏ چ جے__لیلو می الا 
کن ا 2 RE Sls‏ 
والصاب شجر مر وقيل: هو عصارة الصّز» والشاعر هنايقول: العيرة 
بالخواتيم فيا معنى أن تظل آعواما في غاية الرخاء ثم ترد مواطن الشقاء فهل 
تذكر ساعتها من نعيمك شيا؟! فكيف إذا كان الأمر بالمقلوب؟! وكان الرغاء 
ساغة والشقاء آبدا؟! 


ولیس آي التارعذاب أشد عل أغلها من علمهم باته ليس لکرم تنفيس 
العذات البدني. 

ولا يرال آهل جهنم في رجاء ارج حي يذبح الموت فحينشذ يقع منهم 
اليأاس وتعظم عليهم الحسرة وآلحزن» ياه: ما حال دار أقصئ أسان أهلها: 
الموت؟ 

مر عمر بن ا لخطاب 45 بکثیب من رمل فبکی فقيل لة: ما ببکيك يا آمیر 
لمؤمتین؟ قال: ذكرت آهل النار» فلو كائوا غلدين ف آلتار بعدد هذا الزمل كان 
هم أمد يمدون إليه أعناقھہ ولکنه اللو أبدا". 

وقد ظل هنذاالاهر مرها جوع الان حاضة الريتين هس جيل 
الصحابة الكرام والرعيل الأول لهذا لا شكا عامل لعمر بن عبد العزيز كتب 


E I | 
ص‎ © 


يا ي1٠‏ كرك طول سهر أهل قارف الشارانع ادود الأب ورياك أن 


() الت ريت من النار ضس ٠۴١۴‏ 


فلا قرآً الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز» فقال له: ما 
أقدماك؟! قال: حلعت قلبي بكتابك» لا أعود إلى ولاية أبدا حتى ألقى الله عز 
وجل ٩‏ 

وهو تفسير الحسن البضرتي لقول الله تعالى: ر عَذابها کان غرَامًا) 
[الفرقان: .]٠١‏ قال الحسن: #الغرام: الذي لا يغارق صاحيه» وكل عذاب يفارق 
صاحبه» فليس بخرام'". 

٤‏ -حرها 

فی ضصحیح مسلم آن قال رسو ل الله 5: 

اناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من سبعین 
جز ءا مڻ تار جهنہة» فالوا: وائله إن كانت لكافية يا رسزؤل 
الله . قال: ١إنها‏ فضلت عليها بتسعة وستون جزءا كلها مشل 
حرهاا: ولذا كان جرد المس فيها مهلك. 


ومعنی قوله: اجزء من سبعین جرءا؟: 


٠ َ‏ : د 
د أن الثار التى تنجذها فى الا بالنسبة إل نار جهنم قي حرها وأثرها 


وسم عة اشتعاطها واحد من سبعين. 


ج 


و 
د أنه لو مع كل ما في الوجود من النار أو ما يوقد منه الآدميون نارهم 
لکان هو اخرء الواحد من أجزاء نأر جهنم المكونة من سبعين جر اء 


,۲ ٤٤ /٢ صبغة الصفرة‎ )١( 
:4 ٤١ لر هة لابن المبارك حص‎ )۲( 
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ومن عتا قال حجة الإسلام الغزالي: افإن نار الدتيا لا تناسب تار جهني» 
ولکن لا کان شد عذاب فی الدنیا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها 
وههات؛ لو وجد أهل الجحيم مغل هذه الثار لخاضوها طائعين هرباعاهم 
ف4 ', 

۵ ساکنوها خلق آخر 

قال تعال : 

E I E CO- 2 ۹‏ ر2 ا م م 

إن الین قروا ايتا سو ف صلم م تارا كلم 
نت جلو دهم لته جُلودا غَرهَا لِيَدوقوأألْعَدَ اب 
إت الله کان عريا حکمًا) [النساء: ١ة‏ ]. 


آی آتیناهم مکان کل جلد حترق جلا آخ غر عترق» فإن ذلك أبلغ ۴ 
من إحساسه بحملها فى الجلد الحترق» وهو ما بلغه العلم الجديث بعد مثات 
الستين من نزول القران» حيبت آنه إذا و ضالت التار عقا خنى ترق أعضاب 
الإإنسان فقد الإنسان آي إحستاس بالا فكان لابد لاستمرار عذابه رإيلامه 
إمدادة بأعصاب جديدة؛ بل يتحول التاريون خلقا غريبا ضخاء قال عنه 4ة : 

* إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعبون ذراعا بذراع الجبار» وإن ضر سه 
مثل أحد وإن مجلسة من جهنم ما بين مكة والمدينة»”. 


OT 2 الإساء‎ (13 


ا لجبار ملك بالبمن له ذراع محروق القدار, تحغة الآحودي ١‏ ۴۷۲. قال الببهقى: أراد العهويل أي 


(9) ضخيح: روآ الترمدي والجاكم عن أي فرب رة ا قي صحيح الجامع رعم: ٠۴١١١‏ قال التذري: 


۹ آي ےھ‎ ٠ ° . و 1 - ۹ _ ّ أ‎ 4٥ 
004 e مج بار جل اراد جار من اباد یجن الشدير‎ 


_ شذاخلكف انار 19 


وی حدیٹ آخحر: 
" ما بين منكبى الكافر في التار مسيرة ثلائة أيام للراكب المسرع»". 
و اذا کل هذا؟! 


لكي تشعر كل ذرة من جد العذّب بالعذاب فيتضاعف أثر الأ على 
البدت» ولو أن رجا اشتكى رأسه من الال أو اشتكى بطتة خب أو رجلة آو 
يده لنعَص هذا الأ المحدود في عضو واخد من أعضائه عليه أوقاته وأطار منامه؛ 
فکیف إذا كانت كل حلية ق قد تشن و تمعد ب؟! 


ومن كثرة ما ياقى أل التار تتن التتغير يتحولون تحولا آخر» حيث التهبت 
أحشاؤهم واحترقت أجرافهم حتى بدا ئ ذلك في أتقاسهم وزفيرهم» قفي خديث 
أي هريرة 4# عن النبى 4ة قال: ١لو‏ كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم 
رجل من آهل النار فتنضس فأصابہم لأحر ق من فى المسجد أو يزيدون»". 

وقد أخير الى ةي حذي ت آخثر أن جصائص الخلايا البشرية تتغير؛ 
دلا یی جرد ا وه وقح اة رات السار إلا معز 
ع انها رصل مل الان ازا[ ی عدا من قنمی العدب إل دماغ 
قال : إن أهون أهلل التار غذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منها 
دماغه کا يغل المرجل» ما يرى أن أحدا اشد منه.عذاباء وإنه لأهونبم غاا 

وتكون النتيجة الحتمية: ما آخر عله النبى َة من أن النار تلتهم الجسد کله 


انيح : راو االش هان قن آی غمریرة کيا في صحرج ا لاقع رقم: 0۹ 
(۲) جصحيح: رواد آلیژار.وابو یعان کیا ف جيجح الترغیب والتر هب رقم ۲١١۸‏ والستلسدة اھ حه 


Uamon 


TT 


(۳) میجح ! رواہ مسلم عن النعیاں بن ہشیر کہا فی صحبح الجاع رقم ۲٠۲۲‏ : 
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لا تبقی منه غیر الوجه ليعرف به صاحبهء فقد أخبر ب بالمشهد التالى وكأنه رآ 
رآ عين: إن الله بخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه» 
فيدخلهم الحنة. 

٦‏ -* خوم 

وكا آن الوم في الجنة منعدم» فكذلك هو فى النارء 
وهل يعقل نوم لمن لا يستقر به مضجم» ولا جف له 
مدمع؟! 

يا نائمين عن صلاة الفجر ليس في جهنم نوم 
قال اله تعالی: لهم من جه مهاد وين قهز عراش 4 
[الأعراف: .]٤١‏ 

قال محمد بن كعب والضحاك والسدي وغيزهم: الهاد: الفراش والغراش 
اللحف» وقال الحسن في قوله: وجَعَاتا جه للگفر ین حصیرا 14الانراء: ۸]. 
قال: فراشا ومهاداء بیتا قال قتادة: حبسا روا فیها فلا یفلت منهم آحد. 

وكيف النوم والقرار لن لباسة الثار؟! 


قال ح' ل سوا قات 2 + من نار #[ال ٠١‏ 
عز وجل : #فالنرين ڪفروا قطعت هم بياب من نار #[الحج:۱۹]. 

Ê ND N ra 1‏ بو ن 
الملبوسة» وجع الثياب بدلا من إفرادها لأن النار لتراکمھا غلیھم تصبح کالثیاب 
الملبوس بعضها قوق بعض» والنار كذلك تعزو أجسادهم طبقة من بعد طبقة 

وجاء لفظ الماضى إشارة إلى أن ذلك كائن لا عالة فهو كالابت التحضن. 


(۱) صجبخ: روا عید بن میعن آي سغید کا في صخي رقم: AT‏ 


روا کو و کی کا چچ ے ےا ے: 

نياب ليتها ما تُيسجت ولا أيست. قال وهب بن مَبّه: اكيي أهل الار 
والعری کان خیرا ھہ» اقرا الحياة والموت كان خيراهم»". 

وهو ما دفع عطاء السلمي إلى أن يقول: لو أن إنسانا أوقدت له نار فقيل له: 
من دحل هذه النار نجا من النار» فال عطاء: «لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج 
نفس فرحا قبل أن أقع فيها!! ۲. 

۷- < عزا 

لون يَنقَعٌَم اَلَو إذ طلز نرف لداب 
یرکون 1[ الزحرف: ۲۴۹. 

والعنى أن الله عر وجال حرم أهل النار هذا المقدار من 
الف رح وهنو آن ينواتئ بخضهم بعضاء وذلك أن صاحخب 
البلاء إذا رأى امن يشاويه ف المصيبة حف عليه حزنه كا 
اشتهر عن الخنساء عندما فقدت أخاها ضخرافقالت: 
يذكرني طلوع الشمش صخرا ٠‏ واذڪ ره بڪل مغيب شمس 
ولولا ڪثرة الباڪين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وفا يبون مشل آختي وتكن أعرّي النفس منه بالتاسشي 


فا تعارف عليه التاس في الدتيا من تسل أحخدهم برؤية مله تمن ابل 
بمضيبة» فذلك كله من آوهام البشر في الدنياء وقد جعل الله ذلك رحة بهم في 
دنياهم» وآما الآخرة فعالم الحقاتق فقط ينتصب دون عام الأوهام. 


(1) اة اللأولساء ۷١/٤‏ 


() التخوبقف من التار ضس ۹۸. 
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۸- العطش 


ليلى في النار 


وهو من آشد عذاب أهل التار قسوة: العطش. قال 
تعالى: وَدَسوق آلَمُْجرمين إل جم ودا [مريم؛ .]۸١‏ 
قال الضحاك: عطاشاء وقال مجاهد: منقطعة أعناقهم هن 
العطش» وذلك في يوم كان مقداره مسين آلف سنة؛ لا يذوقون فيه شربة ماء؛ 
ولا يستظلون من حر الشمس الحارق لحظةء حتى تتفت أكبادهم من العطش» 
وتستمر حالة الظمأ غير المعقولة هذه حتى دخول النار» وعندها يرفع الله الحجب 
عنهم ليطلوا على أهل الحنة وهم يرتوون من أحلى شراب ويلتذون بغاية النعيب 
فبرون ما يضاعف غذامم ويزيد ألهم قان صاخ المضصية إذا جهل أن غبرء 
آمن هان عایه ما هو فيه من العذات» آما إذا رى صد ذلك تضاعفت حسر اته أن 
م يسالك طریق الفوزء عذاب ما بعده عذاب طلات بعضها فوق بعض. 

ومع ذلك الأ تلمح هم بارقة ملء وذلك أن ينالوا قطرة واحدة تذهب 
الظماء لكن هيهات» إسمع القصة من كتاب الله أبلغ: 

رائ حب ألتار اَبَأ نشوأ علدا لمأي 
ررق آله بَا اله حرَمَهمًا على آلکفریر 4 [الأعراف: ]٠١‏ 

قال ابن عباس: ینادی الرجل آخاه فیقول: .. یا أحی أغثني» فإنى قد احثرقت» 
فأفض علي من الاء» فیقال: أجبه فبقول: إن آله حَرَمَهُمَا على آلکفرت .٠4‏ 


وقد سبقنا جيل الصحابة رضوان الله عليهم يقيننا وعملا حين عاشت 


.۷* يقظة ولي الاعتباز ص‎ )١( 
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آيات الق رآن معهم واقعهم اليؤمي وسكنت تفاصيل اخياة فقد شرب عبد الله 
بن عمر کڳ ماء باردا یوما فبکی.واشتد بکاؤه فقیل: ما ببكيك؟ فقال: ذكر آبة 


IM 


C 


x ر2‎ 


من كتا الله ؛ قوله: اویل ر بيتم وَين ما يشون )[الأعراف: .]٥٤‏ فعرفت | 
أهل النار لا يشتهون شيعا شنهوتهم الماء البارد» وقد قال الله تعانى : زر الله 
حرمَهمًا على آلکفریت 4 [ الأغراف: ٠١‏ ] 4. 

وهو ما کان یذکره ه إبراهيم النخعي كلما مر بآية سورة سبأ قائلا: 

اما قرأت هذه الآية إلا ذكز ت برد الشراب» وقرأ: ‏ وحيل بيهم وَين ما 
شتو ن 14 سباً: £ 6 0۴ 

فإن أذن الله فم في الشرب وفتح هم هدا آلاب )کان ابا جذيدا من أبواب 
العذاب» وهو : 

4- شراب أعل النار 

الشراب الأول: الحميم 

عن این عباش چ في تفسزه لقوله تعال: «يطُوفُون 
ا ونيم ءانِ€ [الرحن: :]٤١‏ الحميم الذي قد انتهى 
غليهء آما الضحاك فقال: قى من هيم يل من يوم خلق 
الل السموات زالاأزض إل رم فونه ویصت عتلل ر ژوسهم+ وكانت 
العرب تقول للشیء (آن) إذا انتھی حره حتی لا یکون شيء خر منه 
لذا إذا صب هذا اميم غل روس آهل آالنار ان تأثسء فن الباطن تخو تائيره 


17 السابیى هن 5 
( ۲( التخو یا سن النار س ٠١۷‏ . 
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2 ء ‌ ر ‌ِ یہ eرو‏ 
رءوسہم اميم چ صر به ما فی بطو مم وَاجلودٌ 4 [الحم:۱۹-١۲]‏ وهو 
IT E O.‏ 
أشد من قوله تعال: #وسقوأ مء حييما فقطعح أمعاءَهم4 [ عمد: .]٠١‏ 
عن محمد بن مسروق البغدادي آنه قال: حرجت ليلة في أيام جهالتي وأنا 
وان وکت اغ خا لیت 
بطول سيناء ڪرم" ما مررت به إلا تعجبْت ممن يشرب الماء 
قسمتعیت قائلا يقول: 
وے جهتم ماءماتجرعه خلق فایقی له ے البطن آمعاء 
قالن: فکان ذلف سبب تو بتی واشتغانی بالعلم والعبادة8. 
الشراب الثانى: الغساق 
ومن عجائب التار أن الله يعدب فيا بالشىء وضده: با لحر والبرد. قال ابن 
عباس جن : الغسافق: هري السارد النذى رق امن رده قال تعال:* ل 
a‏ کو س کے وي BTS‏ # 
يد وقون فا بردا ولا شرابا ز5 إلا يما وغساف4[ اليا .{fo-‏ 
فاستشنى الله من البرد الخساق ومن الشراب الحميم» والغاسق هو الليل 
وسمی عاسقا لزرده: 


() قال :٥لا‏ تسموا التب الكرم: رواه الشيخان عن أي ھریرۃ کے کا فی ص ج ص رقم: ۷۳۴۳۰ . 
قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطاقها عن شسجر الدب وعل العتب 
وعلن الحم ر المتخلة من العثب؛ فكرة الشرع إطلاق هذه اللفظة على العتب وشجرء لأنبم اذا 
منمعو| اللغظة ربا تدكروا ا حمر وهيجت نوسيم إليها فوقعا فبها أو امتهوهاء ولأن كلمة الكرة 
کدلك مل فعلی الکرم والشسخاء فر جل کرم أو آمرآة کرم بمعتی كريم و كريمة. 

)۲( إحیاء علوم ادین ۲ ۲۹۳. 
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الشزاب التالت: الصديد 
ی د E E 2 a‏ : 
قال مجاهد ف قوله تعال: لويْسقی من مآء صدریلر([ إبراهیم: .]١١‏ 
قال: يعنى القيح و الدم و قال قتادة: الصديد مايسيل من بين لحمه وجلده» 
ت قال عز وجل مبينا شناعة طعمه: «يكَجَرَعهء ولا ياد بيسيغةء) 
[إبراهيم: 1۷]. 
وهو ما أبكى خليفة من أغتى وأعظم خلفاء الآمة م يشغله الحطام الدنيوي 
عن العذاب الأخروي» فعن عبد املك بن مروان آنه شرب ماءا باردافقطعه 
ویكى» فقيل: ما ببكي ك با أمبر الومنين؟! قال ١ذكرت‏ العطش يوم القيامة 
وذكرت أهل انان وما يچوا جن امام ارد الشراب ثم قراً: يكجرغة د ولا 
باد دسیخة د6[ ار أهيم: 1¥ a‏ 
لا سمع قتادة هذه الآية قال: ١هل‏ لكم بهذا يدان آم لكم على هذا صبر؟! 
طاعة الله أهون عليكم ¬ يا قوم - فأطظيغوا الله و رسولة»2. 
وضدقنا والله!! فأي طاعة هى أهون ولاب دهن هذاء وإن كانت بذلا للنفس ي 
سبيل الله أو دفعا للال كله ف أو غضا للبصر عن المحرمات أو حقظا به في الخلوات؛ 
والعاقل من بختار!! وإذا ردت المزيد وتوضيح الصورة أكثر ؛ دعوناك إلى حضور: 
ia ۳‏ قق 
قال : ویو تی بالرجل من آهل النار فیقول له: یا ابن آدم! کف وجدت 


(۱) الخو یف من التار ص ١١۷‏ 


26 لیلى فی النار 


متزلك؟ فیقول: آي رب! شر منزل فقول له: أتفتدي مته بطلاع الأرض ذها؟ 
فیقول: آي رب! نعم فیقول: كذبت!! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 


فد إلى التار»*, 
& 


5 وهنا الحسرة الأبدية والألم الذى 
ينتهي والدموع التي لا تنتقطلع 
والعذاب الذي يفتت الأكباد. 
لكن من يشرب هذا الصديد باللفضوص؟! 
قال :کل حمر تمر وکل مسکر حرام ومن شرب مسکرا بخست 
صااته أريعین صباحاء فإن تاب تاب اله عليه» فإن عاد الرابغة كان حقا عل اله 
أن يسقيه من طينة ا لخبال: صذيد أل التار*: 
وابن ا جوزي سبق وآن صاح ق کل شارت خر : «يا متناو لا للمُشك !! لا 
الشراب الرابع: المهل 
قال عبد الله بن عمر ک: شل ند رون ما اة امهل انزيت يعني حر و4. 
والهل يمع بن رتيل من آلوان العذاب: أحدها بصرى 
وهو لون العكارة والشكل القبيح» والآخر حسى وهو حرارته 
الصاهرة وهه الغظيع. 


ا 


f. sl *‏ د 8 کک 
(۱) صجيح: رواه جد ومسلم والنساڻي عن نس کا فی صحیح لامع زقم: ۷۹4٩‏ 
(۲) صتحیح: زوا ایو داود عن آہن عباس کا في صحیح اځامع رقم ٤۸‏ 

(۳) ادهش ر ,٤۷2‏ 


(( الزحد ا المارك ن ۲۹ 2: 


-٠‏ وطعاهها الزقوم 

وهي شجرة جهنم الشهيرة التي جاء ذكرها في 
في أكثر من موضع» وتعرض هنا لايتين: 

-الآية الأول: فى سورة الإسراء في قوله تعالى: وما 
جَعلتا آلؤتيا لين اكك إلا فغك لتاس والشَجَرة 
المَلعُودَة فى ألْهَرَءّان4[الإسرء: .]٠٠‏ 

فكانت فتنة ا مشر كين ف الرؤيااخيت ارتد بعضهم عن ال ملام حن 
أعلمهم النبي اة بخادت الإسراء فازداد الكقار له تكذيباء وكانت الغتنة الثانية 
لهم في الزقوم وهي أنم قالوا: إن مجحمندا يزعم ن في النار شجرا والنار تأكل 
الشجيء لذا أخب الله فى سورة الصافات عن شلجرة الزقوم: فإنا جلها فته 
طمن €[انمافات: .]٦۳‏ 

وسبب نزول آية ال سراء ك أوردها تر خان القر ان ابن عباس 5ا4: 

لا ذكر الله عر وجل الزقوم ي القرآن قال أبو جهل: هل تدزون نما الزقوم؟! هو 
التمر بالزبد أما وال لن أمكتتا آله متها لترقمتاها ترقا» فنزلت الأية» وهى سخرية 
القوم من التار» وسيجازييم الله علیھا بن پأکلو! منھا حتی يملڙوا بطرتہم»؛ ولغل من 
الغريب أن يناسب معنى الزقوم اللغوي صورة هذا العذاب وحقيقته. قال ابن حجر: 
«الزقوم من الزقم وهو اللقم الشديد والشرب المغرط"". 


(۱) فح الیاري ٠١۷/١‏ لکن كيف لعن الله شجرة خلغها لتؤدي دورا وهی لا تستحق حو اللعن E‏ 
قال الزجاج؛ 0 لعزب تقول لحل طعام مكروه: ٠‏ ملعو ية . فت الشدير TEY f‏ ويا: : وصقه اا 


حغا باللعن لأن اللعن الإيعاد مسن الرخةء وى في أضال جهنم وهر بعد مکان ل ن ال حن اھ 
القصرد لحن الكفار الذين يأكلو نا لأن الشجرة ٥لا‏ دت ھا یی شعن رانا وصقت بلعن اخ ا 


عل یی الجاز۔ 


rather 


E 


- الآية الثانية: فى الضافات: :نها سجر ف أصْل آلبجير a‏ 

مللا کن ءوس الشيطين) [الصافات :]١١ ٠+‏ 

والتشبيه بالشيطات لا يقع في القلب من قبح ضصورته» ومع أنه لم ير آحد 
الشيطان حتى يخاف منه» لكن كفى بصورته الغائبة المجهولة رعباء فليس الطعم 
المريح ما يتنر المعذب قخسب بل يسبق هذا: المنظر القظيع والرعب من الشكل 
اللخيف» وهذا أيضامن العذاب النفسى الذي يضاعف أثر الجسدي. 

ويتابع النبي 5 حلة التخويف من عذاب التار ومنه شجرة الزقوم فيعرضص 
للشى الحسى فيها قاتلا : 

الو أن قطرة من الزقوم قطر ت في دار الدنيا لأنسدت عل أهل الدنيا 
معایشهم» فکیف بمن تکون طعامه؟!٩,‏ 

قال المتاوي: 

#والقصد هذا النديث وها أشبهه: اتبيه غلل أن أدوية القلوب: استخضار 
أحوال الآخرة وأحوال أهل الشنقاء,وديارهي فإ التفس مشغولة بالتفكر فى 
لذائذ الدنيانوقضناء الشهوات وما من خد إلا ولة ق كل حالة وتس من أنقاسه 

کو کے ایوا کر ق ا لشهوتة فهو فشغول بتدبر 
خيلته» وضارت لذته في طلب الخحيلة؛ أو مباشرة قضاء الشهوة فعلاج ذلك أن 
تقول لقلبك: ما أشد غباوتك ق الاحتراز من الفكر ف الموت ومابعدةمن 
أهوال الموقف» ثم عذاب جهنم وطعام هلها و شرام فيهاء يورد على فكره مثل 


(1) صحيح؛ رواء اح والتر مي والسائي ابن ماجة واين حيان واڂاكم عن این عباس کيا في صحيح 


9۲١١ اخامع ,قہ!‎ 
aT tsk 


أ 
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هذا الحدیث» وقول كيف تصیر على مقاساته إذا وقع وآنت عاجز عن الصر 
غل آدتی الام الد نا“ 

١١‏ عفوجة الحبس 

قال تعالى: إا علم مَوْصدَة# [الممزة ۸] أي 
مطبقة أطبقها الله عليهم» فلا ضوء فيهاء ولااقرج» ولا 
خروج منها إلى الأبد. 

ال الضحاك: #موصدة4: احيط لا بات له 


ومعنى إيبصادها عليهم: ملازمة العذات واستحالة اهرب واليأس من 
الإفلات كل اساج الذي أغلى خهم با السن رمش اففة الحتاب 
با لبس يستهدف تشديد العذايق خا هو غارف ف أحرال التاس» وهو جرد 
شيل وتقريب صورة أما حال جهنم فأشد من أن يتضوره عقل. 

وإضافة إلى الحانب النفبىئ المترتب عل اللإيصاد هناك | لجاب المادي» بيا فيه 
من مضاعفة حرارة النار ثبب الضغط الر هيبا وإغلاق جهنم على أصحاباء 
وهده هي عقوبة الفرع الاكر التي وردمت ف القرآن كا في تفر سفيان الشوري 
في قوله تعالی: لات کا هم افرع الأ کے 4 [اانی: 1۰۲[ «تطبنق الثار على 
أهملي)»*. 


ومن هنا صاح أبن الجوزي واعظا: 


(3) قفخن آلقدیر ۵ .٠٠۹‏ 
( ۲( این کر TN. E‏ 
(۳) عة الأو لاء ۷ر۷۸ 


و30 کے لیل ی فو النال 
يا هذا!! مل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وآنت تبكي أبداء وأبوابها 
مغلفة» وسقوفها مطبقةء» وهي سوداء مظلمة؛ لا زفيق تأنس به» ولا صديق 
تشکو إليه» ولا نوم يريج ولا تقسښ»". 
۲- الضلحة 
الظلمة في الدنيا هى الغموض والخرف من المجهول» وترقب الكوارت؛ 
وانتظار الأحطار» وإذا اقترن ذلك بأآلوان العذاب التي تنهال على العبد من كل 
ناحية» من فوقة اومن أسفل منه وعن يمين وعن شال 
فتخيّل تيك أخحى في ظلمة هذا الليل البهيم والعذاب 
الهن: طرياټيه اموت يِن ڪل مان وما هو ميت 
rg‏ ۷ فاي رعب غياه؟! وآي عذاب زوحي آشتل 
من العذاب المادي آلاأف المرات كهذا؟! وإلى ظلمة التار سبق 
ؤآن شار عبد. اله بن عباس ه: ١إ‏ جهنم سو داء مطلمة لا 


صبسو ت شا ولا مزن" 
5 ټ : Ka‏ 2 و فا 7[ . ' 
وهو يفسن قولة تغالل: وّظل من موم [الرافعة: ]٤١‏ آي من دخان جهنم 
وهنو آسود شديد الستواد كا ورد كذلك عن ابن عباس و ماهد وغيزقماء 
واليحموم قي اللغة: الشديد السواذ لذا أكد الضحاك: الثار سوداء وأهلهنا سود 
وکل ما فيها اسود. 


(1) المدهش .١۸١/١‏ 
(۳) بتظة آولى الاعتبار ص ١١۸‏ . 
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منبع الظلمة 

وهذه الظلمة منبعها من العبد تفسه» فمن العبد تبداً وفي النار تنتهي: قال 
ابن اليم وو دة ار المعاص: 

اومتها ظلمة جدھا فی قاب حقیقة جس بہا كا بحس بظلمة الليل البهيم إذا 
اد هم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصر فإن الطاعة نور 
والمعصية ظإلمة» وکاے| فویت الظامة ازدادت حيرته حتى يشسع ي الدع 
والضاا لت والامور المهلكة وح ي کا رت في ظلمة الليل يمشى 
وحده» وتقوئ هذه الظلمه شتی تظهر ف الحين» ثم تقوؤى حتى تعلو الوجهة» 
وتضیر سوآدا فی الوجه حتی يراه کل آنحد#. 

ثم ينتقل سواد الو جه في الدتياا إلى اساد آخير في نار جهنم!! وهو مادقع 
الفضيل بن عياض لا دخل غلل هارون الرشيد أمير المؤننين أن يقول له: ١يا‏ 
خسن الو جه!! لمل لٹ آمرا عظطن|: 8 ما ا6 أحداهو ا وجهامتنكڭ» 
إن قدرت أن لا تسود هذ[ الوجه بلفحة من التارفاقغل ."١‏ 

وارتباط الظلم بالسواد والظلمة يوم القيامة واضح وثيق لا بحتاج إثباتا أو 
دليلا بعد بلوغ حديث النبي ية إلى أساغنا: 

١اتقوا‏ الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"". 
وليست ظلات القيامة فحسب بل ظلمات الدتيا كذلك» فترى الظالم تخبط 


اواب الگا مس ۴ 
(۲) اة ۸ ۲۰۹ 


A | ۲‏ : ر ا E‏ 
EE aio aie (‏ والطبراي والبيهقي an a‏ کا ی صحیح اجاقع رکہ ا ۱° 
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ويخبط في المظلومين خبط عشواء ويسير بذلك إلى النار في خطى تابتةء ويصتع 
هاا که بده وکأنه اَی أوف ظاام دامس قال حجة الإسلام: ر يدت ألعيد 
ذنبا إلا ويسوؤد وجه قلبهء فإن كان من السعداء ظهر السواد:علل ظاهره ينز جره 

ج 
وإلا ا خفی غنه لینهمك ویستو جب التار»". 

ويكمل المناؤي تفاصيل الغاقبة المريرة : 

"فلا يهتدي الظالم يوم القيامة يسبب ظلمه في الدنياء فرب أوقع قدمه في وهدة» 
فهو في حفرة من حفر النار وإتا يشا الظلنم من ظلمة القلب ؛ لأنه لو استتار بنور 
الىز ئ جنب سبل الزدی٤قاذا‏ س سعى التقون بنوزهم الخحاصل اسب االتقوی اختوشت 
ظلمات ظلم الظالم فغمرته فاعمتة حى لا بغنى عنه ظلمه شيغاا". 


ا-وفقودھا اال 
oll‏ یم ٦‏ 


قال الزخشرئ: "معنا أغبا نار متازة عن برها ن النيران بأنها لا تعمد إلا 
پاتا وار ونان 29 ا ا اق التانی جا أو فا2 
أوقدت أولا بوقود» ثم رح فيها ما بُراد إحراقه أو إحماؤ ولك - أغاذنا الث 
منها برحته الواسعة - توقد بنفس ما حرق ومن بالتار» وأا -لإفراط حرها 
وشدة ذكاتها- آذآ اتضلت با لا تشتعل به نار اشتعلت وآرتقع هبها!". 


7 يى القدير 1 TY‏ 
(۲) فیی آلتدير i: ١‏ 
(۳) الکشاف .٥١‏ 
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- 3 ص ۶ ا 2 
اف قوله: و ڪلمًا بت زد نهم سعیرا 4 [الإسشراء: ۹۷] إشكال لن تاز 
ت 2 ص ا ےر ار ار لري و 
جهتم لا تخبي وقد قال تعال: وإذا رَ٤ا‏ الذِينَ ظلموأ العَذ اب فلا حخفف 
عي [التحل: ۸4]ء فعن ابن عبام: أن الكفرة وقود للننان. قال تعال: 
وفودها الام وا ليجارة€(التحريم: 3] فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي 
کان متضاغدا من أجسامه مفلا لبون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب هم 
فالخبو وازدياد الاشتعال بالتسبة إلى تادهم لا في أصل نار جهنم» ولمذه النكتة 
سط فعل زد شه ر4 غل صخر اكز كين للدلالة على أن ازذياد السعر كان 
ت َ2 ر و ا 4 - ات ا 
جو ا:۸ 
قال الضحاا : 
ایعنی یرمون مہم في النار کا برمۍ با لحصباء» وأصل الحضب: الأرمي. ال اذه 
SE‏ 8 
عز وجل: إا أرَسلتًا عَلم حا صبًا# [الفمر 1۳٤:‏ آي رجا تر ميهم بحجارةا". 
هذا الوقود اسن التاس يضحك الوم ويستمتع» ويلهو ويعب من اللذات آقعى 
مها يستطيع» ولا يدرك اللسكين ما الذي يتتظره فى الغد؟! فال لال بسن سعد: ارب 
مس رور فغبوت یاکل وپشرب ویضتحك؟ وقد ځی له ق کناب الله أنه مان قود الناز*. 


(1) تسیر الیخری ص ٠١‏ 


۲( حلة الا ولا - CTI‏ 


تفاوت العذاب 
قال : 
اإن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه إلى حُجُزته» ومنهم من تأخذه إلى عنقه". 
والعذابا في جهنم ليس على درجة وأحدة» بل یتفاوت: 
موضعا: کہا هو واضح في هذا الحدیث: فاذا تحرق النار من جسده؟! وكم 
تنال من بشرته؟! وذلك بحسب نوع مغصيته فيعدّب منه العضو الذي 
عصی» أو بحسب كثرة فعاضیه فیعذب تجسده کله: 
زمانا: فكم سنة أو شهرا آو وما يمك ت في النار أو أكثر من ذلك أو آقل؟! 
إلى أن يتال ما اسو جبة يذنوبة مم الغزاب. 
8 نوعا: فكم لونا من العذاب يلاقي وتوعا من الآلام يعاني؛ واختلاف أنواع 
العذابات فباحتلاف أنواع السيتات» فكل سيئة لها لون حاص من العذاب. 
شدة: فشدة العذاب تتاب مع قبح المميقات وكثرتها ولكل واحد في النار 


ساد معلوم عل افدر کتقتیانه وذلبه لا یرید ولا تق ولي آن قله عذاب 
غرضت غليه الذنيا بأسرها لاخدى بها من شدة ما هو فيةة والله لا يظلم 


مال درة!:. 


, أ Less LU ET‏ 
جسیح: وواه أجد ملم عن سمرة کا فی صحیح اجامتم رم TT‏ 
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زقد اشر ف إل بعص سا سابقاء وماك از ية 
O Ra‏ 
شنکز؛ وكل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن الله هداي 
فیکون عليه حسم ۲5" 
هذه الحسرة من البلاء الرهيتب» وعندها يكره العبد نفسه أشد المقت» 
ویعادیپا وهو ما زال بعداف قبره. قال ربتا: 
. إن الَذِينَ قروا ادون نَت الله رمن يكم اكم إذ :عون 
إل ليان ق کفرونَ) [غافر 11٠‏ 
والمقت هو اشد شد أنواع البْخْض والغضبب وهو من أشد العقوبات وآقساها 
٤‏ الآأخرة فهو لاء إا هتوا أنفتنهم آی عادی بعضهم بعضاء أو مقت كل واحد 
منهم نفسه» فالآية تحتمل المغتيين» ليس القت كل شيء؛ بل فوقة وزيادة عليه: 
نداء الملاتكة أو الو منين بأالضدمة الأشد: 
مقت الله لكم أشد وأعظم من مقتكم لاأنفسكم» ووقع هذه الكلمة على 
الكافر لا بطاق؛ لأنه يعلم عندها آن لا بكاء ينفعه» ولا عناء يزيل ماهو فيه 
ويدفعه» فلا يُسْمَمٌ له تضرّع» ولا تَرْجَّى له حيلةء ويتضاعف هذا القت حين 
تخبط به النار من كل جانب وتلتهمه!! 


ت > 1 د ك 0 
)١(‏ حنن: راو اأحمد وا اکم عن آي هریرة کا في دحيم الجاع رقم: 2١٤‏ , 


39 


a a, r 


هي طلقات تحذبربة تستهدف قلوب 
الغافلين لتقتل فيها الخقلة وتسفك دماء 
الأهواء فتنبعث بعدها الحياةء وإليكم أولى 
هذه الطلقات» وصاحبها رسول الله بي وهو 
من وصفة الله تعالى بأنه بالمۇمنين رؤوف 
رحيم» فكان يعم الطبيب الرفيق. 
كان ب الخبر عن الغيب» وعبن اغيم الغيب ا وبالتالي فهو المفشّر 
البشري الوحيد للأشياء والأحدانة الدافرةعخولناء لأنه رأى ما م تر وسمع ما 1 
نسمع» فين ما لا يببن» وأشعر أرؤاختا بع لاجدرك: لذا فهو الشارح الحقيقي 
للظواهرء والناطق بأسرار البواطن. 
هو من جهة: الأول والأقرب إلى الله تماق لذا شحصة الله با لم حص به غير 
ومن جهة أخرئ: الأعظم أمانة لذا انطلق ناضكا أحرض ما يكون الناصح 
ناء أبن ما يكون البيان. 
عرف بالعصمة؛ فطهر الله بذلك قلبه من كلل ما يخدش هذه الروحانية 
العالية وهذا اليقين منقطع النظير» استمع إى صوت احق بموجة أعان تختاف 
عن موجاتناء وتض ف غلل هذا الأساسء لذا تقدم على أكرم عباد الله: الملائكة» 
فوصل إلى: قاب فَوَسَيّن أو أذ #[النجم: »]٩‏ من أجل ذلك خضعت له أعصى 


النقوتن مرداء واستسلمت له أذكى الأدمغة قاطبة فإلى أو هذه الرصاصات 


ا لحيوية ونبد بالنبوية منها: 


40 ليلى في النار 


* عن النعمان بن بشير ك قال: اسمعت 
رسو الله #45 يقول: ١آنذرتكم‏ النار .. أنذرتكم 
التار فا زال يها حتى لو كان في مقامى هذا 
سمعة آهل السوق» وحتى سقطت خيصة كانت 
علبه عند رجلیه»". 


ای e‏ د ر 
النار» ولذا كان من أوائل ما نطق به النبي 4# بعد آن نزل عليه الوحي: 

ايا معشر قريش! أنقذوا أتفسكم من النار فإني لا آملك لكم من الله ضرا 
ولا تفعا يا معشر بني عبد مناف! أنقذوا آنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من 
الله ضرا أو تفعاء يا معشر بني عبد المطلب! أنقذو! أنفسكم من النار فإني لا أملك 
لكم ضرا ولا نفعاء يا فاطمة بت محمد! أنقذي نقساك من النار فإف لا أملك لك 
ضرا ولا نقعاء إن لك رما وتشاباها تاها ۴ 


وكات الرسالة واضحة وضوح الشمس وكان البدء بآهم الأسور وآعظم 
الأخطار: الا 7 


(1) صحیح: : رواه الدارمي كما في مشكاة المصابيح رقم 91۸۷ . 
(1)صخيح وواه آحنداي التر مذي شی ن آي هريرة كاي ضيح اجامع رقم YAT‏ #واللال جع بلل e‏ 
وقا هم VE‏ الي مي ماه او لبا أو شبردة, النهاية ى غريب الآ e lé tTy/\‏ 
PEN‏ الر خم باخرارة وو صليا باطقاء ار ارة رود وهتة: و ارخامگہ أي صلوغاة., 
مرح التووي عل عسلم ۳ ۸١‏ وبلیا یکو بمعروفھا اللاتی مہا ي الدياا أو يالشغاعة ها يوم 


۰ f. =f 
۰ الماک‎ 


و ادرالا کو چ کے اک 

* عن عدي بن حاتم كف قال: قال رسول اله 45 ١اتقوا‏ النار!. قال: 
وأشاح؛ ثم قال: اتقوا النار» ثم أعرض وآشاح ثلاثا حتى ظننا آنه ينظر إليهاء ثم 
قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن م ججد فبكلمة طيبة!". 

ووصيته : #اتقوؤا النار» مفادها أن من اتقى النان تز ك معاندة زبه»:ونظبره 
أن يقول الملك لحاشيته: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا غضبي» واتبعوني 
وأطيعوا آمري» وافغلوا كل ما بمجميكم من سشخطي» وهذا من أعظم البلاغة 
واللإيجاز الذي آوتيه نبى البلاغة والبيان: 

لكن النبي بي الرحيم بأمعه والشفيق غلل رعيته عرض المشهد الأخروي 
والحساب الدقيق بتفاصيل أكثر وأحداث أوضح لعل قلوبتا تعي وأرواحنا تخشح 
وجوارخنا في النهاية تحضح؛ فلتنجرف جيعا مع تيار جذب قوله جز 

يقي أحدکم وجهه حر جهنم ولو بتمرة ولو بشق تمر فإن أحدكم لاقی 
الله وقائل له ما آقول لأحدكم: آل أجعل لك سمعا وبضرا؟ فيقول: بلى فيقول: أل 
أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدت لنفسك؟ فينظر قَدّامه 
وبعده وعن یمینه وعن شماله نم لا جد شیا يقي به وجهه حر جهنم ليق 
أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرةء فإن لم ججد فبكلمة طيبة!. 

ومن مغانى «ولو بشق تمرة١:‏ أن الله يقبل منك أي شىء تقدمه»ء ولعلك لا 
تقبل ما يقبله ربك!! وهل تقبل أن بپاديك ابت 


مر ا لحسن البصري بنخاس ومعه جارية» فقال للنخاس: أترضى في تمنها 


(۱) صسحیح: رواہ الجہخان عن عدی بن حاتم کہا فی صحیح الحامی رقم ۳۹۵۷, 


() خسن روه الجر مدى عن عدي بن حاتم کیا فی صحیح اخامع رقم ۸۱٤۷‏ . 


و 42 کے چ جج ے لیل و فو الال 
الدرهم والدرهين؟! قال: لا. قال: «فاذهب» فإن ال عرز وجل رض في الحو 
العين بالقلس واللقمة". 

]- الدعا الهتكرر 

عن آنس بن مالك 4 قال: «كان أكشر 
دعوة يدعو مها: ربنا آتنا في الدنيا حسسنة» وف 
الآخرة حسنة) وقنا عذاب التار»". 

وجل الأقزال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: 
الحبادة والعافيةة وف الأخرة: الحنة والمغقرة . 


ومعتى قوله ١وقنا‏ عذاب التار#: ا حفظنا من كل شهوة وذتنب ججرنا إليها 
وفيه طلب العفو عن التقصيبر والعضان إن ها غالبا وغكتا. 

والخوف من عذاب النار واليقين به دفع بعحض الصحابة إلى مني تعجيل 
العقوبة في الدنيا إن كان :ذلك سبحميه من ععَوبة الأخرة وهذا من معرفتهم قدر 
العذاب واستشعارهم له فغق آنس ك أن رسو ل اله ية عاد رجلا من المسلمين 
قد خحمَت فصار مثل القرخ» غقال له ارسنول الله 44: هل کنت تدعو بشیء أو 
تسأله إياه؟ قال: نعم .. كتت أقول: اللهم ما كتت معاقبى به قي الأخرة فُعجّله لي 
فى الدنياء فقال اسول الله 4: «سبحان الله لا تطبقه - أو لا تستطيغه - أفلا 
قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب النار؟». قال فدعا 
الله له فششاة": 


IVT!) 
٤ : LA alt ا 1" ۳ أ آ-‎ 1 
EA مجح - :زو لجال وأ-فد واو داود عن ابس کیا ي حح اخامع:‎ (۲ ( 


TT TAA رھم‎ 3 E صم زوا‎ (۳7 


طلدانھر ال 43 


تند کے س و 


ونحن اليوم في مس اللحاجة فمذا الدعاء في مواجهة فريقين متكتلين وحزبين 
متآزرين: أبالسة اللإنس المتربصين بنشر الفحشاء وقطع الطريق إلى العلياء» 
وشياطين الجن اللذين لا ينآمون» وقد عزم كل منها غلل أن لا يدخلو! التار 
وحدهم» لذا كان أعظم سلاح يدقع به مكر اليل والنهار من هؤلاء: الدعاء 
والاأمر کا قال یی بن معاذ: 

#أبن آدم.. اخذر الشيطان فإثهعتيق وأنت جديد وهو فارغ وأنت 
مشغول» و ته واحدة وهي هلاكك وأنتا مع حسم كشيرة؛ وهو براك وآنت لا 
تراه وآنت تنساه وهو لا ينساك» ون تفساف للشيظان عون عليك؟. 

* كان من دعاء الئبى 4 : 

االلهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن 
عذاب القير !'". 

وهو کا تری تھلم ك متا الذغاء لتحفظه وتستحضره دوما في خاطرك» 
وهي الوضية التي كررها النبى ية مح آم حبيية رضق الله عنهاء لكن هذه المرة 
بالأمر المباشر والتوجيه القاطم» واستمع عن عبد اله بن مسعود ك قال: فالت آم 
حبيبة رضي الله عنها زوج النبي :الهم آمتعني بز وجي رسول اش وباي آي 
سيان وبا خي معاؤية» فقال: «سألت الله لآجال مضروبة وآبام معدودة وأرزاق 
مقسومة» لن بعل شيغا منها قبل أجله ولا بُؤخر؛ ولو كنت سألت اله أن يُعيذك 
من النار ؤعذاب القبر كان خبرا وأفضل». 


وهى وضية مباركة بركة التوجيه النبوي تعيد صياغة النفس المؤمنة على 


(۱) خن: راہ النسائی عن عائشة کا في صحيح ابام رشي 2 


E‏ لبلى في النار 
نحو بجعل الآخرة مقدمة على كل شىء وف أول سلم الأولويات» وهی لیسست 
دعوة لعدم سؤال الله من فضله بل دعوة لإعطاء الآخرة قدرها وإنز اها متازهاء 
وهل تساوئ الدنيا في الآحرة شيغا؟! فإ الله نشكو همة ذنيوية ورغبات أرضة 
صر فت اله نغلب عن حياته وتر کته في سباته. 


حديث آي هريرة 4 مرفوعا قال 5 


جهنم» ومن عصذاب القير» ومن فتنة المخيا والمنهات» وسن شر فتنة المسيح 
الدجال»'. 


فهذه خیس مرات وميا عل آلاقل يذكر فيها المسلم جهنم ويتعوذ متها 
جعلها اله لغريضة يذكرها المرء [إجباريا فا ال للتسيان أي الانشغال» وعندما 
دتم ن ص اتف فاه تغعل جوارحك ما يوزدك ما تود هه لاناك مخ لیظات: 


بل حرص النبي 4 عل نيعم أصحابه هذا الدغاء وححقظهم إياء كأنه 
سورة من القرآن!! فعن ابن عباس رضي اله عنه] أن التب ب4 کان بُعلّمهم 
4 ^ ء 
هدا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» قولوا: اللهم إني اعود بك من عذاب 
جهنم وآعوذ بك من غذاب القعرء وأعود يك ن فتنة المسيح الدجال» وأعود 
بك من فتنة المحيا والميات"". 


1۹4 یح زوا اخراعه إلا البخاري والترمذي كيا في صحيح الجامم رقم:‎ )١( 
بد رواه مالف ومسل واو داو د والحرمدى والنسآئي کا ف صحبح الترغيب وألر ضيب رعم:‎ (۲7 
0۱ 


وورت أبو هريرة # الهمة واستمر في أداء الرسالة قائ ماعل أكمل 
وجه» وذلك بطريقة مبتكرة وصيحة متكررة؛ فكان له ضيحتان كلل يوم: أول 
التهار وآخره يقول: ذهب الليل وجاء التهارء وعرضن آل فرعون على التار» فلا 
يستمعه أحد إلا استعاد باه من التار". 
يا من يطمع ثي العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحة بالإصر ا ن 
الآثام والأوزار ٠‏ اسنتعذ بالل من النار: 
حديث آي هريرة 45: كان إذا كان ف فر فأسجر يقول: سمع شامع 
بحمد اله وحسن بلائهعایتاء رتنا صاخبتا وأفضل عليتاء عائذا باه من النار 1" 
فكان الى 45 إذا قام في السحر ركب فية أو انغهنى في سيره إلى السحر 
سمعه السامع جمد الله» وقوله سمح سامع؟ رزوی بو جهین: 
أحدهما: قتح اليم س تشديدها امع ومغتاه: بلغ قول هذا رجالا 
فسمعه» ثم بلغه هو لغیر: ٠‏ يها له عل قصل الذكر ق السحر 
والدعاء ىذا الوفت المبارك. 


واالثاني: بكسر اليم وتخفيفها ٠‏ سمع!ءومعناه: شهد شاه على هدنا ف 
تغاى على تة وخسن بلائة. 
وخهذا الحمد والدعاء يقوله التي کل وهو على هذه الحال: «غائذا بالل سن 
النارا» وهو ما ججعل القلب أخحشع والإجابة أوقع. 


.0۷١ ۲ سر اعلام الالء‎ )٩( 
.۲۹۳۸ صجیح: روه مسلم عن آي هريرة 4 كا في السللة العحيحة رق‎ )۲( 


و 46 صو ليلو فو النال 
۴ الخحذجر العهلي 
الذهب إلمطروح: 
رأ النبى اة اتا من ذهب ف يد رجل فنزعه فطرحه» ثم قال: ايعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدها فقيل 
للرجل بعدما ذهب رسول اله يكو : حل امك 
انتفع نة قال: لا والله لا اخته آبداوقدطرخه 


i 
. روان ال‎ 


رو E‏ 
pr‏ لآحد ۳ i‏ الوم إلى زات إلنار ياوها أو يأكلونها 
اليوم ومازال صدى التحذير التبوئ ردد في الاذان: 

- قد طر حه‎ RZ Gregg E 
E E E eel فی تيده‎ 

٠‏ إلحق إالمحرق: 

قال ص وقد حاعه نتان جضان : 

نا آنا بشر وإنكم تختصمون إلّ» فلعل بعکم آن یکون ا لحن بحجثه من 
من النار فلباخذها آو ليتر كهاا”. 


AI ۹: ضیح ررآه فسلم عن ابن عباس کیا ف صضحیح اجام رف‎ )١( 


( ۲( صحبح: راه الشيخاب ومالك غين آم سلمة :5 ہے حابم رقہ' ٦‏ ھن ۵ ج 
س ت 


وقوله اقطعة من النار؟ تمثيل يهم منه شدة التعذيب» فهو من مجاز التشبيه 
کقوله تعال: < نما يأ لون فى بُطْونِهم تارا [النساء: ٠١‏ وقوله قليأًخحذها 
او لر ها لهذ يد لا خير فوته تعال: فمن شاء فليۇي ن ۇمىى شا 
َلكفر14 الکهف: ٠۹‏ ] 


وفي زل | ا لحديث من الفزائد: 


47 


إثم من خاصم غيره بالباطل لينال به حراماء فمن اغى مالا وخلف 
عليه ثم حم له به قلا يبرا عند الله. 
ك وفيه آن فصاحة السات وروعة البيان .قد تكون ثمن العذاب في النار 
واموات. 
کھ وأن أي زبخ وإن علا آي كب وإن غلا لا قيمة له إذا كانت النهاية 
ه: جهنم. 
کڪ وان من اختال لباطل بو چه. سنال وجوه حت ناله فلا حل له آخذه ولا 
من ضائر الناس» وإنا يقضى القاضى با مع من إقرار- وإنكار أو بينة 
لین غر فأداً کان دعص الناس آذری بمواضح اة وکن القزّل رتا 
فازوا ببعض الماع فى الدنيا لكتهم اشترزا به شقاء الا حرة. 
ووجالا ۋنكى الرجلاان: وقال کل مانا لاحر : حھی للت فقال ها الین E‏ : 
آما إذا فعلتاء فاقتسا وتوخیا احق ثم استھا تہ غحاللا. 


ولو ان کل اخحوین فی شوق او شریکين. فی تاره ای محا عن غل رکه 


48 کو ج ے ليلو فو النال 
استضاءا بأنوار هذا الحديث لاختفت كثير من نزاعات اليوم وقضاياه» ولكن 
عمت البضائر وماتت الضاتر. 

الجمرالمتقد: 

قال #: «من سأل الاس آمواهم تكثراء فإنا يسأل جر جهنم فليستقل منه 
اولس 

والمعنى: آنه سأل ليجمع الكثير من غير احتياج إلية وإنا غوقب بيده 
العقوبة لأنه آخذ ما لا بحل له أو لأنه كثم نة اله عليه وذلك جحرد للنعمة 
وكفران بالمنعم. 

وفى الحديث تربية الأمة على عرة التفس والتمفف وتز المسألة من غير 
حاجة وعدم إراقة ماء الوجه والسغعي على الرزق» والحافر والقرة المحركة لذلك 
كله: ا لخوف من جر في صورة مال يأخذه المرء في الدنيا يعدب به فى الخرة. 

وزجر عمر بن الطاب كه بالسلطان من م ينز جر بتتحڈير اللسان» فقد 
سمع سائلاً يسأل بعد المغرب فقال أواحد من قومه: عش الرجل» فعشّاه ثم 
سمعه ثانيا يسأل فقال: آل أقل لك عن الرلجل؟ قال: قد عشيتة) فنظر عمر فإذا 
تحت يده غلاة بملوءة خبزا فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر» ثم أخذ المخلاة 
ونثرها بين يدي إبل الضدقة وضربه بالدرة وقال: لا ثعدا"”. 


(۱) صخیح: رواه أحد ومسلم وأو داؤد عن آي هرر کا قي ضحيح ا لامع رقم: 1۲۷۸, 
(۲) 1ل حیاء ۲١١ ٤‏ 


° عن آنس کا عن رسنول اله خي آنه قال: 
والذي نفسى بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا 
ولبکیتم کشرا: قالوا: وها رآیت یا زسول اله؟! قال: 
ارأيت الحنة والتار»". 


فقد رآى النبى ب ما 1 ير أحد قبله» وما لن يراه آحد بعد هنن ليست 
رتا بشر کا بش بل ريا المحصوم الذي م بتلطخ بصير ته بمعصية قط حاشاه؛ 
و تمس غطرته غفلة أو لخاطر غفلة وماأجله وراشا لذا كانت أصدىق حقةة 
دول آدتی ريادة او نقضان: 


. غ 4 
ری حدیٹث ا ای در ک: 


اوالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثرا وما تلذذتم بالساء 
عل الغرش: و خرجتم ا الصعدات غارون إل الله ". 
وفي رواية أن الصحابةه يكوا على إثر ذلك بكاء شنديداء ثم انصر کو 


اة[ الله 4 + فأو حى الله ع وج إله یا عمد!! ل تقتط عبادي 


۹ 
م ی 


ال جع الهو فقا :اف وا كدو ا و قان %1 
یې جوا رجح بهم o e e ae e at‏ 


قد ارآ النْنّى و کل فا غاب عتا رآ ى النحيم الرائع وبجواره الشر المغزع 
ق خحظة تار ية نا در لن تک رر لیخرح بعدها إلى أضحابه حذرا ومتندرا حص 


١ 5‏ 
SAS‏ 8 أ تعر : 5 | اه ا |“ - 
J‏ ۱ 1 اق ن 5 ۶ د مام 5 3 بعل ¥ | سر ص ا A iE‏ ا ہس > | نا ہے ر فم 4 ٤ ۲ 1 1 E‏ 


E Saa tS 3 : ې"‎ 1 EN FE ۳ A, e A EEA 
ح‎ N E 2: ت ا ا ص‎ E» م‎ Ir “he :ی : ر‎ ٢ ن‎ : 


ي 


(۳) الجخ رہ2 ۲١٩۹‏ 


انقطرت قلو مم لا رأواعليه رسوهم من الخوف والوجل. 

د قال ر سول اله ل : «لقد رأيتنى في الحجر وقريش تسألنى عن مسراي» 
فسألتني عن آشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله قط. 
قال: فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شىء إلا أنبأعم به» وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى بن مريم علية السلام قائم يصلى قرب الناس به شبها عروة 
بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم علية السلا قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم 
( يعني نفسه )» فحانت الضلاة فأمتهم» فلا فرغت فن الصلاة قال قائل: يا 
حمد!! هذا مالك صاحب التار» فلم عليه: قلقت إليهء فبدأن بالسلام». 

ويرى التبي ية مالك خازن التارء ويرى قبله الأنبياء واحدا واخداووجها 
لوجهء ویصفهم:باآشکاهم» ثم يرى مالك خازن النار ييه الملائكية التي خلقه 
الله عليهاء وكأن اراد إثبات أن ما راه النبي 4ة كان واضجا حقيقة لا يالا 
جسدا لا صورة» وأي ضتاعة عل عين اله أروع من هذا!! وأي قلب نتعلم علن 
یدیه؟! وأي قلب نستقي منه!! وآي کلام يرونا مشل كلمات الور تفيض من 
لسان نبيتا الذي ما زاغ بصرة يوما وما غوى. 

“ قال النبي 4#: #رآيبت في مقامي هذا كل شىء وعدتم به ختى لقد 
رأيتنى آخذ قطفا من الحنة حين رآيتموني تقدّمت» ولقد رأبتٌ النار بطم بعضها 
بعضا حين رأيتموني تأخرت». 

إنها المشاهدة الحقيقية للنار بعينى النبى ب ؛ قفي لحظة قزيدة رأى 4 
التق ر التهاتى زالتهاية الأكيدة رأي غين ولمس يد واطلع غلل كل ما يشحن 
القلب شو قا إلى الحنة أو حرفا سن النار» لتكون النذازرة طاز جة مؤثرة ناجعة تجغل 


اسان أفصسح و اة ان والصورة حقيقة والغسا شهادة؛ رائ ذلك ثم خدر 


۵ ضرب الهتل 
قال النبي عكة: 

مغل ومثل ما بعثني الله به کمٹل رجل آتی قوما 
فقال: يا قوم إتي رآيت الحيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء التجاء فأطاغه طائفة من قومة 
اواو لوال اهن نجرا وكذيته طائفة 
صنهم فأصبحو! مكتام فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهي فدلك مثل من آطاغنی ذ N ET‏ عصاتی وکذب با 
جٿت به تمن ا حق»'. 


OT‏ :الرجل اذا أراذ إنذار قومه وإعلامهم با يوجب المخافة نزع توبه» 
واشار به إليهم إذا كان نعيدا منهم لخر هم بها دمهم» وأكثر ما يفعل هذا ربيئة 
ا مهو RE COE Arig‏ 
وآشنع منظراء فهو بلغ فی استحٹانهم ف التأهت للعد اعكو» وقيل معتاهة: آنا النذير 


الدى ادر کنن جسن العكة فا خد بیای» مانا آنذرکہ عريانا", 


والحدیث راثح يدل غلى شدة حب التب لنا وخطورة ما ينتظرنا واضول 


AE -‏ . | ت » 
aE (19‏ راه لحان کن :ان اسىن کی SRA‏ الجامع زه ۲۶ ۸ 


ا 0 
a‏ ن ا ا ت أ 


52 بک لیلى فی النار 


الي براه رسولتاء ولأن الأمر أكيد لا تمل شكا ولا يقبل تأجيلا فقد امنا 


الحدیث بحل ! لوان التاکدات: قال الطيبى: اق کاامه آنواعغ د سسس 
أحدها: ابعيني»» انيها: قوله 2 وإني آنا التها: قوله: العريان» لابه لعاية ی 
قرت العدي» ولاز الدي ححص ف إنذاره بالصدى؟". 

وهكذا ورنة خذا ال ثبي في حر صهم على E Ea‏ 
ذهب يى بن معاذ إلى آن #العل|ء أرحم بأمة عمد کم ن آبائھم وآمھاتم 
وكر ف ذلات؟! قال :لان ایاءخ وآمهلاتہم ا وهم 


A‏ 8 اھ ا 
معطو نم من نار لاخر ةه : 


وبعحد هته الطلقات النبوية المياركة نتتقل إلى طلقات أخرى 
ومنها طلقة من طلقات الطبيعة المنطلقة بإذن الخالق سبحانه: 
وشى طلقة ؛ 


الكر 


جعیل الله تحال ف اديا آشياء كشبرة تذكرنا 
بالتار وما فا م الالام والعقوبات. عن ڍلاك جرد 


قال النبي 5 : ١‏ اشتحت النار إل رما وقالت: 
أكل بعضي بعضاء فجعل ها نفسين: نفسا في الشتاء ونفسا فى الصيف فأما نفسها 
في الشتاء فزمهريرء وأما نغسها في الصيف فسموم»"”. 


n E Ri 1١ 1 کد انيار‎ (¥7 
EN اجام‎ (۲7 


( ۴ ب : الايله الع حيحة رغم: VEOV‏ 


وفي هذا إشارة نبوية إلى الصلة الوثيقة بين حر النار و حر الصيف» لذا كان 
هأ الحر من أعظم المدكرات بتار جهتي وقد كرر النبي ب ذكر هذه العلاقة 
خان قال : 

١‏ آبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم"". 

وقوله أبردوا آى أخروا الصلاة عن وقت شذة الحر وتجاوزوا وقتها المعتاذ 
إلى أن تنكس قدة الجر ؤفى زواية للبخازي: «أبردوا بالضلاة» :وز ا مراد بالصلاة: 
الظهر لأنا الصلاة التى يشتد الحر في أول وقها: 

وإن كان هذا في أمّر الصلاة فإن :واحدا من اللحجاح آثر الحر وزهد في 
الرخصة قعانى حر الشمس طمعا فى نجاة القيامة: گان بعضيم إذا أحرّم ل 
يسنظلة فقيل له: لو أحذت بالرخضة) فانشة: 
ضحیت له ڪي أستظل بظله إذآ الظل أضحى ے القيامة قالصا 
فوا آسفا إن كان سعيك خاتبا ووا أسفا إن كان حظك تاقصا” 

وآؤرد ابن قدامة ي عختصر متاح القاصدين: 

#وكان بعضهم إذا رجع من الحمعة قي حر الظهيرة يذكر انصراف الئاس من 
مو قف الحساب إلى الخحتة أو الناز» فإن الساعة تقوم قي يوخ الحمغة» ولا يتتصن 
ذلك:النهار حتى يقيل أهل الجنة فى الحنةء وأهل النار في النار. قال أبن مسعود 


وتلا قوله: 


E EE EE SE از لن‎ ES E SE FE ATA PEE 
صاحیح ز الہخاری وایئ ما چا عن ایی سنعید؟ ور ا ی کی چیو یا دی کر نا اتکی ی‎ )۱( 


a 


و 4 . 
أن موسي کا ی صدحيح الجامع رقم: a‏ 


( اظاتت العازات ص ٣٤۷‏ 


ھر 54 کہ وے کے ليلو فو النال 


OT, 


أصْحب الجنة يميد حيرمسشحَقرًا اح حسن ميلا €[الفرقان: [Té‏ 
وکٿیں من الناس يتقي حر الشمس بيده أو بمظلة أو حت جدار لكنه لا 
يكلف نفسه عناء أن يتقي تار جهنتم فيتعرّض ها ضباح مساء بعملة السئ 
وصحيفة آعباله المخزية» و لهذا صدح الشاعر المؤمن بقوله: 
نسيت لظى عند ارتكانك للهوى وانت توقی حر شمش الواجر 
ڪآنك لم تدفن حميما ولم تڪن له 4 سياق الموت يوما بحاضر 
وهو ما آبكى صاحب القلب ال ت رالذاكرة الإيانية النشطة الراشد 
اللا قفر بن عبد العزير الذي ما أنستةابروكة التعيم حر العذاب» ولا أشته 
أعباء افلذفة وأببة اكم عق شتدة السات يرم اساب وذلك حین زآی قرغا 
يي جتازة قد هربوا من الشمس إل الظل» وتوقوا الغبار» فبكى ثم نشد : 
من كان حين تصيب الشمس جبهثه أو الغباريخاف الشين والشعثا 
ويالف الظل كي يبقى بشاشته _ فسوف يسشكن يوما راغما جدثا 
ظل مقفرة غيزاء مظلمة ‏ يطيل تحت الثرى 2 غمَها اللبثا 
تجهزي بجهاز تبلغين به ٠ ٠‏ يا نقش قبل الردى لم تُخلقي عبتا 
ومن الأماكن ما يكر بحر التار كالبلاة الحارة من الأرض»ءبل بحض 
الأماكن الخاصة التي تذكر برها ومنها الحا فكان كثير من السلف يذكرون 
الثار بدخوله. قال أبو هريرة ك 


انعم البيت الام يبدخله المؤمن فيزيل به ألدرن ويشتعيذ بالل ية من النثار* 


(١)تطاتف‏ العارف ضر ۳٤۷‏ 


٠‏ ۷- انى 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي ي 
فال: لمكي حل کل ممن من التار*"'٠‏ وف 
ادبت : 

e *‏ 
#الحمّى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار»". 

والسبب أن الحمى وارتفاع درجة الخرارة أثتاء نزلة برد أو تحوها تعمل في 

القلب عمل النار ق الجسد فقي المؤمن فن الذنؤب كا ينقي الكير خحبث 


الحديد و إذا طهر المومن من دنوه ف ادنا م جد تخر الشار وم القبأمة» لن 
اناس تجد حرها عند المرور عليها بحسب ذنوهم فمن تطهر من الذنوب في 
الدنیا جاز عل اص اط کالرق اخاطف دون أن جد امن حرْها شينا. 

والموؤمن في دنياه لا ينفاك عن ذنب يصيبه» فتعجل عقو تة لطفا به لیاقی ربه 
قائلا: 
عموم الو جع ا" 

و هدا القضل تھی النبى فيا هن سبټا: وذلك لاد حل الى بد عل 
ام السشاتت او م نة فقا : مائكف با ام الاس أو يا 1 اقسا Pa Ee r‏ 


وا rT‏ 4 1 س ل 
(1) حن روا البرار عن غائجة کا في يح اجاتع رصم TAN‏ 
- - 1 " . . 6° 
(۲) صجبح: رواد الطراني ن آي ر جحانة کا في مجح اجام ریم T38‏ 
(۴) قبض ادير ١١/۳‏ . 


56 > ليل ف النار 


آدم کےا يذهب الكر خث الرریر ۱. 

لنت الخمی شى المقضودة a‏ الأمراض قەخسب بل کل آم رده 
الإنسان؛ وآ ضسق أو کرب یمر به» تد کر به النار» فإذا كان هذا الام #الصغير» 
قد بلغ به من الضيق منتهاه» وربا جعله ينقلب على سرير الألم ومهاد الشوك. 
وقد تكون بعض الالام من الصعوبة بحال يتمنى معها المرء الخلاض ولو بالموت 
فلا دة فکیف بالل ٭الأکر» ف التاز؟! 

كان سفيان الثوري:إذا عاد رجلا ذكر هذا العنىالدقيق الذي لا يشعر به 
سوى أضحاب الحساسية الإبانية فغال: #عافاك الله من التار»*. 

وإذا ذكرتَ النار عند مرضتك هان عليك وخف لأن الثار تأكل ما سواها. 
کانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب بالمصائب قلا تجزع» فد کر وا طا ذلاك 
فمالت: "ما آصات و او ا اتان لہ ارت قي غيت اصخر من 
الذيات»*". 


ولذا تلف مقاب بیسن آه ا خرو ال وار هى زس انميق وة 
والسعادة والتعاسة» حیت یقاس 0 هدا ہس تا ریه ج التار أو هر نه متها 
هن جنا کان ابو الدرداء ك إدا قیل له کیش OEE‏ قال 


re1 ٤ : e ۰‏ 
١اصبحت‏ بخر إن تجوت من الثار»". 


(۱(صحیح :روا تلم عن چابر کا فی صحیح لامع زقم! ۷۳۲۲ 
۳3( حل آلا و لاء ToS /A‏ 
۳(7( إجاء علوم الدين ج V‏ 


() تسة اهل ا صاب “5 


۸- خار الدنيا 


قال تعال: 

و r PT E ” n‏ مر خت 

# خن جعلتها تذ رة ومتعا للمقوين#[الراقعة: ]۷٣‏ 
ټڈ گرا بتار هتم حیت علق اله ها أسباب المعایش 


کلهاء وعمت اليلوئ باخاة انها ]تون حصاضم ة 
مام التاس ينظرو ون إليهاء ويدكروة ن ماودو بة كلا 


اسش كمع جنا 
ومن ھٹا احرف اله م شھواتہم نکر تار الا رة : ید کر ونا بالتظر ف 2 
الدثباء غكان غير واحل نیہ يذهب إف ا لحدادین ننظر إليهم يېشغی تلك النظرة 


وریا ترك مسن التار اترا آقوی۔ لا بنسی» فكاف مر بن الخطاب كف ربا 
تو قد له التار ثم بدني لن متها م يقول: يا ابن إا لخطات؟! هل لك على هدا 
صر؟! ومثله من الصحابة الأحنف بن قيس ف صلجوة حسابية فريدة ؟ ججئ إلى 
المصباح بانليا ا و سای حس؛ تم یقول: : ما ملك على 


الله هو المسعر!! 

ولعظمة النار فالله وحده هو الذى بخ مپا» وليسنت نار الأخرة هي 
المقضودة فحشب :بل نار آلدنيا كذلك فلا آحد مسموح له أن يعدب بتارها إلا 
الح سبحاثة وهی ما ورد قى حديت رة الأسالمى ## أن رسول AE‏ 
على سرية قال له: ١إن‏ وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار» فوليت فناداني فرجعت إليه 
فقال: إن وجتم فلانا فاقغلوه ولا حرقوه قإنه لا بُعذّب بالتار إلا رب التار»". 

ورآى النبى يي قرية نمل اقا جرقها اأضتجابه» فقال: من حرق هذه؟! قال 
الصحابة: نحن . قال: اإنه لا ينبغي آن قذبتف بالتار إلا رت النار. 


ذكاء مؤمنة 


لكن جارية مؤمنة تقية ذكية لحأت إلى الإحراق بالتار تنبيها لا تقتيلا وتذكرة 
لا مهلكة» وهي جارية كان يملكها عبد الله بن مرزوق ركان من حاشية الخليغة 
المهدي» وما نعرف اسمها لكن عرفنا فعلهاً ا لمحميل» قشب سيدها ذاث يوم على 
هو وسماع» فلم يصل الظهر والعصر وال مغرب وفي كل ذلك تنبهه جارية حظية 
تزه + فلا جاز وقت العشاء جاءت الحارية بجمرة فوضعتها على رجله فانزعج 
وقال: ما هذا؟! قالت: جمرة من نار,الدنياء فكي تصنع بنار الآخرة؟! فبكى 
بكاء شديداء ثم قام إلى الصلاة ووقع في نفسه عا قالت الجارية» فلم ير شيئا ينجي 
إلا مغارقة ما هو فيه من ماله فاعتی جوارنه؛ وتحلل من معامليهء E‏ 


۲۳۴۲۷ : حسحيح!: رواد آجزداود کا فی صحیخ آي ذاو د رقم‎ )١( 


(۲) شیج آیں داودڈ رہ û hk.‏ % 


لادان اطم 59 
بقى حتى صار يبيع البقل» وتبعته على ذلك الحارية» فدخل علية سفيان بن عيينة 
وفضیل بن عیاض فو جدا تحت رآسه لبنة ولیس تحته شيء» فقال له سفیان: إته 1 
يدع أحد لله شیا إلا عوضه الله منه بدلاء فما غوضك مماترکت له؟! قال 
e‏ فيه" 
لاما حى العد العاص آن یرجح اف بان مو لاه راکاء لو e‏ جت عا 


وجان هدا ف:میران حښتانت حأرية!! 


(1) التوابین :ص ١١۲‏ 
(۲) الإ هد الكبير لابيهقي صن ۸ فقرة رخم: ۹1۲ ا انتمافه؛ 


س 
6 اناا 
نا 
ک“ 0 ر م 
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N E i e Ca 
ی‎ 


طاعات مكافجة النبران 


تمثل الطاعات خط الدقاع الأول 
للمؤمن وقوة الحماية المتقدمة به وجه 
الشيطان: وعلى آعتابها تقف العاصي 
متوتبه؛ ويتربص ايليس متحقزا؛ ينتظر 
ثغرة بے الجدار ليخترق؛ وهدا المحنى نلمحه 
من برييق الحديت النبوي : 
الا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول احتى يؤخرهم اله في الثار"". 
ف العلاقة بين الصف الأول |والاز إن تكن ما قلت!! 
فإذا هجم عليك الشيطان.زآذاك و تزدءعإى الشيطان ضربته أو تسترد ما 
سلبه منك ؛ زادت جرآته عليك وتقدم على فابك .اكت وأكتر» وسلب من زرصيد 
الإان قدرا كر وان الستبب!! 


وهذه الملاعات ١ال‏ وخ لاب النار وفضايا متها و عددها فک دلك 


e 
" LL 


معر وف لتنا ت تفضيلاء لم يقصر في توضيحه الرسول ك مقدار شعرة أو مثقال ذرة 
حاشاه. قال 5ة: اما بقی من شىء يقرب من الحنة ويباعد من التار إلا وقد بي 
لک" 

ويذلكت .يعد لاحل قينا عدر وت الىشارة والنذارة الكاملة قبت 


الاستجابة متو طة بحيوية القلوب ويشيتها: 


TCV - 4 BG a Ee | 3‏ 
)١(‏ يح : رو اه آبو دأود عبن غاششة کا قي ضیح ال امع رفم ٠۹٩‏ ¥ 


AAT 2s یح : کا السنددل الب حیحة عن أبن :در‎ (Y} 


م 4ہک ہوے جح ے لیل فی النال 
سنبيه لازم لشیم 

ستمر عليك في هذا البات آخاديث نبرية فبها قرله ه#: حرم الله غليه النار» 
أو قوله: حرم على الناراء فما المقصود منها؟! وهل كل من غفعل:طاعة قلت أو 
کرات داوم عليها آم م بداو م أعَيق هن التار؟! 

المقصود بالنار في هذه الأحاديث: نار الخلود» وإذا تجن العبدالذنوب أو 
تاب أو عق الله عنه دحل الجنة» وظاهر هذه الأحاديث يقتضى عدم ذخول أي 
أخد النار نا فيها من التعميم» لن امت الأدلة آلقظعية عل أن طاتفة من عضا 
الموحخدين ا ن نم حر جوت لكا فطاشر دة الألحاديت عير صر ادي فکانه هھ 
أراد أن ذلك مقيّد بمن عمل صالحاء أو ئي من عمل هذه الأعال ثم مات عليه 
أو خرجت هذه الأحاذيت حرج الغائب ؛ إذالخالب أن الموحد يعمل الطاعة 
وججتنب المحصية حتى تم له. 

قال المناوي معلقا عل حديت م هذه الأحاديق: 

افد يتخد تحو هذا احديث البنطلة والإباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع 
الأحكام وإبطال الأعال ظانين أن الشهادة كافية في اخلاص» وذا يستلزم طى بساط 
الشريعة وإبطال الحدود» ويوجب كون الترغيب في الطاعة والتحذير من العصية غير 
متضنمن طائلا زبالأضل باطلا بل يقتضي كون الانخلاع من ربقة التكليف 
والانسلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخيط وترك الناس 
سدی من غير ماتع ولا دافعم» وذلك مض إلى خراب الدنيا والأخرى»". 


: ت f‏ ِ َ - 4 = 5 1 
لکن يبقى أك من حصل من اسباب النجاة والعتق اکر من غره كانت 


١04 /١ قيض القدي‎ )1( 


طانن بطانة ال 5 
فرصه فى النجاة أوفرء ولحق بالصحاب الكرام الذين بلغ من كرامتهم على اله 
ومکانتهم عند أن روا بنجاتہم وهم أحياءء وعتقهم من عذاب رہم »وهم لا 
يزالون يدبون على وجه الأرض» وإن لم يكن الضديق في مقدمة هؤلاء فمن 
يکزن؟! 

ن غائشة أن أبا بكر هة فت دخا ل على رسول اله عا فقال: انت عتيق الله من 


انار فيو مید صمي عتا" . 
فاذا أردت أن ثلحق با لتق فقا ٣‏ عدّیّک إلا ان تسدذك طريقه 


وتقلّد سلسلة أعماله وقائمة طاعاتهء وإليك أوتها: 

ا- الدهوع النخازخة 

وعينان بكتا من خشية الله ما عيتان لا تمسها 
النارء فوجب تقديم الشكر فما على هذه الخدمة 
الحليلة بل عل هة التجدة المصيرية التي استنقذت 
ای ھک وا مر ان اتی 
للعين: إلا فيا جال عي تسيل في النار غدا وتحول 
إلى جرتين!! 

غن طرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أثيت الثبى ية و هو ضاي 
ولحوفه أزيز كأزيز المرجل» يعني: يبكي. 

وبکاؤه & إا هو عض تعليم للأمةء وآما هو فأعظم الآمنين الفرحين 
الذين لا حوف عايهم ولا هم محزنون. 


N0: صحيج المشسكاة  رغم‎ )١( 


س 


66 لیلى فی النار 


وعن استجاب لدعوة رسوله: يزيد بن مرثد الذي سل: مال أرى عينك لا 
تجف؟! قال للساتل: وما مسالتك عنه؟! قلت: عسى الله أن ينفعني به. قال: 

يا آخي!! إن الله قد توعدني إن آنا عصيته أن يسجنني في النار» ووالله لو ! 
يتوعدني آن يسجنتي إلا في الام لکنت خريا أن لا جف ل عين»”. 

أنا إن بكيت فلن ألام على البكا ‏ فلطانا استغرقت فى العصيان 

يارب عبدك من عذابك مشفی بث مستجير من لظى النبران 

ارحم تضرعه إليك وحزنه وامنسن عليه اليوم بالغقران 

وليس بعد الموتتة!إلا أخد المشتقريق ؛ إن م تكن الحنة كانت الأخرى: 
النار!! لذا ما عوتب عطاء السلمي في كثرة بكائه» فقال؛ ١إني‏ إي إذا ذكرت آهل التار 
وما یتزل بم من عذاب اله تعای ملت تضي پیتهې ONE E‏ 
وتسسب إل النار ولا تیک ؟78. 

ويساعد على البکاء وجل دوعه* روحانية الضلاة والخشوع فيهاء لذا 
لا ستل سعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي عرض لك فى الصلاة؟ قال: 
اما قمت فی صلا إلا مثلت لي جھتہ ۸ 

والبكاء في حقيقته ثمرة هنن ثمار خحشية اله فقد قال تعال: وون 
لدد دقان یټکورت ویرید هر وع الاسر 14 


لکن ا کس AE‏ من أحرق ا خو ف قله وزاد الیقين شقافة تفضنه» 


,١١۴ 5 حلية الاو ناء‎ )١( 
5۲ الباقو ته ص‎ (۳(7 
صر ف.‎ VY 4 )گ۳( اة الالء‎ 


ر ططق صو چ جج اک 
فرآى ما لا يراه الغافلون» وغلم ما لر يعلمواء وكأن عامة الناس عمي» ولا يبضر 
غيز المؤقنين» وقد أطلى عمر بن ذر على كل هن انتمى إلى هذا الضننف المبارك 
لقب: النائحة التكلل» فقد قال ذر بن عمر لأبيه عمر بن ذر: ما بال التكلمين 
پتکلمون فلا یبکی آحد» فطذا تکلمت آنت سمغت البکاء من كل جاننب؟! 
فقال: يا بني!! ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة*. 

وآخرون ما بكوا في الدنيا قط فبكوا فى الآخرة» ولكن هيهات.. بعد غوات 
الأوان وحلول الكارثة؛ ذهب العمل وجاء العقاب» ما بكوا على تضييع وقت أو 
مقارفة ذنب أو فوات طاعةء وما تأسفوا على غظم المصناب فنالوا أشد العقاب. 
فال ی 

١إن‏ آهل لار ییون عکی نا رايت الشفن في دموعهم جرت وإنم 
لبون الدم". 

فأي البکائين تختار و لاي الفريقين تنتسب؟! 

مع غعلمك أن البكاء من مو بات الرحة لعل اله يراك على حالتك هذه 
فرحمك» وإذا كانت النار تستجار الك اند ربك قتقول: اللهم أجره مني كلا 
استجرت اله منهاء فما ظنك بعل ربك الرؤوق الرحيم إذا راك ترجف باليكاء 


ټین ندڼه؟! 


XAV الإاسحباء‎ (¥( 


٩ e. 3 اد‎ x 4 A 
فسن زواد اخاکم عن اي مرسی کا يي صضحیح اجامع زفم: ا کاک ج‎ (TT 


و 68 صو ج ليلو فی النال 


eee!‏ جي الل 


تقو قو! انار ولو بق مز 
وقي رواية الطبرای : 
اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة؟". 
وقد وعت الدرس آم المؤميين عائشة فأنققت ولو كان الإنقاق عنبة واحدة 
وتضدَق عبد الرخن بن أعوف 4# بعنبة حين لر جد عتزهاء وسعد بن أي وقاضص 
هه تضدَق بتمرةء ولم لا وقد حفظوامن تات رم: فمن يَعَمّل يقال در 
حيرا رە ر € [الرلرّلة: ۷]) وتعلمو امن نبيهم: ۳ حشرت من المعرؤف شينا». 
وحتى لو كانت هذه التمرة مبذولة لمن تجب له النفقة عليك» كا حدث مع 
عائشة رضى الله عنها التي رؤت: 
جاءتئی منکب کل ابی فنا فاطم مها قلات رات فاعطت کل 
واخدة متها تمرة» ورفعت إل فيها رة لناكلهناء فاس حطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمدرةالتی کانت تری د آن تآکلھا بینھاءفاعچبتن شانهاء فد كرث النذي 
صنغت لرسول الله هة فقال: ‏ إن انه قد أوخب غا مها الحتة أو أعتقها ما 
فن التار»": 


() یح : رواد الشیخان ودغن عدت كا ق مجح اجامع رقم: Ne‏ 


(۳) حح کا فی ضیح مسام رقم :۲۹۳١۹‏ 


Yamnon 


سان بطاذ اال 69 
E‏ الذي كان لا يدع شیا إلا 
تضصدق به فلا ولد له زلد استشفعت نفعت له :اهر أنه باخواله فکلموه وقالوا له: اناف 
الت فلو جت ئرل فقال: 

#أبت نفسى إلا أن أستتر بكل شىء أجدهمن النار": 

وليست الوقاية من غذاب التار فخسب» بل وما قبل عذاب النار» ذلك 
من آهوال يوم القيامة في ساحة الحشر ا تأ؛الصدقة لتظلل صاحبه ومحميه من 
الشمس الدانبة المحرقة قال غلة: كل امرئ في ظل صضدقته حى يُقضى بين 
التاسص"1"”. 

فالناس في حر يوم القيامة يتألون ويقاسون ويرهقون وصاحبنا ا منفق في 

قال المناوي: 

اكأن صدقته تخس كالطود العظيم فيكو ي ظله أو هو ججازء وقال 
العامري: ليس المراد سا ظله شن حر الشمشس فط بل تمنعه من جيع الكاره 
ر دستتره ص فلار دا و احچته) رتو صله ای يح الاب من قو :یلان ٤‏ ظل 


(0) فة القنقرة /١‏ 8۷۲ ومن أننار جو دة الس کان پر جو به عت رقبته صن النار ماروا آقلح موی 


2 


ای أبرب قال کان ع ريام بحلل تسج لاهلل ل قنخت | إلى معاة بن عفر اء حلة فال في معاد 7 


ا Ee‏ رهنب ئم ال اذهب ایت ی پا ر دقان اشر بت له 


"ت 
ہس عاب نم ا ايله إن 'مر اجار قخرين تلمسفيا غا من رقاب یحتقچا غین ازا 
واوا رة الصغرة١ 4۷١‏ 
1 
(۲) صیحیح!؛ رواد احمد وا اکم عن عغبه ين امم ر کہا ص جم س رہ EN‏ 


u 


ھر 70 کو چ کے ليلو فو النال 
فلاف» وتمسك به من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابرء ولو نم يكن في فضل 
الصدقة إلا آنا طا تفاخحرت الأعمال كان ها الفضل عليهن لكفى»". 
وللنساء أوجب 

والضدقة في حق النساء أوجب» والسبب نجده بین نایا حدیث جابر بن 
عبد الله جه قال: 

شهدت مع رسول الله 5ة الصلاة يوم العيد» فبدأً بالصااة قبل الخطبة بغر 
أذان ولا إقامةء ثم قام ستو كا علن ,بالل فار بتقوؤى اللهء وحت عل طاغخه 
ووعظ الئاس وذكرهمة ثم مضئى حتن أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: 
اتصدقن فإن أكثركن حطب جهتم»» فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدين» فقالت: م يا رسول اله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشر!. 
قال: فجعلن يتصدقن من حليهنآيلقین في ثوب بلال من أقراطهن وخواقهن*. 

وانظر كيف الربظ بين الخوف والعمل في الخذيث ثم قلّد. 

۳- الصلاة : 
“e‏ 7 قر بضة أو اقل و تیدا بالأهم وى 

0 8 " الفريضة : 
عن حنظلة الات 4ة قال: سمحت رسول اله ع 

يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقیتهن وعلم آنہن حق من عند الله دخل 


,۳١۲ /١ يف القدير‎ ٨ 
,١١١۹ /۳ صحیح : روا مسام والسالی عن جابر پن عبد اه کا ف إرواء الغلیل‎ 7 


يا ب 


سان ہطائة انر 71 

الحة» أو فال: وجنت له أخنة: أو قال: حرم علل التار»'. 
يعاديك» كا فهم ذلك الأسود بن هلال تنى طول البقاء ذا السبب» وذلك نا 
عاده أحد أصحابه قائلا له: قد كنت اجب أن تنعى ل فقال: ١إن‏ لي ضاحبا حيرا 
منكٹ» خس صضلوات ف کل یوم ولبلة» مسون نة 4" زف رواية: ایس ما 
تقول!! أليس أسجد كل يوم وليلة أربعا وثلائين سجدة»". 

وبعض الصلوات أشق وتاج إلى جاهدة آشد وجهد أصعب» لذا شجع 
النبى اة عليها بمكافاتا مجخزية فقال : 

الن يلج النار آحد صل قبل طلوع الشمس وقبال غروبهاء يعني الفجر 
والعصہ a.‏ 

وهذا لأن من تكد مشقة هاتين الصلاتن فهى مستحضر لقواسا وخائف 
من العقوبة النارية المترتبة على تضييغهاء هلم بعيدًا عن التار با لمحافظة على 
المكتوبات. 

ونام الصبح هالت!! 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن النبى َة قال: 
امن صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى ٠‏ فاا تخفروا اتل تبارك وتعافی 


() جسن لغيره: اروا هد بإستاد جيد وزواتة رؤاة الصحيح كيا في صحيح الترغيب والتر حي رقم: TA!‏ 
(۲) حلة الاو لاء ؟ ر .١١٤‏ 

(۳) لانن £ 7° 

+٥۷ صحیح رواه مسلم عن أي زهبرة عبارة بن رويبة کا في صسحيح الترغيب والتر هيب رغم‎ )٤( 


م 72 کو چ ج بے ليلو فو الال 


فی ذمته » فإنه من آخفر ذمته طابه الله تبارك وتعالل حتی یکبه على وجهه". 

ونما الحديث قصة تظهر حفظ الله لمن خفظه وحراسته لمن حرس خدودم 
ذلك أن الطاغية الحجاج بن يوسف آمر سال بن عبد الله بقتل رجل» فقال له 
سالم: أصليت الضبح؟! فقال: الرجل نعي فقال له: انطلق» فقال له الجاج: ما 
منعك من قتله؟! فقال سال : حدثني آي آنه سمع رسول الله هة : هن صلل 
الصبح كان في جوار الله يومه؛ فكرهت أن آقتل رجلا أجاره الله فقال الحجاج 
لابن عمر: آنت سمعت هذا من رسول الله 4؟ فقال ابن عمر: نعم. 


الضار دار كشت 

قال :«والدي نفس بيده لقد ممت أن آمر بخطب فیخطب» ثم آمر 
بالصلاة ت ليؤذن هاء ثم آمر رجلا فبؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم 
بیوتېې والدي نفسې بيده ؛ لو یعلم أحدهم أنه جد عَرّقا سميتا أو مرماتين 
سنن لشهد العشاء». 

وقوله 4#: اعليهمة تأكيد غلى أنم افصو دو امن عملية الحرق وليس 
محرد البيوت والأموال!! الرشول الذق بعثة الله زحمة للعالين حرق البيوت على 
رۋوس أصحاا؟! کیف؟! 

لان الطبيب قد يبةر عضوامن أعغضاء الحسد رجاء إنقاة الحسد كله 
والمريض يكابد مشقة العلاج رغبة في الشفاء» والوالد الرحيم قد يضرب ولدة 


ر نے ص 


17 ىحح E‏ روآه أحمد والبزار ورواه الظطبراني قي الكبر د لا سط واه هن بل افله اي: هر 
کہا E a‏ وال هیا رفم: E kN‏ 
() ضصحيخ: راه البخاري ومالك والنسائي غن آي خريرة کا في صجيح الخامع؟ ۷۰۷۲, 


إذا وجد فيه اعوجاجا ليصرفه عن ما يضره وكذلك رسول الله يعلم أن نار 
الدنا أهر نعل الناس من تار الآحرة ولأن تحترق غلى صاحبها هنا حير ن أن 
ثضطرم في جخسده في سقر ولا مف فتحذيرات الدنيا ناجعة» وتحذيرات الأخرة 
لا طائل من ورائها حيث لا فرصة هناك للاستدراك. 

وآخر جلة في الحديث تستوجب وقفة: 

االو بعلم أحدهم أنه جد عَرّقا سمينا أو مرماتين حسنتون لشهد العشاء؟. 

فالعَرق هي العظام التي بؤخذ متها هر اللحم ويبقى عليها لحم رقبق فيكسر 
ويطبخ ويؤكل ما على العظام من ليم ٠‏ ومر عاتن هي ها بين طلغي الشتاة مين الحم 
وهو لحم پس حقیر» وقیا ل مر ست غر يتعلم بةالرمي» وهو أحقر السهام 
وأرذهاء والمعنى أنه لو غي هلآ سكين إلى أن يعطى سهمين من هته الشهام لاسرع 
الإجابة حرضا على الٹىء الحقير من مطعوم آو ملعوب به على حساب ما بحصل عليه 
فی آلا رة من رفیح الدرجات ومنازل الكرآمةء فلو علم أنه درك هذا الثىء اخقير 
من متاع الدنيا بخضور إل الماةةالبادز إل حضور ا عة إيشارا لدنياه على أخراه 
ورسول اله ب قم على هذا تاكيداء وما أكثر هولاء!! 


بين الفجر والوظيفهة!! 
إحوتاه.. 
ولتتامل يو ما تأخرت فيه عن العمل وكان لديك اجتاع هام أن مو عك مصري 
مع مدير أو شخصية هامة كأمير أو حاكم أو رئيس؛ هل سيكون حالك وقتها 
مٹل حالاف ا الف ؟! اسمع ما قال عمر کوت لصاح هته اخال؟! 


74 لیل في النار 
فقد عمر بن اللخطاب ك رجلا في صلاة الصبح» فأارسل إليه فجاءة فقال: 
آین کنت؟! فقال: كنت رضنا ولولا آنارشولك أتاق لا خرجت) فقال عمر: 
افإن كنت خار جا إلى أحد فاخرج للصلاة»*. 
8 النافلة : 


وأما صلاة الثافلة ود, ورها ي درء التار: 


قال رسول الله «من حافظ على ربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرم على النارا". 

بل حتى إدا دخل العيدالنار فترة ثم دحل الجنةء ا تجر ق النار في فترة تعذيبه 
عل أن تقترب من أعضاته الساجدة تكرياءهاء وتعظيا وتشر با هذه العبادة 
الجليلة: قال اة اة: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على الثار أن تأكل 
أثر السجحود»". 

قال النووي : 

#ظاهر هذا أن النار لا اکل جميع أعضاء السجود الستتعة الى يستجد 
الانسان عليها» وهى الجبهة واليندان والركيان والقدمان» وهكذاقاله بعض 
العلهاء وأنكره القاضى عياض رجه الله وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة 
والمختار الاول»*. 


(1) مصقب آي شيبة ۶۱ ۳٠۴۳‏ 

(۳) ضخیح: روا آب ودود عن آم بيب گا في صخرم آي دأو د رقم: YI‏ 

(۳) صسحيیح: لجر جه البخازي ومسلم وان ماجة كيا في صحيخ أبن ماجة رقم: .)۴١۷‏ 
( )مرح اوو 8 


Yemen 


سابد اة الیل 15 
ے - الجهاد فی جيل الله 
3 0 ما اغبت قد ما عبد فی سبیل انه إلا حرم الله عليه التار»": 
cer‏ لأن الحراء من جنس العمل» فلم اذا مداخل عبد التار 
ر وقد سبق له آن خاض تار الجهاد وتعرّض لغبار القتال» 
2 8 فکافاه الله بان يقیه غار جهم. . قال رسول الله ي : 


1 اجس درن سیر الله د و 
فکأنپ| ضدان لا جتمعات وان غبار اللتهاد ينادي: آنا الآمان من دخان 
جهنم» وکآن الله یقول: لا جع علیگم عذابین. 
وبشارة آخرئاللمجاهد هدیا له رسول اه ا »وهذا إذا قتل کافرا بيده 
فیقول :١لا‏ بجتمع كافر وقاتله ني التار أمدا؟". 
فهنيغا لساداتنا المجاهدين اليوم ق افلسنطين وغيرها من ديار الإسلام 
المغتصبة ؛ بيا أمنوا من عذاب النار حيث خاضواتار الحهاد ويب المقاؤمة ذفاعا 


غر شرف الاهة: 


32۳ صحيح: رواه الاريعة عن مالك بب زا عبدانه ااعتي کا في م امع رقم‎ )١( 

(۲) صحیح رواه النستائي واخاكم عن أ ف هریرة کا ي صخرم انحامع زعم: .۷٦۲١‏ 

(۳) ضيح : راه الشاي ابن ماچه ن أي هريرة كا في ضجيح ا لجامع رقم 1¥ YT‏ 

(5) مسجيح: رواه ملم وأبو داود ورواه النساتي وا اكم عن آي هريرة کا قي صصحيح التر غيب 


وال عر هیر ۳۱۳٣2‏ 


م 78 ہو ج ہے ليلو فو النال 

۵-دافع عن آخیک 
قال کر : 

امن ذب عن عرض آخيه بالغيبة كان حقا على الله أن 
يعتقه من الثارا". 

ويي الحديث تربية على الذاتية وإنكار المنكر واجرآة في 
مواجهة الأنم والمروءة الإجبارية التي يتعلمها المرء طمغا 
في عت رقبته من التار. قال المناوي: 

اوقيه أن المستمح لا حرج ن إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن حاف 
فبقلبه» فإن قدر على القيام أو قطع الكلام لزمه» وإن قال بلسانه اسكت وهو 
مشتو ذلك بقلبه فذلك نفاق. قال الخزالي: ولايکفی أن يشير باليد أن اسكت أو 
بحاجبه أو رآسه وغر ذلك ی الذب عه صر يا كا دلت عليه 
الأخبار»". 

التلميح لا يغتي إذن عن التصريخ» وانذب الصريّح باللسان ليس غير هو 
الذي يصرف عنك النار و محميك منها. قال ل : 


امن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة٠..‏ 
والسبب في ذلك آن عرض المؤمن كدمهء فمن هتك عرضه فکأنه سفكڭ 
دمه» ومن عمل عل صون عر ضه ؟ فکأنه ضنان دمه فيجازئ على ذلك بضونة 


(1) صحیح: رواه أحمد والطبراني عن آسیاء بنت يزيد کا في صحبح الجامع رعم: SES‏ 
(۲) فض القدیر .۱۲۷/١‏ 


7۳ : جد وآلترمذتي عن أي الدرداء کا ي صحيح امع‎ HEE ضیح‎ (r) 


امان بطانة اش 77 
عن التار بوم القامة». 
هذا إن كان العبد من استحق دخنول الناز» قإن كان من أهل اللحنة كانت 
مكافأته: زيادة نعيمه ورفعة درجاته فى الحنة. 
هذا وات الآخرة لکن ماذا عن واب الدنيا؟! ليس فيها ثواب معجّل أو 
سنه قر بة؟! 


ص 
م 


بى ١‏ وهذه هى النصرة الربانية التي يتمتع بها المرء سبق وأن بشر بها النبي 
ی في قوله : 


س 


1 


اص أخاه بظهر الغيب نصر د اله ف الدنيا والآخر a‏ , 


نصره في الدنيا بأن أوقف اله من بر دة غيبته ويدافغ غنة من ورائه ويسشل 


لساته نصرة له أما في الآ خرةفالنضرة الهم ف سزاجهة العذاب. 
الليلن : 
فال ق 
١ألا‏ أخبر كم بمن تحرم عليه النار غذا؟ على كل هين لبن قريب سهل»"٠‏ 
وفي رواية أحمد: 


حرم على النار: كل هين لن سهل قريب من الناس !". 


(01 شی القدیر ۲ :1۳١‏ 
(F}‏ حسن: رواء اليهقي والضياء عن انی کا قي صحيح اامع رقم OV‏ 
(۳) ضحي رواه الترمدي والظبرای عن ابن نعود کا في صخیح اجامع رقم: .۲۹١۹‏ 


Te . ۴ »‏ ۰ 1 
(5) صجیح؛ راراه امد غین اہن معو د کا فی صحیح اجامع رعم: ê 3 e‏ 


78 کو جج لیلی فی النال 


قال الماوردي: 


#بين مهذا الحديت أن حسن الخلى يدخل صاحبه الحتة ور مه غلل التار: 
فإن جسن الخلق عبارة عن كون الإنسان سهل العريكةء لين الحانب» طلقى 
الوجه» قليل النفور» طيب الكلمةء لكن هذه الأوصاف حدود مقدرة في مواضع 
مستحقةء فان جاوز ہا ا لخر صارت ملقاء وإن عدل بها عن مواضعها صارت 
نغاقاء والملى ذل والنفاق لؤم»". 

واللين آلوان لا يكون المرء لينا لحت يجمع بيتهاء فمن ألوان اللين: 

لين القول وهو لون تتن ألؤان الصدقات» هكذا عده رسول ا ك فعن 
آي هريرة ج عن التبي 4 قال: «الكلمة اللينة ضدقة١.‏ 

وآعلاها: الكلمة اللينة مع امن أغلظ بلك القول» فترد إساءته بإحسان 
وتأسر قلبه بخلقك النبيل النادر. 

ولين القلب مع الله خحشوغه وانابته وال وجل منه سپحانه خاصة عند سیاع 


و و 5 


المواغظ والآيات: وأعلاها کاب اله تعال: ثم تلن جلو دهم وَقلُوبهم إل ذكر 


الله [الزمر: ۲۳] 
ولين معاملة الناس: 
وذلك بقبول اعتذارهم إن آساۇؤزا و تجاوزوا: 
اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال آو فجرا 


4 ٠٥ ٣ قيض القدير‎ )١( 


Yaman 


فقد أطاعك من أرضاكت ظاهره ETT‏ 


TES 
هریرة که أن رجلا تقاضی رسول الله + وكات له على رسول الله ل بترا‎ 
فأغلظ له» » فهمٌ به أصحابه» فقال: ١دعوه فإن لصاحب احق مقالاء واشتروا له‎ 
بعيرا فأعظوه إياه». قالوا: لا نجذ إلا أفضل من سنه. قال ١اشتروه فأعطوه إياة)‎ 
فان خب رکم أحسنكم قضاء»".‎ 

ومن لين المعاملة: التنبامح بيغا وشراء: قال رسول انه :إن الله تعالى 
حب سمح البيع» سمخ الشراءة مح القضاء»". 

وفية ا لحض على السماحة فى المعاملة واستعال معا الأخلاق ٠»‏ و E‏ 
الشاحةء وا لحض على ترك التضبيق على الاس في المطالبة» ومعاملتهم بالعفو 
PEE r N e‏ 


تسامح ولا تستوفٍ حقلف كله وأبق فلم يستوق قط كريم 
ول تغل 4 شىء من الأمر واقتصد كلا طرے قصك الأمور ذميم 


۲ ٠١ صحيخ: رواه الخأري رقم:‎ )١( 


(۲) صحیح؛ ر ۾ اد الترمتدى واخاكم عن ای هریرة کا ق یبد اخامع رق (YAAA‏ 


َا ا 
/ 


قال رسول اله 5: 

الو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار *. 

قال المناوي في القيض: 

الو ضور القرآن و جعل في إهاب» وألقى في انار ما 
مسته ولا احرقتة بير كتا فكيف بالمؤمن الواظب لقراءته 
ولتلاوتة!! 


وقيل: الغنى من علمهة الله القرآن لم حرقه تاز الأخرة فجعل جسم حافظ 
القرآن كإهاب له. قال الطيبي: #وخريرة أن التمثيل وارد على المبالغة والفرض؛ 
أي يبعي وجحق أن القرآن لو کان فيسل نمدا آلشی٤الحقیر‏ الذی لا يبه په ویلقی 
في النار ما مسته» فكيقف بالمؤمن الذي هو أكرم خلق الله» وقد وعاه في ضدره» 
وکل ق معانیه» وعمل بحا فيه کیف تمسه فضلا عن أن ر AED‏ 

فأي تكريم: لحامل القرات أشرف من هذا؟! وأ شرف للقرآن أجلٌ؟! 
فلتكن آهاذ لحمل هذا الكتز الثمين وإلا كناتخن الخاسرين. قال كهة: «القرآن 
شافع مُشقع» وساعل مدق شن عله أمامه قاد إل اة رمن جاه حل 
ساقه إلى النار»". 


OTANYT حسن؛ روا الطبراتي عن ععبة بن عامر وعضمة بن مالك كا ي ضحيح اأخاعع رقم:‎ )١( 
بتر ف.‎ ۲۲٤ ٩ )قن إالقدير‎ 
صنحیح: روا احد والييهقي عن جاير والطبراي والييهقني عن أبن نعود كما في صم خيح الحاهع‎ 7 


٤٤٤۳ رقہ؛‎ 


والماحل هو الساعي؟ بمعتى أن من اتبعه وعم بما فيه فهو شافع له مغبول 
الشفاعة عند الله فى العفو عن زلاته» ومن ترك العمل به شهد عليه» ومن شهد 
عليه القرآن بالتفريط فهو في الناںں حتی ولو کان قارفا منقنا حافظاء وتذکر أن 
أول من تَسعّر بهم النار ثلاثة متهم حامل للقرآن» ول رجف قلبك وجلا وآنت 
تسمع هدا الخدیٹ الخفت: 

عن آم الفضلل آم غد الله بن عباس رفني اله عنه| عن رسول الله ا آنه 
قام ليلة بمكة من الليل» ققال: الهم هان بلغت ثلاث مرات» فقام عمر بن 
الخطاب ركان أواهاء :فقال: الهم انعم وخرضت وجهدت ونصحت» فقال: 
اليظهرن الإيمان حتى برد الكفر إلى مواطنه» ولتخاضن البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن» بتعلمونة ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرآنا 
وعلمناء فمن ذا الذي هو خير ستا؟ فهل في آولئك تمن خبر؟». 

قالوا: يا رسلوك اله من أولتك؟ قال: 

«آولئك منكم وأولئك هم وقود التار"". 


الهم سل ! الهم سَلمآ! اللهنم لم٠‏ 


a" 


[) اخسن لخازة: روا الطراني في الكبر ئا ف بم الر غيب وال رهب رقم ؛ .٠١١‏ 
- ا r‏ هة : ۹ 


و وللتارعقاق صو ےگ 


لا تنب ی اتی تڪ 2 
النار ؛ مع آنڪ لو رأيت آحدا بلقي 
تلقى نفسك ب الناركل يوم 
مرات كثيرة ولا تثكر ا عليها(!»". 

ولعرفة قدر هذه العقوبة الأخروية وبشاعتها قارنها دائ) بالعقوبة الدنيوية 
کا سبق وأن فعل پونس بن عبیداوذلك بیت وین نفسةة ثم خر ج لنا بهذا القول 
البليغ والنتيجة: 

#اليد تقطع في خسة دراه ولاشاك أن أصغر ذنوبك أقبح من سرقة خسة 
دراهم» فلك بكل ذنب قطع عضو في الاخرة. 

وللأسف بعض الاس يعشقون التار» و كتير منهم لسيات حاضشم ينطق بذلاك» 
رغم أنہم يستعيذون بالله من النار فور سعاع اسمهاء إلا أن صحائف الأغال 
ټکذتب صحائف الأقوال» ومن هو لاءَ: 


e 
۸۸ ئی الحترین س‎ )۱( 
١١١ تنه آلغتربن ضس‎ )۲( 


86 لیلى فضي ألنار 


|- النها : 
قال رسول الله : #عامة أهل النار الشساء». 
وقد يكون السبب في هذا حديث: «صنفان من أهل 
النار م أر ما بغد: تساء کاسیات عاریات مائلات غیلات ل 
رۋوسهن كأمثال أسنمة الىخت»ة» .. 
التبرج إذن هو سر البلاء!! لذا اجار معتى الحجاب واضمحل الياء وتشر 
اليهود ثقافة العرتي وملأوا بها“ وسائل الإغلام والفضائيات» وخلقوا من 
العايثات فدوات تتبارى المسكينات في تقليدهن ليدخلن من وراءهن التار. 
وسبب ثان: فال 4 
إن الفساق هم آهل الخار فيل ٠يا‏ رسو الله ومن الفساق؟ قال: النساءع. 
قال رجل: يا رسول اله!! أولسن آمهاتنا زأخواتنا وأزواجنا؟ قال: ابل» ولكنهن 
إذا أعطین ل يشر ن» وإذا یتین ل یصیر ن" 
آ- هاخع الز كاة 
عن آي هريرة 45 قال قال رسو ل الث جف 
#ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من تار» فأحي 
علیها في نار جهنم فیکوی بها جنبة وجبينه وظهره» كلا 


(۱) ضحیح: روا الطبراي عن عمران بن حصين كا في صبحيح لامح رقم: ° 


2A۸ رگم‎ EET i} 


- 


وللتار عشاف 97 
بردت أعیدت له في يوم كان مقداره مسين آلف سنة حتى 
بُقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار!. 
قیل: يا وسنول الله فالا با ؟ فال: 


ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا 
کان يوم القيامة بُح ها بقاع قرقر (مستوي لا انخفاض ولا ارتفاج)» أوفر ما 
کانت» لا یفقد متها فصیلا واحداء تطؤه بأخفافهاء وتعْصه بأفواهها» كلما مر 
عليه آو لها رد عليه آخراهاء وکا م علب آخر اها رد عليه اولاها فی يوم گان 
مقداره سين آلف سنة حتى بُقضى بين العبادء فبرى سبيله إما إل الحنة وإما إلى 
النارة. 

قیل: یا رسول آفته فالبق ر والغنم؟ قال: 

ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
ها بقاع قرقر لا يققد منها شيئاء ليس فيها عقصتاء (الشَاة الملتوية القرون)ء ولا 
جلساء آلا فزن او كام اة الزن جه بقروتبا وتء 
بأظلافهاء كلا مر عليه أولاحا رَد عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين آلف 
سنة حتى بقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار». 

وخص الله هذه الفلاثة: جتبه وجبينه وظهرة لأن التأم بكّها آشد لما ف 
داخلها سن الأعضاء الشريغةء وقيل ليكون الكي قى الجهات الأربع من آلامام 
والخلف وعن اليمينَ واليساں وقيل لأن ا لجال فى !١‏ ارچ او ای والقوة فى 
الظهر توا تين والانسان إن يطلب الال للقوة وا حال 


(1) بقظة اول الاعتبار من ¥١‏ 


ر 88 جک ہوے ہے لیلو فو الال 
وقد جرم النبي 45 باستحقاق مانع الزكاة للعذاب حين قال : 
«مانع الزكاة بوم القيامة في التار؟". 
ومن صور تعذيبه التى آخيرنا با النبى اة قوله: 
امن آتاه الله مالا فلم يد زکاته مُثل له يوم القيامة شحاعا أقرع له زبيبعان» 
يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه» ثم يقول: أتا مالك .. آنا 
كنزك ثم تلا هذه الآية: 8 وآ سين انين يَجَحَلُون ما ءانه آله ن قاد 
حو حرا م بل هرکو شم بطو فو مااوا ب ي اة ل رث 
السمَىو ت والأرض واه ا مون یر4 [ال عمران: ۲۱۸۰" 
ا حوانی .. یا من آمسکتم آموالکم» وبختم عل آنفسکم بنجاتکم : 
لا يدنو الطائر صوب البة .إذا رأى طاتا عختوقا في الفخ» فاذا عنك ؟! 
بی ؛ الكام 
عن آي هريرة خف قال: قال رضول الله م إن العيد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان أنه لا يلقي ها بالا يرفع الله با 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
ها بالا يوي بها في جهنم؟. رواه البخاري . 
وقي حدیث معاد که أن رسو ل :الله تة بعد أن ذكر ختلف العبادات قال له: 


ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا - وأشار إلى لسانه - قال: ا 


(۱) جسن رواه الطبرآی عن انس کا في ضحيح اجامع رقم: 5۸۷. 
1 ا و ت Nes.‏ 2 : ا 
۲( جح : أحر جه الشيخان وانښسائي عن ای هریرة کا ق ا العرقيب والترهیب زج ا ر 


و وللتار عاق ے کو کے اک 
ان لل! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟! قال: كلتك آمك يا معاذ! وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم»". 

وزاد الطبراني والبيهقي: 

#إنك لن تزال سالا ما سكت فإذا تكلّمت كيب لك أو عليك؛ . 

واللاك مابه إحكام آي شىء وتقويته» ؤذلك إشارة إلى ما ذكر من أول 
الحديث إلى هنا من العبادات المختلفة من الصلاة والضيام والصدقة والحهاد 
وأكده & بقوله «كله» إشارة إلى قول إفنناك اللسان لا تقوم به تلك العبادات 
جيعهاء وإنا أشار الثبي 5 إلى لسانة هو من غير اكتفاء بالقول تنبيها على آن 
منغالحة اللسنان مهمة شاقة. 

قال المبار كفوري مبيا دقة التشبية النيوي وفصاجته: 

حصائد السنتهم أي حضو داتها؟ شه ما يتكلم به الانسان بالزرع المحصرد 
بامنجل» وهو مر باغة تة فكا .أن المتجل «يقطع ولا يمير بين الرطب 
والياس والحيد والردئ قكذلڭ سان بعض التاس يتكلم بكل نوغ من الكلام 
ستاو ق نا 8: 

ويخرج ابن رجب بنتيجة صاعقة وحقيقة مؤلة لكثير من استسهل الكلام 
من غير تظر منه للعاقبة : 

اوظاهر حدذيث معاذ يدل على أن آكثر ما يدخل الناس به النار: النطق 
بالسته فإن معصية النطق يدخل فيها: الشرك وهي آعظم الذنوب عند الله عرز 


(۱) صحیح: روا أحيذ والتر مذي واځخاکم وإبن ماجة عن معاد کا في ضسحيخ انامح رفم: 7 4: 
(۲) نة الا حوذی .۴٠٣./۷‏ 


80 لیلی فی النار 
وجا » ويد حل فياً: القول عل ائه بار علم وشو رن السك ویدخل ھا : 
سهاده الزؤز التی حلت الإأشراك اله ر وجل: ویدخل فهاً: السحر والقذف» 
غر ذلا ن الخباثر والصغائر کالکزبت وانعة والميمة وسائر المعاصى 
القعلية لآ بخلو غالبا من فول يقترن ايكون يتا عليها»٠:‏ 
وما کان ابن رجب إلا متابعا لر سول اله هة حین سئل: ما آکثر ما بُدخل 
امنا ؟! فأجاب ي از 'الأجوفان ٤‏ ت 
آما مسقظ هذا العبد من جهتم وفساحة رقعته التي حجزها فيها من وقع 
عثرات لسانه» فنعرفها من يث أي هريرة ك أنه امع النبى يل يقول: إن 
هدا عن اكان الذي لی ية و السا حة اجو رة له التارة ما م من 
الأعؤام يقضيها بسب هذا الخضو امقر وم راء تلك الكلمة المستص ي 
فنجده کذلك في حدیث لاي هريرة 4# عن رسول اله کا 
الإن الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها بآسايهوي مها سبعين خريفاني 
التار»“. 
كل هذا من وراء اللسان؟! ومن جراء 
كلمة واحدة فقحسب» قكيف ناآ لاف الكلمات من 
وراء الÞألاف ١5‏ كيف تكون العاقنة أ خنتاه؟! 


( جافع العارم واكم é7: ١‏ 
77 نمر كاي المخيجة رشم VY‏ وح ابن اجه شن اف هرږرټ ری ES‏ 
. 1 ا a cC Mi‏ اء |" چ 
es zed (۳)‏ ر3 اه البخارى ومان وای کا في صحيح الجر غيب زار سب رعسم TAY‏ 
( 8( مسحيح: وواه الترمدئ وابن مانجة و أعاكم عن آي خریرة کہا في صحیح احامع رقم ۱٨1۸‏ . 


Ymneon 


و وللتار عشاقے کے چ جے اک 

وتو ضيحا لحثرة معايب اللسان وشدة غعثراته إن كنت م تلمخحها من قبل؛ 
ولل تح بنفسك وأنت تنزلق نحوها باستمرار ؛ أشار صاحب كتاب التسلية : 

#اللسان لا تؤمن غائلتهء وخطره عطيم» ولسهولة حركته وسرعة إطلاقه 
قد بلي أكشر التاس قي زماننا بآفاته التي هي فاكهة وسرور ججالسهم: كالخيبة 
والتميمة والكذب والمراء والحدال والخوض ف الباطل والخصومات وفضول 
الكلام والتحريف والزيادة والنقصان وتز كية النفس تصر جا وتعريضاء وحكاية 
كلام الناس» والطعن على ما يبخضة> وترزكية من حبه: وهتك المستورات ونحر 
ذلك» فيتفق قوة الداع وسرعة حركة اللسان فيضعف الصبر ولمذا قال التبي 
لا لعاد: أمسك غلك نانك" 


ولعلڪ تکون مواظيا على ضيام النهاروقيام 
اللذل ور ذف ية رة كن د يمضي علیڪ 
يوم إلا ويجري عل لسانڪك من آفضات اللسان ما 


4 ديدستو جميحع خسنات کڪ د قکیف بباقی سیتادڪ ۱5 
0 


فاللسان إذن هو ا لحار حة الأهم لديك ومن ملكها ملك جسده كله فلا 
تشّت جهدك من اليوم بين ال جوارح كلها تحاول كبح جاح كل منها على حدة» بل 
املك لسانك أولا وبعدها: يتح الله عليك بالبغية؛ وهو ما لمحه وأرشدك إليه 
المؤمن الفطن الزاهد الورع يونس بن عبيد حرن درس أعمال الجوارح وحلّل 
آثارهاء ثم خرح لنا ببذه النتيجة اهامة فقال: 


١لا‏ تجد شيا من الر واحدايتبعه البر كله غير اللسان فإنك جد الرجل 


()تسلية آهل امساب صن ۱۹۲. 


92 لیلى في النار 
يضوم النهار ويفطر على حرام؛ ويقوم الليل ويشهد الزور بالتهارء وذكر أشياء 
تخو هلا ولکن لا شبد لا يتكلم إلا تحى» شالف ذلك تعمل آید!». 

ع الظالحون 
بألوانه المختلفة» وقد يكوت الظلم ضربا: 
عن آي مسنعود البدرى ك قال :كنت أضرب غلامالى 
بالسوط» فسمعت صوتا من خلفي: اعلم آبا مسعود!! فلم أفهم 
1 هو يقول: اعلم أبا مشعود أن الله عز وجل أقدرعليك منك على 
هذا الغبلام» فقلست لا آضرب غلوكا بده أبدااء وفي رواية: 
| فقللت: یا رسول الله : هوا خر لواجة آله تعالی» فقال: مالو ذ 
0 تفعل للفحتك النار أوالمست ك النار“. 
وقد أطلق النبي ي على هذه العقوبة الأخروية كلمة القصاص» على سبيل 
المجاز لتقريب العقوبة إل الأذهان ف قال عة 
امن اب سواط ظاے| اقتص منديوم القيامةة”". 


ر 


وهو ما أيقن به العام المجاهد سعيد بن جبير لما واجه الحجاج» فقال له 
الحجاج : الحتر أي قتلة أقتلك» فدمغه سعيد بقولة الواثق من عقوبة الله لاظالين: 
اتر آنت فإن القصاص أماماف!!»*. 


(۱) جامع العلوم واكم .۴۷١ ١‏ 
(٤(7‏ مز اعلام الئبلاء :7 TTA‏ 


وللتار عشاف g3‏ 
ورسول الله َة قرّر أن اله ينتقم لعبادة مؤمنين كانوا آم كافرين إن هم 
دیو وذلك تكري] للجنس البشرى الذی خلقه اله بيده ونهخ فيه من رو حه 
وذلك حين بقل وعد ربه فقال: 
إن الله تعالى يعدب يوم القيامة الذين يعدّبون الناس في الدتا»". 


ولیس آي عذاب» بل كلما اشتدت قسوة الطغاة على غباد الله كلع اشتد 
سعار النار وهيبها من حوهم وأسمل منهم وإن| تحصد يا ظا ما زرغت؛ وك 
تدين تدان. قال ١:‏ أشد الناسن عذابا للتاش في الدنيا أشد التاس عذابا عند اله 
يوم القيامة»". 

لكن الفارق رهب رعيب بين نذاب الدنيا وعذاب الآخرة» بل لا وجه 
مقار الأان. 

فالعتق إذن ل يكن تفضاا من آي مسعود البدري على عبده بل تفضل منه - 
في الخحقبقة- - على تفه وهو ها س به عبد آمله بن عمر ك4 حن أع عم ملو کا له 
فأخحزل من الأرض عودا أن شتا فتنال: مال فيه من الأجر نا پسناوی هدا 
سمعت رسول الله ا یقول: من لطم نملو کا له أو ضربه فکفارته آن بعتقه»"٠‏ 

وقد یکون هذا E Palen‏ فتكون العقوبة کا 
جاء عن أب أمامة ج قال: قال رسول الله : من اقتطع حق امرئ مسلم 
يمينه فقد أوجب الله له النار» وحرّم اله عليه الحنةا» فقال له رجل: وإن كان 


ب 


(۱) صحیح: رواد آحهد ومسلم وآبوداود عن عشام بن حکیم کا قي حصسحیح لامع رقم ۱۹۰۰: 
(۲) ضسحيح : رواه أحد واليهقي عن خالد بن الولد واحاکم عن عیاض بن غلم وهشام بن حکیم کې 


ی يح اجخامع ر قم: 4۸ 


7( صخیح : واه ابو داود کا ف صحیح ابی داود رقم: .TTYA‏ 


94 سج ليلى قي النار 
شا يسەرا ا رسول الله ؟ فال وان کان قضسا ن أراك». 
وقد تكون هذه الأملاك أرضا ينهبها الظا فتأتي العقوبة من جنس الحريمة: 
«أيا رجلل ظلم شرا من الأرض كلفه الله تعالى أن بحفره حتى يبلغ آخر 
سبع أرضين» ثم يُطوقه يوم القيامة حتى بُقَضى بين التاس»"» وقال : 
«لا يأخذ أحد شبرامن الأرض بغير حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم 
القيامة؛. 
وذکر ابي جو الشبر ي اديت إشارة ا اسو اء القليل والکتر ف وبك 
الأول: أن الظام يكلف نفل نما أغخذ فل تن ألأرض ف القيامة إل المحش 
ويكوت ثقيلا عليه :كالظرق ف غه لا آنه طرق على الخقيقة. 
مجعله اله كله فياغنفه طوقا) ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك کا 
ورد فی غلظ جلد آلگافر فی:النار: 
نلك اخالة طوقا في عنقه. 
الزابعء يكلف أن يجعلة له ظوقا ولا يستطيعة فيعذب بذلك؟ كا جاء فى 
ق ن کذپ ن مناسه کلت :أن عد شرع 


(۲( ا EE‏ الطبراف عن بعل تن رة کيا ي صحیح اخامع رم RA‏ 


الخامس: التطويق هو تطويق اللإتم؛ والمراد به أن الظلم المذكور لازم له 
في عنقه لزوم الإئي» فة قو له تعالی ألز متاه طائرة فی علقه: 
قال ی" ن حجر :ولا مان أن تمنو ع هذه الضقات خدا الحاني» آ4 تشم 


نخست أصتحات هله الحناية: یعدب بحقھم بدا وبعصهم مدا ابحشښت فود 


ألمشسكة وضعة ها" . 


و و 
جلوومر!! 
وليس من حديث تلو يتسان بةا مظلوم تزجترق به ظالم مثل هذا الحديث؛ 
فهو مرهم العافية لمن ظلم ؤشوك القتاد ن ظلم: 
من كانت لأخية غتده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله الوم قبل أ 
NE PD o‏ 
وإ ا یکن له عمل أذ من سیقات ضاخبه فجولت علب 1# 


ولو آيقن ظال بالعاقة السايغة لا ل يد المظلوم لير جه ولخن عيتى الظالم 
عمباوان» وهن تم لا یری اماف کاب اله هر آنا وعظطات وزواجر و ساط 


کالتي قراھا جل عل صالح المري : وهي قو اله تان انهم بوم الاَرقة إذ 
اقلوب لدی الحتاجر گَاظِميںَ تا للظالینَ ِن یم ولا شيع بطاح فقطع عايه 
صالح القراء عة و قال: 

7وک ایکون للطالين هيم أو شفيع زالطالب لهرت الغالمين» إنك وان لز 


رأيت:الظالين وهل العاصى يساقون في السااسل والأغلال :إلى الححيب حفاة 


Vr 9 ا‎ 2 


" 


YANE, غتح الباريي‎ )١( 


(۲) يح : رف إواأجد والخار ري عن ای ھریرة کا قن صببحید جيجح اجام رهم 121١‏ , 


عراةمشودة اوجوههني» هرر فة عيوهمذائبة أجسامه ينادون: يا ويله ٠١‏ ا 
ٹبوراہ .۔. ماذا تل ہتا؟! ماذا حل بنا؟! آین ذهب بنا؟! ماذا راد متا؟! وا لاذنكة 
تسوقهم بمغامع النبران» فمرة مجرون على وجوههم ويسحبؤن عليها متكئين»› 
ومرة يقادون إليها عتا مُقَرّنينء من بين بالك دما بعد انقطاع الدموع» ومن بين 
ضارخ طائر القلب مبهوت» إنك وال لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم 
له بصرك» ولا يثبت له قلبك» ولا يستقر لقظاعة هوله علل قرار قدمك» ثم تحب 
وضاح: يا سوء منظراه» ویا سو متقایاټ وبنکی ویک النام ٠"‏ 
ويل للقتلة!! 

وقد يصلل الظلم بصاحبه إلى جد القتلء فتكون العقوبة أبشع» ويتولى الله 
جل جلاله بنفسه توجيه هذه العقوبة والنطق ها يوم القصاص: 

قال ل :ياق المقتول متعلقا رأسه بإحدی یدیه» متاببا قاتله بيده الأخرى» 
تشجب أوداجه دما حتى يأتي به العرش» فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلنيء 
فيقول اله للقاتل: تعست» ويذهب به إلى النار»": 

الظالم القاتل رجل مور ما سمع من سكره تهديد ربه: ومن يقل مَومِنًا 
محمد ا فجراۇهد جهنم لدا فا وغضب الله عليه ولعتهد وَأعَد لَه عَدَابا 
عظیما4[الاء: ۹۳] 


ؤإذا كان المقتول ضار من أهل النار بنمجرد إزادة قتل أيه فكلف بالقاتز ؟! 


(1) حلة !الاو لاءv/‏ ۱51 . 
(۲) السللة المحيحة رقم ۲۹۹۷. 


وللار عشاف 97 
القرار من الوساء 
ولذا قال تغال حذرا من آي قرب من الظالين: 
E i N e Ia EN‏ 8 
ولا تر کنا إلى الین ظَلَموا فَعَمَش کم الارٌ 4[هود: ۲١١۴‏ 
ن ف ر 2و . ۶ 
زقوله: #إلى آلذرين ظلموآ# آي إلى الذين وجد منهم الظلم: ولم يقل إلى الظالين 
تعظب| وتغلظا لآي قدر من الظلم فإذا كاتت هذه العقوبة في من ركن إلى ظا 
فکیف ہمن ظلم؟! وكأن الظانم جرب لا يقرب سنه لأنه معد وملك ولا لمح 
هذا إلا أصحاب العقول السلينجة والقلوب الحيةء واسمع وإنحدامنهم : 
کی آن الوق صل حاف الإمام افقزاً نام الاين ا عة قلا أغأف 
قل له في ذلك خقال: هذا فی من ر کن إل من اظلی فکف بالط ؟ "٠!‏ 
يا علاء السوء.. اسمعوا قبل الحشر ية : 
أوراد الزخشر ى ف سره 
الا حاط الزهري الستاد طن ك إل اج له ؟ الدين: 
عافانا الله وإياك أا بكر هن الفحن» فقد أصبحت بخال ينبغى لن عرفك أن 
يدعو لك الله وير حمكڭ: أصبحت شيها كبيره وقد أنقلحك تعم اله با فمك الله 
من كتانة غلك فن له نبسة» وقك خد اله المخاف عل العل|ء» فقال ايه 
پنیا نے : PEAT.‏ للناس ولا تکتموته4 [اJ‏ عمرال: AY‏ ۱ [« 


واعلم أن ار ف اتی وأخفن ما احتملت: أنك انست وحشة الظلا 


Uamon 


ع 988 کے جیلو فو النال 
وسهلت سبيل الغي بدتوك تن )يذ ل حقا ول يرك باطلا حين أذتآك 
اخذوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم» وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلا 
يصعدون فيك إلى ضلاهم» بدخلون الشك بك غل العلماء ويقتادون بك قلوب 
الجهلاءة فيا أيسر فااعمّروا لك في جتب ها خرّبواعليك) وا أكتر ما أخذوا 
منك في جنب ما أفسدو ا عليك من :دينك فا يۇمنك أن تکون ممن قال اله فيهہ: 
كلَفَينْبَعَدِهم لف أصاعواآلكلوة وبوا الپوت فَسو فقون 
ّا [مريم: »]٥۹‏ فإنك تعامل هن لا جهل» وبحفظ عليك فلا يغفل» فداو دينك 
فقد دخله قم وهیئ زاذك فقد حضر السفر البعيت وما محفى على الله سن شىء 
في الأرض ولا في السياء وانسلامه.. ۰ 

وبعد النثر جاء دور الشنعزاق التحذيرء فليت كل عام يصغى إلى وصية 
الأمير الق أامة بن منقة الذي أشار إل أن أشن التاس أقربهم من السلطان 
کا أن أقرب الأشياء من التار آمرعها اختراقاء فقالا ر حه اث : 


اياك والسشلطان لا يتف کن ا رانو مس ب وتاش 
واعلم بانهم على ما كان من الحتوالهع نار نحن فراش 


لذا اتون ا تة هذه القاعدة الخلاة عرزا مكانة العدل ونشاعه 
الظلم؛ فا : 


جاع الحستات العغدل وجاع السيئات الظلہم"". 


الکشاق ہیں 06 


۲( جەوم العتا وین AU‏ 


وللنار عشاف g9‏ 
© =... ددني الأقضا 
قال 2 : 
االقضاة ثلاثة : قاضيان فى النار وقاض في انه ؛ قاض 
قضى باهوى فهو في النار» وقاض قضى بغير علم فهو ي 
الثار» وقاض قضى بالحق فهو ف الحنة*". 
ولأن تشي آنواع القضاة -بموجب هدا دیف“ ف الئار» وهي کا تری 
أغلبية فقد جاء حكم النبى اة عاما في القضباة مغلنا: 
امن جل قاضیا فقد دح بغر سکین»". 
والمراد بذبح نفسه: إهلاكها بتوليها القضاءء وإتما قال بغير سكين إعلاما 
بأن اراد بة: إهلاك النفس بعذاب الاخرة. 
قال الخطابي: إنيا عدل عن الذبج بالسكين ليْعلم آن المراد ما حاف من 
هلاك دیته دون بدنه» وهذا | الو جنهن: 
والقاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح» وبغي السكين كالخنق 
وغيره يكون الال فيه آكثر» فذكر ليكوك آبلع في التحذير»". 
وما ذلك إلا لأن منصب القضاء حطر ؛ وضر ره عظیم» فالقاضی قد یمیل 
بخكمه إلى من محخب» وقد كم لن له منضب بخاف:بطشه وسطوته» أو يخضع 
لرغبة حاكم ظا فيقضى بغير الحق» وقد يقبل القاضى الرشوةء وكل هذه مهالك 


۰ * ا ا - 8 WF ak A-‏ 
)١(‏ صخيح: روآة الطر اني عن أبن عمر کا في صخيخ اجامع رهم LEN‏ 
(۲) صسحیج: رواه د وآبوداود وابن ماجة وا اکم عن آي شریرة کا في د یم الجامع رفم 14° 


( ۳( تة الا جود ۲/ 5۲ 


100 لیلی في النار 
سقط فيها الكثيرون: ولا يزالونء وفي هؤلاء يضدق وضف رزجل اسمه ابن 
الفضل عاتب أحا له زلت قدمة فى هذاالمنزلق 
ولا أن تولينت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا 


الصالحون يتأخرون!! 

ولخوفهم من غذاب الآخرة ويقيتهم بعقوبة الجوز؛ فقد حدر الصاون من 
هذا المنصب. قال الفضيل ين عياض رجه اله: ينبغي للقاضي أن يكون وما في 
القضاء و يوما في البكاء على تفسه» وقال خمد بن واسسع: أول من بُدعى يوم 
القيامة إلى الحساف القضاة. ۰ 

وحدا مکحول واو کو ت ن اا و صرب عنقي لا خترت 
ضرب عنقي على القضاءء وآيوب الىسختياني يربط بين العلم وبين المرب من 
منصب کهذا فائا<: إن وجدت أعلم التاسن أشندهم هربانمنة» وقیل للشوري: إن 
شر يجا قد استقضی» فقال: آي ر جل قد أفسدؤء! 

وقد رفض الصالحون -على تقواهم وورعهم وتجنبهم- هذا المنصب» خحوفا 
من الخطا في الحكم والمجازاة على ذلك الخطأء فکيف بهن باع آخرته تعدا 
وأمات فطرته بطوع انحتیاره» واشتری النار وهو يبتسم!! 

حين أراد عمر بن هبيرة أن يول آبا حنيفة الفضاء» غأبى» فحلف ليضر بته 
بالسياط» وليسجننهء فضربه حتى انتفخ وجه أي حتيغة ورآسه من الضرب: فقال 


مؤٹرا نار الدنيا على نار جهنم: 


“4 هُ‎ ٩ 
101 وللنار عشاف‎ 
االضرب بالسياط في الذتيا أهون عل من الضرب بمقامع الحديد في‎ 
"#5 الأ خر‎ 
ودعا مالك بن المنذر محمد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة فأبى فعاوده‎ 
وقال: لتجلسن وإلا جلدتك!! فقال له مششحضر | عذاب الا حرة بين عينية:‎ 
تفغل فإنك سلطان» وإن ليل الدنيا خير من ذليل الآأخرةا".‎ نإ١‎ 
ولیس مقصدى با أوردت هنا من آثار أن أزهد الصالين فى هذا الخصب‎ 
ا لخطيرء فتبقى هذه الأماكن شاغرة لكل فاشد لايقيم لله وزنا ف قلبة: بل‎ 
مشصد ی التقدم بو ة ساي هده الأهاكن مح ور ع وزی يعصض ال هن الزلل‎ 
وامخۆر.‎ 


(۱) الستطرف ف کل ن عسبتظر غ As‏ 
(۲) کتاب الکباتر ص ۲۲۹ , 


102 ہو چ ےیل وغو الال 


٦‏ اللصوصن 
قال 34: 
إن رجالا يتخوؤضون في مال الله بغبر حق فلهم النار 
يوم القامة»". 
ويدخل في هذا الحديث: المرتشون» والغشاشون» وؤأى موقن خائن»وكل 
من استرعاه الله آمانة فخانهاء والذين ينظرون إلى مصالح الأمة على آنا غنيمة 
باردة ولقمة سائغة وفرصة للتربتح وحيلة للئراء» وف خديث البخاري: 
اوأهل النار خمسة: ٠.‏ والخائن الذي لا يخفى لله طمع وإن دق إلا 
خانه.... 
وما أجل هذه الوصية التي او جهها وال راحيم بولده مشفق عليه من 
عواقب شر هه » وهو والد عبيد الله بن شميط بن عجلان خن رای فی الال 
وظيفة أخرئ عند آهل الفاق فقال موصيا ابنه: 
#الدناتير والدراهم أزمة المنافغین ما بقادوت إلى التار»”. 
ولسنانتعلم آصول الأمانة وطهارة اليد من جيل أتقى من الصحابة عليهم 
ساق اشرات 
عن موسى بن عقبة قال: الا ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من آهل بيته 


(1) جيم : رواه البخاري عن حولة کا في صنحيح الجاع رقم: AA AT‏ 


و وللنارمفاق کے چ جج للل 
الصلةء وأخبروه بها لقوا من المشقة في السفر رجاء صلته» فأعطى كل رجل منهم 
عشرة دنائين وكانوا خمسة فرذوها وتسخطوا وتالو! منة فقال: أي بني عب!! 
وال ما نکر قرابتکم ولا حقکم ولا بعد شقتکم ولکن والله ما حصلت إل ما 
وصلتکم به إلا بيع خادمي وببيع ما للا غنۍ بي غنه فاغذروني. قالوا: وانله ما 
درك الله فإنك والي نصف الشام وتعطى الرجل منا ما جهده أن يبلخه إلى آهله: 
قال: فتأمروثني أسرق مال الل!! فوالل لأن أشن بالمنشنار آحب إل من أن أخون 
فلسا أو أتعدى. قالوا: قد عذرناك فى ذات يدك إفولًتا أعمالا من أعالك نود ما 
يؤدى الناس إليك» ونصيب سن المتفعة ما يضيبون» وآتت تعرف حالناء وإنا ليس 
نعدو ما جعلت لنا. قال: واه إق لأعرقكم بالققل :وا خير ولك يبلغ عمر أي 
ولیت نفرا سن قومی فیلومني. قالوا: فقد:ولاك أآبو عبيدة وأنت مه ف القرابة 
بحيٹ أنت» فأنفة ذلك عم قلو وليخا لاغذ قال إن لست عند عمر كاي 
عبيكدة» فمضوا لائمنن له 

وهذه اللذة الدنيوة التي حصلها من أكلن أموال الناس بالباطل ؛ ما 
قدرها؟! بل ما لذات الاضى كلها التى مرت باك طوال حياتك؟ هل تحس بآي 
متها الآن وقد استحالت دذكرئ وصارت تسيا تسيا اوهو ما أدهشنا به ابن 
الجوزي قاتلا: 

«هل تجد لاضى الحمر لذة؟ والباقي غلل القياس»*. 

يتوسع اليوم قوم في الحرام ويلتذون به» فهم في شهوات ينق عليها من 

آموال الشبهات؛ ظلمات فوق ظلبات!! ثم ينقلب اخرام بعد وشم جرا في 


. 1۷٠-٦۹٨14١ فة الصفىة‎ )١( 
۲٣۷ الدھچی س‎ )۲( 


Yamon 


104 صو ج یلو فو النال 


بطونہم» فیا تي لذته دته ٠‏ 


تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقی عواقب سوء من مغْبتها ر تددن دما الناز 


وهو مأ فهمه الأمراء والحكام زم العدل والرشادء وعلل القمة متهم عمر 
بن عبد العزير الذي دخل يوماعلى أمرآته فقال: يا فاطمة ..عتدك درهم أشتري 
به عنبا؟! قالت: لاء فأقبلث عليه» فقالت: آنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم 
تشتري بها عنبا!! قال: "هذا أهون عليتا من معالحة الأغلال غداف نار جهنم»*. 

فإذا أضفت لذلك آن الحريص المجاهد في سبيل ا لمال والقنوع الزاهد في 
تحصيله» كلاهما يستوفي رزقه المقدور له غر منقوص فغلام التهافت على نار 
جهنم إذن؟! 

المرنشون اللصوص!! 

قال النبي 4ة وكأآنه بخاطب كل موظفا يرتشي تحت ذريعة أن راتبه لا 
یکفیه: 

امن استعملناه على عمل فرر قا ززقا فأ أخذ بعد ذلك فهو غلرلة*. 


ورة النبي ية على كل سن خادع ربه فتصدق من الال المسروق وتطهر 


۳۴ يقبل آله صلاة بعر هور ولا صدقة من غفو لا" 


(۷) اء لوم الدین ٩‏ ۲۹۹ تعر ف. 
(۳) صحیح: رواه آبر داود اام عن بریدة کا فی صحیح ا لامع رفم : ۱۰۲۳. 
(r)‏ صنحیح: روا مسلم وابن ماجه عن ابن عمر کہا ف د حح أخاقع رقم: VY‏ 


A 


ومز ق النبى هة دعاوى الشيطان لأكلي الحرام وفتاوى إبليس لبائغي اجنة 
فقال خاسا: هدابا العا غلول»". 

قد تحر ل هذا الحديث التبوى إلى قاعدة إدارية صارمة آأخذت مكانها 
تجدازة وط جهاز الدولة زمنن الراشدين» بعد آن رآوا بأعينهم أثر الرشوة 
ادام وذورها ف إقساد الذّمم؛ فقد تقل عن غنمر بن لطاب كه أن رجلا أخدى 
له فخذ جزور» ثم أتاه بد مدة ومعه خصمه فقال: يا أمير المؤمنين و اقض لی 
قضاء فصلا كا يفصل المخد من الخرور!! قضرب غمر بيده على فخذة وقال 
مرددا نص القاغدة التبوية السابغة: 

الله أكر!! اكتبرا إل الآفاق: دايا الال غلول»*. 

وفقه القاروق الدرشس»› فلم يلدع من ججحر مرتون» فقد آهدی رجل من 
اله مکار" لامراتف فد حل عبر کج قر اها فقال: من آين لك هاتن؟! 

فقالت: اشعريتهما.. 

قال: آخبرینی ولا تکدبینی. 

قالت: بعت با إل فان فعال: قاتل الله فلانا إذا أراد حاجة فلم يستطعها 
من قبل آتانی من قبل آهلی» فاجتبذ هما اجتباذا شديدا من تحت من كان عليه 
جالساء فخرج مله قتبعته جازيتهاء فقالت: إن صوفها لاء ففتقهما وطرح 
إليها الصوف وخرج اء فأعطى إحداها امرأة من المهاجرات» وأعطى الأخرى 


Ve ¦ صحيح: روا أد والبيهقي عن آي يد الساعدي. كا قي صتحيح اأجامع رقم:‎ )١( 
٠١۷ /٦ فيض القدیر‎ )۲( 


( )ية تمر ةأ وهى الزمادة الضغبرة. 


106 صو چ ج کے ليلو فوالنال 


اهرآة من الأنصار"*: 
أخطر ألوان الجرام؛ رشوة!! 

رقد نهانا ربنافي کتابه ققال: ولا اكوا أ موالكم بن بالَْاطل وَنُدلوا با 
إل اكام لاوا ريق أن مال الاس بالإثم اسم تَعلَمون4 [البقرة:۱۸۸]. 

وهذافي غموم أكل أموال الناس بالباطل» وهو شامل لكل صور أكل 
الجرام مسواء بالغش والتدليس وبخس الوزن والتطفيف والاحتلاس 
والاغتصاب والسرقة والنهب؛ وكذلك الرباازالزشوةء لكن الله خض الرشوة 
ھا بالڈذکر هنا اھتاما ہا وټدلیلا عن خظور غا تدبا بشيوعها وکونا من أخطر 
ألوان أكل الحرام» وهو اختصاص يعر ف عند المغسرين بالاهتام با لخاص من بين 
راد الغام: 

وقد ضور لله اارشوة صورة بلاغية رائمة مطابقة لعورة الراشي والمزتشي 
بطرفیها؛ حیث قال: وَنُددُوا بجا إل سکام والادلا هتوإرسال الدلواق 
الت ره ولا یکون إلا با ل٤‏ وخبل اللو یتم رشاء؛ فارشا والرشوة کا ت ا 
قن مادة وأحدة رالد هو الراشى» رادل إلبه هو المرتشى» ومنافی الدلو هو 
الرسوة 

ولا كان التدلي مرادفا للتدق وهو ضدد اله رقع قكأن الآية تحكم على المرتشى 
زه تدنى من منعة العز إلى هوة الذل» ومن رفعة الصدىق إل سحيق الكذب ومن 
علباء الأمانة إلى حضيض اخيانة» وانحرف بذلك عن جادة الحنة إلى شعاب 


سن البيهقيالکری ۲۳۸/٠١‏ . ط مكتية الباز بمكة ا لكر مة- 


س 


۰ 
. 
a 
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لكن .. لماذا حص الله الحكام بذكر الرشوة مع كوا ليست قاصرة عليهم؟! 
والجواب: لأنها منهم أعظم خظرا وأشد فتكا؛ فهم ميزان العدالة؛ وإدا 
فسد الميزان اتل الاتزان» ولأنهم رأس الحسد وإذا مرض الرأس عَم الوباء 
الأمة بأسرهاء حثى تتحول الرشوة إلى لغة التواضل بين النناس وشرط قضاء 
ا لحوائج بيهم وإنفاذ مصالحهم وهذا هو حالتا اليوم .. ليس كذلك؟! 


۷ الهعتدون : 
فال #5: ١‏ من آکل بزجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مقلها هن جهنم ومن اکتسى برجل مسللم ثوبا فإِن الله 
یکسوه مثله من جهنم» ومن قام برجل مسلم مقام سمعة 
ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة'. 
ويدخل في هؤلاء: من خدع مسلا فخصّل سه مالا بالغش والغداع"» آو 
كان بغمله الذي يقتات منه يوصل الأذى إلى المسلمين» أو باع سلعة مغخنشوشة: 
أو كان رجل أمن يدقن الأمن قيعتدي وور ثم يقبض الثمن آخر الشهر' 
راتنة النج» وکا تری هنا في هذا الحدیث آن کل جزاء هو من جنس عمل 
صابحبه» لکن شتات بين أكلة وأكلةء وثؤب وثوب. 


(۱) ص ضیح : واه خد وأبرداود واكم عن المستو ود ین شداد کا في صحيح ا امع رقم: ۸۲٠٠؛‏ 

(۲) وني الحدبت: االمكر وال حديعة في الثار؟. كا قي السلسلة الضحاحة رق 1٠١۷‏ > وکال قيش بن سعد 
ب عباة که بول هلولا آقي سحت رسول اه ا بقول الكر وا لخديعة في الناز لكثت من آمكر 
النامس*: فح الباري Foy é‏ 


0 


م 18 ہک ہچوے جح ے لیل و فو الال 
۸ دعاة السي. 

عن نس بن مالك ک4 قال: قال رسول اله 
که #رأيت ليلة أسرئ بي رجالا تقرض 
شقاههم بمفاريض من النار: فققلت: من هغ لاء 
باجبريل؟! قال: ١ا‏ لخطباء من أمتك الذين 
يأمرون الاس بالبن» ويتسون آنفسهم وهم يتلون 

الكتاب أفلا يعقلون»". 

) إخواني .. راغبي العتى من النار: 

العام الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضىء للتاس ى حرق نفسه كا 


قال أبو العتاهية: 
وبخت غيرك بالعمى فأضدتة بضرا وأتت ا لعمالف 
وفتيلة المصباح حرق نفسها وتضیءَ للأعشى وأنت كذاكف 


) يا من تنشد إنقاذ غيرك هن الار ٠.‏ أنق نفك أولاء فاقد الث ء لا عظيه؛ 

والخريق لا ينقذ غريقا مثلة» والنافلة لا يقبلها الله حى تؤدى الفريضة. 

الداعي إلى ما لا يعمل به کحامل المسك إذا کان مزکوما لا حظ لہ فےا ل 
وأصحاب الشخصية المزدوجة وذوو الوجهين أبعد الناس عن اله اللهم صدّق 
أقوالتا بأفعالتا) وزين قلوبتا بر ؤيتڭ. 


7 رواه ابن آي ادتبا وابن حبان في صحيحة واللفظ له والبيهشي كا في حيمج الترغيب والترهيب 
رکم ۲۲۲۷, 


و وللتار عشاق کے کے اال 
4 صحبة السو : 
وضرب النبي 4ة لنا مثلا بليغا للرفيق الضالح 
ورقيق السوء ربط فيه ربطا مباشرا بين الصحبة السيثة 
ویی النار: ف قال فة 
اإنا مثل الجليس الصالح وجليس السوء ؛ كحامل 
المسكونافخح الك فحامل السك إما أن تخذيك: وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد مشه ريخا طيبةء ونافخ الكير إما آن 
حرق ثيابك» وإما أن جد رخًا خبيغة!". 
رحرق الثبناب هنا إشسارة جازيّة إل حرق الجسد بتار الأعمال القبيحة 
والمعاضي الُهلكة التي تقو دولا باد إل الناز القيقية الْعدّة مدذ زمنء يتطاير 
شر رها في جهنم کا يتطاير شر الكبر في الدنيا غير أنه شرر كالقصر!! 
وضرر جليتي االو مرد إل أن ألرء عبرل غل إلاقداء بجليسه والتأئر به 
وبعمله» وي الحديث؟ «الرجلل على دين خليله فلينظر أخدكم من بخالل". 
ففجالسة الخريص اله شرل انرص في :النفسن» كا أن جالسة الزاهد 
وغاللته تبعت عل الغبرة فتزهد في الدنياء لأن الطباع سرّاقة» ونت إذا خاللت 
صاحب الحو قادك ولا بد إلى طريقه ومذهبه» فإذا كانت طريقة تورد النار 
دخلتها معه: دون أن تعر : 


وللا اء لامر اليوئ ضارا لا تمل ی تأویل: 


١ 
واخلیل شر الضي‎ T29 خسن: رواد آیه ډاود والترمدى عن اف کر رة کا تجح ا جامع رفم:‎ 


ف و ود ب د Q7 Hai A Û IE r o E‏ 
ااك وزاشته تی تلل حه جم البدن کا قال بجار:؛ «غد للت امشلك ابرح هتي٠:‏ 


متفتی عليه کیا فی اللزتز والمر جا رقم: ۱۹۷۸. 
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الا تصاحب إلا مؤمتاء ولا يأكل ظعامك إلا تقى*". 
واستثاز فكرك لتختار ضنحبحك: دة فقال؛ 
االمرء مع من أحب»". 
واعلماف الدعاء التالي يردده مع آنه هة المعصوم: 
#اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء» ومن ليلة السوءء ومن ساعة السو 
ومن صاحب السوء» ومن جار السوء ف دار الخأمة»". 
وکئبز من الشبات اليوم نار أن عليه قرإق ص عة السوغ: لکن لاتطاوعة 
نفسه على ذلك ولا بستطيع آن يسس هذا القيد اليل عنه» فيظل حبيس رفقتهم 
وأسير معرفتهم» وربا رجع ذلك إل أسباب متها: 
*@ آنہم يملأون عليه وقت فراغه القاتل. 
آو آم زقغوا معه مو اقف رزجو له ف عقت شدة ملکوا فيه 
عقلة وقلية. 
6 أو آنہم يعوضونه عن جوانت غاطفية افتقدها في أسرته. 
ê‏ أو نهم يمثلؤن ظر يته الو حيد لتحخضیل اللذة والمتعة. 
@ أو نم لزت احتیاجانه ومتطصات شباڼه من روح المغامرة 
والتمرد والانطلاق المتوقّدة فى هذه السن. 


(۱) جسن: وواه مد وأبو داود وال مذي عن آي سعید کا في يح اجامع ر قہ: VTE‏ 
(۲) صحيح! روآه الشيخان وأحد عن آنس كا قي ضسحيح الحامم رقم 11۸۹ 
(۳) حسن: رواه الطبرانی عن عقبة بن عامر کےا في صحيح الامع الصغیر رغم ٠۱١۹۹‏ 
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وأنا أحطم كل هذه الأسباب:وأسحقها بقولي: 

لا تنظر فقط تحت قذميك) بل انظ ر أمامك ودبر لستقبلك» ومسشقبلك فى 
آخرتك؛ والصحبة هى التي دد معا هذا المسعقبل» فلا تقامز امعهم:بحباتك 
ولا تقامر فز وق لك مولن اة وسياتي اليوم الذي تجني فيه ما 
زرعتء ختى آمك انون ووالدك العطوف يفران منك ذلك اليوم» فا بالك 
بأضر الخلق عليك» من صحبة شؤم سرقوا دينك وبعثروا آخرتك » ما یکون 
حامم معك؟! 

الله تعالى أجات فقال: 


الخاد ر ميد د بقضه ابض عدرل امقر ال لمتقیرک 4 ال ع ف: ۹۷]ء 


= 


اسو 

احذرهم!! فام والله يزفونك إلى التار: ويندجون لك ثوب العذاب 
E‏ نك إياه في الجخيي» فاد آنت قاع ؟! هل تعلم آنه خال أن تسشتمر غلاق 
دنيوية فى الاأخر 5ای ظل N I REE‏ 
وف التجارة وف الحرام» فکل ذه الحات دفر جا ای زوا تل کک بط اة 
الز حر فن- فن تیل !اوه واقجال: 

فهيا آيہا البطل» اتخذ قرارك الشجاع من الآن» وانشد به الغرار من حيم آن» 
وقارق هذه الصخبة التي مجلب عليك الدمار» قإنه والله نعم القرار + هذا.. وإلا 


ساء في هتم القرار!! 


amon 


112 کو ج ہے یلو فو النال 


الحشرمع الأعداء!! 
قال تعال : 
ي او وص ر 2و A>‏ 3 

3# حخشروا الذين ظاموا ازو جه وما انوا ر يعبدون[الصافات: ۲۲]. 

5 : تارعول‎ E E EE 
Pe أ . ا‎ £ 
مسرا قوله: #وازو جهم4:‎ 

#آمثاهم وآشباههي وهو قول عمر وابن عباس والنعیان بن بشیر ومجاهد 
وصاحب الرتا م صاحب الرناء وصاحب اسصمر کو صاحب اتم ۸" 

وهنا م مسق مع آن آهل النار ترون زمرا , وجماعات» وفو جا من بعد فوح 
وشم فو ۳ رائحة اققاب اللي توح مسن الآية ایحیق ہیک ة السستوء: 
(قاهدوهة إل رط آجحم٤‏ [ افا ت٣ .]۲٣‏ 

السياج الواقي 

وف اجتتاب رفقة السوء فواثد وقائة ة للقرد والمجتمع» ما أروعها ومنها: 

# تمهيد الطريق الحجه نحو الجنة وقطع الطرينق على المتوجّه إلى جهنب 
فاجتناب رفقة السوء صورة من صور قاعدة سد الدرائع التي شر عها از سلام 
لأبنائه ليسدعليهم مافذ الشر» ويمشع عنهم كل ما قديتوهم المرء بساطته 
وهوانه؛ وتشمل خېذه القاعذدة عل سبیال الخال تحريم الئظ. الموصل ا الزناء 


SFI امسر ف لم امسر‎ EAD 
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وتحريم قليل المسكر لاآنه مد إلى كثيرة» وغيرها الكثر. 

3% ودع صا سحب السوء القاثد غاره إلى جهنم وله عل سلو ك الطريی 
المعاکس» وذلك عندما مجر ویدرك آن هجره کان ببب فساده وآقسادەء وربا 
دى هذا إلى صلا حه وهدايتهء وانظر قصة كعب بن مالك ت لا تخلف عن غزوة 
تبوكة وجاءه يعتذر إلى رسول الله ل » فأمر الثبي بو الصحابة مبجره» وكان 
ذلك عر نا له على حسن الإياب» ومقدمة التوبة المقبولة التي شهد الله ها في كتابه. 

# حاضرة المعاصى ف عقر دازها ومنغ انتشارها بل وأدها في مهدهاء لان 
اتتشار العدوى مر تبط أساسا بالضحبة والمخالطة بل وبمجرد الرؤية والمشاهدة 
فرؤية المعاصى دعوة عملية صامتة بلع من الدعوة اللسانية: وتنرع من القلوت 
کراکیه انكر فادا حو صم ت الغصية فى أضيق جدود وآحيطت بسیاج دغاعي 
منیع ثل ی هجران أصخاما جد ما تقتات علية» فاختقت ثم ماتت. 

١‏ العضاق 

وا الرابط بين العشق والنار؟! 
اسمع إلى العش وكيف يفسد الجوارح كلها. قال ب4: 
االعينان تزنيان» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والقفرج 


۰ ( 
یزفی : 


وف حل یت آخر: 
کیب عل ابن آدم نصیبه من الرنا فهو مدرك ذلك لا غالة العينان زناشما 
النظرء والأذنان راشا الاستماع؛ واللسان زناه الكاام» والىد زناها الطشء 


( 1 ) صح : واه اد والطرانی عن اہن مسعود کا في حح اخامع رقم: EEE‏ : 


حر 
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والرجل زناها ا لخطی» والقلب هوی ويثمتى ويْصدّق دلك الفرج أو یکدّبه. 
وتأملل هذه الأخاديت تجد أن العاشق وقع فيها كلهاء من زنا العينين التي 
تنظر إلى الحسنان» واللسان الذي يطلق كلمات الحب والغرام والاأذتين اللتين 
تطربان لسياع الغزل» والرّْجل التي تسعى لواعيد الهوى خلسة أو جرأة وعلانية 
أو اليد التي تعس ما حرم الله إلا بنكاح» وجرح جارحة واحدة من هذه كاف أن 
بدخل آلثار» فكیف ا جتمعة؟! لذا کان العشی کبریتا يوقد تار جهنم. 
واه عز وجل ما بى عن العشىء» و إا بى عن العمل بمقتفى العشق من 
الأشياء المحرمة كالنظر واللمس والغعل القبيح» وف الامتناع عن المشتهى دليل 
على الإیان بوجود الناهي ؟ كضار العطشان في رمضان عن الاء فإنه دليل على 
الإيمان بوجود من أمر بالصومة و تسليم التفوس إلى القتل والحهاد دليل على 
اليقبن نالم اعء»“: 
أخى الغارق في بار العشق.: 
أول العشق: نظرة» و اجره فلب قلب. 
قل للمليحة في الخار الألمسود 
مادا فعلت بناسسك متعيسسد 
قد كان شمر للصسسسلاة ثیاره 
حتی عرضت له بباب المسجد 


ST ّ |‏ 
ت 
بر ہب رال شيب 


( 1 صہحیح 2 روا لیم والېخاږی باحتصار وآبر داود والنسائي کا ئی صسحیح 
رک ۱۹۰ 
(۲) صيد ا خاطر ج ٤۷٤‏ . 
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دی عليه صلاته وصيسسامه 
ر 3 
وأخطر ما يشتهدف العشى: قلبك» وهل العبد إلا قلب؟! وهل النجاة يوم 
القيامة إلا بقلب» فإذاً امتلا ألقلى بحب غير الله وئر هوى عبوبة غلل ربه 
كف النجاة؟! خلق الله قلباك ضافيا له اذا صننعت فيه يا آحی؟! 
2 
والعشق الحرام ضد الاي ان فطلق أحد كما تفز بالآخرء لابه لا مجتمع دين 
مع عشق في قلب مؤمن»اولابد لأسخدها آن ہزم عزيته» وهو ما فطنت إليه امراة 
حيلة 1 يشغلها حسنها عن دینهاء ققد روي ابن القَيّم أن عض السلف كان 
بطو ف بالبيت» فنظر إلى امرأة جيلة فمشى إلى جانبها ثم قال: 
أهوی هوى الدين واللذات تمجبني 
فكيف لي بهوى اللذات والدين 
فقالت له: ١دع‏ حدما تنل الاخر". 
ؤضدى القائل: 
العشق مشغلة عن كل صالحة وسرة للمشق تنفي سكرة الوسن 
والعشق كذلك لون هَن ألوان اتباع الهوي» «والمهوى ثااثة آرباع اخحوان وهو 
شنارع النار الأكبر» كا أن خالفته شارع الحنة الأعظم"". وهوان الدنيا هو توطئة 
موان الآخرة ومقدمة طبيعية له ولنا وقفة مع .. 


(۲) رو ضة المحبين هى °2 . 


116 لیل فی النار 
الهوان العاجل 


العشاق يا أخي لا ببارك فم قي لذتبم في الدنيا فضلا عن الآخرة نحسبرن 
ا لحب لذة والخرام متعةء فينقلب عليهم ألا وهمًا لا یطاق حتى صرخ أحدهم : 
يا من شَّكا آلما للحب شبهه 
لو أن قلبي ك نار لأحرقهًا 


بالنار بے القَلبٍ من حڙن وتدڪار 
شيا يقاس إلى يشل ومقدار 
لآأن أحزانه آذڪئ من التار 
يكى أحدهم تحت وطآة هذاالعذاب عى أنساه النبطان به العذاب الأبقى 
والالام الأشدء وما درى أن عذابالأخرة يعر ونارها تقد وأن أله اليوم ماهو 
غير قطرة في بحر آلامه الأخروية) فقال بخاطب مالکا خان النار» ويا يئس ما قال : 


لو ڪان يدرئ مالك ما الذي آلقى مين الأحران E‏ 


وسا آلاقی عن سید آکوی عد اه ال ار باج 


وما فيمه لدة إن يقيت فستاعة؛ شم تزول ؛ فكيفت اا وقد انقلبت غم دنيا 
واخرة!! وبقی عارها الأكبر في الححيم!! 
العار 2 هذه الدنيا وإن عظمت یفنی ویبقی الذی بالتار يؤذیني 
والثار لا تتقضي ما دام بي رمق ولست ذا ميتة فيها فتفنيني 
خي الباحنث عن الراحة النفسية والسغادة والاستقرار .. إن كنت غاشةا 


فما بے الآأرض أشقى من مب وإن وجد الہوى حلو المذاق 


ر وللنارمفاق کو کے الل 


تراہ باڪیا ے2 ڪل حخين مخافة فرق ةة أو لاشتياق 
قيبڪكي أن نأوا شوفا إليهم وييڪي إن دنوا حدر الفراق 
کل E‏ ۴ 6 ا اق و 4“ ۴ 2 التلاقيى 


) سبق وأن آحصى ابن الق بعض اثار فتنة العشق» تم سرد علينا منها ما يزيد 
غل العشر ين كارثة فقال: 
اوكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين؛ 
وكم أزالت من نعمة» وأحلتا من نقمة» اوم أنزلت من معقل عزة عزيزا ؛ فإذا 
هو من الأذلين» ووضعت من شريفا رفيع.القدر والنضب ؟ قإذا هوني أسقل 
السافلين؛ وكم كشفت من عورة: وأخدثت من روعةء وأعقبت من أل وأحلت 
من ندم» وکم أضر مت من نار خر ات أحرقت فيّها الاكبادء وأذهبت قدرا كان 
للعيد عند الله وفى قلوب العباد وكم جلبت من جهد البلاء ودرك الشقاءاوسوء 
القضاء وشاتة الأعنداء» فقل أن يغارقهازوال نعمة آو فيجاءة نقمة أو تحويل 


عافية أو طروق بلية أو حدوت رزيةه": 


النجاة من الفتنة!! 


وما أشد إشفاقى على الشباب اليوم وه يواجه عواصف الشهوة العارمة 
بصدور عارية!! نعم .. عارية من الان الذي اید مم آن بخلغوه في ظل إعلام 
متبجّح» يضع اليهود برامجه وخططه»؛ وأدوات التنفيذ؛ آبناء جلدتناء واسمعوا ما 
حدث مع الشاعر المؤمن عمر بهاء الدين الأميري في شبابه وكان في كراتشي؛ 


. ١۸۹ روضة المجین ص‎ )١( 


م 18 جک ہوے جےے_لیلو فو النال 


وا ج FE‏ 1 بعد متتضتفت ند عر فه) هاج التقسة اتر الشبات» و كان قل تعر ض ٤‏ 


تلك الأمسية إلى إغراء كثير ودعوة إلى الفاحشة صريحةء فانطلق يضح بالشكوى 


وتطلت الخو ت والمدد قاتلا : 

ڪي آنجو يا خالقي من شباب عارم, عاصسف التوثب ضارى 
مستبدر بڪل ذرات جسنمي مسستفز كوامن الأوطار 
کا و که ار جوا وتخطى عقلي وأعيا وقاري 
فأنا منه ما ڪيجت هواه د جموح وحدة واسستعار 
كيف أنجو وإنه مستقر ے کیاني وے صميم نجاري 
هو من طينتي التي لوثتني ورمتني فريسة الأاقدار 
إته رجعة الصدى لقحيح لاب الذات غاشم كمار 
قد تحدى آبي الكبيرقديما قرماه من عالم الأبرار 


2 2 


-١‏ زجخة الهرء عقل 
ع 


> يا فرحا بلة عاقتها جهنم الطفنل يؤثر هواه 
زلت طفالا؟! 


قال أبو حامد الغزال : 
اما قولك فى عقلل مريض أتار عة الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة آيام 
يصح يهنأ بشربة طوك قمر واخرة أنه إن شرت ذلك مرض مرضا مزمناء 
وامتنع عليه شربه طول الغمرء» فا مقتضى العقل قي قضاء ج الشهوة؟! أيصبر 
ثلاثة أيام ليتنع طول الحمر؟! أم يقضلى شنهوته في الحال خحوفا من ألم المخالفة 
ثلاثة آيام حتى يلزمه أل المخالفة ثلاثهائة يوم وثلائة الافيوم؟! 
وجیع عمرك بالاضافة إلى الأبد الذي هوهدة نعيم أهل الجنةء وعذاب 
أهلل النار هو أقل من ثالانة أيام بالإأضافة إلى جنيع العم ر وإن طالت مدته. 
لیت رئ الضب عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أو آل الثار 
في درکات جهن ؟! فمن لا يطْيق الصر على أل المجاهدة كيف يطيق ألم غذاب 
ائه !74 . 
جسمك قد أفنيتّه با حمّى دهرا من البارد وا لحار 
وكان آولى بك آن تحتمى من المعاصي حذر النار 


٣ o O 2 “ ء 4 ا‎ ٤ 
اح .. اجهل ا لحهال من آتر زائلا على باق» فاف للدة اعقبت عضشوبه»‎ 


(1) اء علوم ادبن / ٠2١۸‏ 


122 لیلی فی النار 


وليشت آي عقوبة!! بل أقسى عقوبة وما سى العقل غقلا إلا لأنة يعقل 
صاحبه عن ما يضره» آما قليل العقل فإته يرى العاجلة دون نظر إلى العاقيةء فإن 
ألاص رى آخذ المال ويتسى قظع اليد ؤالقارغ يرق لذة الكسل وينسى ذل 
اجهل فصلا عن ضياع آأجر الآخرة والذباب يلقذ بقرب التار بجسبها ننورا 
فیحتر قف فقس على هدا وانثة. 

وهذا يدفعنا إلى أن نتقى السيثات» ننقى بذلك الحهالة عن عقولنا وف 
الحقيقة فالسيثات كلها ترجع الجهل؛ وإ لا فلو كان عالطا علا ناقعا بأن قعل هذا 
يضره ضررا راجحا لم يفعلهء فإن هذا خاضية العاقل»ء وهذا إذا كان من الحسنات 
ما یغلم آنه یضر ضررا راجا کالسقوط من مکات عال أو ف نهر يخرقة أو المرور 
بجنب حائط مائل أو دخول تار متأججة أوارسى ماله فى البح ر ونحوذلك ل 
يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه رمن يعلم أن هذا يضره كالصبى 
والمجتون والساهیى والغافل ققد قعل ذلات)“ 


٣‏ الخوف العاهل 


a 


: ک 
وبفدا النوع من الخوفزحده رع والدى يۆتر 
0 وترجمة كلمة التأثر ف العبارة السابقة قأم ها باقتدار 

أب و حخامد الغزالي حجن قال 


ولت اعنى ارف رقة كرقة النساءء تدمع عينك» ؛ ویر ف قلیك حال 


الساع : وی ارب وتعود إلى وك ولغبك» فليسن هذاتمن الخوف في 
میء» بل من حاف سینا هرب منه» ورعن رجا شيشا طلبهء غلا ينجيك إلا خحوف 


(۱) مو ع فثاوي أبن تيمية TAVE‏ 


و خذارآنتحترق صو چ ج ے3ل 
يمنعك عن معاصی الله تعاليء وعحثك عل طاعته» وأبغد من رقة النساء خرف 
ا لخمقى» [ذا سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعاذة فقال أحدهم: استعنت 
بالله» نعوذ بالل .. الله سلّم سل وهم مع ذلك مُصرّون عل المعاصي التي هي 
سبب هلاکهي فالشيطان يضحك من استعاذتم کا يضحك على من يقصده 
سبع ضار فی صحراء» ووراءه حصن فإذا رآى آنياب السبع وصولته من بعد 
قال بلسانه: أعوذ هذا الحصن الحضين وأستعين بشدة بتيانة وإحكام أركانه: 
فيقول ذلك باسانه وهو قاعد في مکانه!! فأنى ينی عنه ذلك من السبع» وكذلك 
آهرال الآخرة ليس فا حص إلا قول لا إل إلااله صضادقا ؤمعنى صضدقة: أن لا 
یکو ن له مقصود سوی اه تعالل ولا معيو د غبروا 
خوف لا ینقطع 
وهذا الخوف مستمر لا ينقطع عن قلب المؤمن آبدا حتى يوصله إلى بر 
الأمان كا نطق بذلك الصا ا لحلل الفقيه عاذ بن جبل كه: 
1ن المومن لا یکن رزوعة حتی يرك جسر جهنم وراءه؟". 
لا عدأ بل يظل فى الحياة ساعيا وكأنة في مهمة لابد له أن يدركهاء راكضا 
وراء هذدف ختی يلحق به لا يستريح أبدا بل يظل لاهشا من التعب» وأبواب 
البذل متنوعة قد يكون ذلك بصدقة كا ١اشترى‏ بعحض السلف نفسه من الله 
ثلاث مرار أو أربعاء يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة» واشترى عامر بن عبد اله 


LATE: اللاساء‎ )١( 
, A fê اللا ياء‎ (۲) 


ع 124 کرو چ جج یلو فو الئل 


من الله بأربعین آلف ذرهم تصدق بہا» أو یون بذكر كا كان أبو هريرة که 
يبسح كل يوم اثسى عشر آلف تسبيحة بقدر ديته يمدي بذلك نفسها*“» وقد 
بكون بحركة درب ف الدغوة إل الله وحت التاس عل الخ حتى تشهد 
الطرقات وقلة ساعات فس الفراش على صدق نيتة وشدة عريمعة» أو إكون 
بتعفف عن حرام وزهد في متاع وإيثار للآخرة على الدنيا. 

وكل هذه الأعمال يصاحبها ويجوطها: رعاية للأوقات وحخرصن عل 
اقتاص فوائدها وعدم تضييع أي فرضة فيها تلوح» واسمع غعلام كانوا 
بخ ون و مادا گار | صن 

عن سفیان قال: سمحت ائن بجر تقول؛ 

ذهب من عمرنا ساعة في ا لخام؟!»". 

-٣‏ التنافصس الححهحوم: 

8 اسآل نقسك: هل ستعبر جسر جهنم أم ستسقط 


2 فة هن ثقل الأوزار؟! وإن عبرت قبآي سرعة؟! آهى 
سرعة البق آم سرعة الريح آم الماشى أم الزاحف؟! 


هاً. 


و ذإ مدان دفاوت فته الناجزن زیتسابی القائزون؛ إضافه 3 میادین 


اخری: 


:۴۸٤ لطائةت ا عازف‎ )١( 
.۲۹۷ الرهد آلکیر من‎ ۲۶ 


حذارأن تحتف 125 
کر فهناك مناقشة الحساب» منهم من يناقش نم ينجو ومنهم م ن یعہ 
تازا دون تماش 


3 


وهناك الحاء عند العرض:+ م منهم المتواري خجلا من لقاءريە تم 
ينجوء ومنهم على العكس منه المسرور الممتلئ فرحا باللقاء ورؤية 
الله لأول مرة. 
كف وهناك الانتظار في ساحة الحشر» منهم الوجل المرعوب حتى 
ساع قرا التجاة) و متهم آلوآثق بريه السابق إلى دخو ها قبل آن 
وكل هذا بحسب السيق فى الأعبال والأحوال تى الدنيا. 
ون أغراك بالا شتراك في هذه المسابقة رجل ما کل ية ب ن وقته وکل 
ذرة في وجدانه حتى م يبق عنده فرضة لزيد عمل أو اجتهاد وهو أبؤ مسلم 
الخولاني الملقب بخكيم الأمةء وآسمع له صف حاله يدعو به لتقبس منه: 
الو قيل إن جهنم تسعر ها امستطعبت أن أزيد في عمل »". 
a‏ 


ج «متا أراك رانين عن النظر لنفسك إلالكفن 
خفى أو حمق جل» أما الكفر الف فهس ضعف 


اباك بیؤم الحخساتب وقلة معر فتك بعظہ قدر الكر ا 
والعقاب» وآما اخمق المجلي فاع ادك عسل کرم الله 


)١(‏ خلبة الأو لاء ۲ ١١١٤‏ اوالقول لا عمستام الخولان وا ملقب بكيم الامة. 


تعسای وقوه هن غر الثفات اف هکره واستد رأة 
واستغتاثه عن عبادتات!*. 
إنهسا المواجهة الصر عة مع النفس التي تؤدى حا إلى اكتشاف العيوب 
وهر غه الثغرات: ومن تم التدازك وال ضلاح» زربا کانت کاات الشيخ قا سه 
بعض الشیء .. فالکقر وا لحم کلمتان تقیلتان کل واحده منھ) آشد من آنحتهاء 
لكن هلل يوقظ النفس من سباعها إلا المزة العتيفة؟! وهل يرد السائر في الظلام إلى 
جادة الطريى لعة اللإشارة؟! 
وهل هناك أورع فيأزمانه أو أزهاد أو آتقى هن الخليفة الخامس عمر بن عبد 
#أصبحت بطيًاء بطيناء متلو ثا بإلفظاياء أقنى عل الله عر وجل الأما»*. 


وهو اهجوم عل النفس الأمارة يالسبوء يستهدف تقويمها لا إيذاءها 
وتحويلها إلى نفس مطمئنة لا الرمي بها منفردة ف ساحة اليأس» فضارق كير بين 
معاتبة النفس وبين تحطيمهاة الأول من الر من والتائية مبيطانية. 

۹- که تغتروا 


ا 


زتخذرك آأبو الؤفاء بن عقيل من الاغترار 


ج بعملك الصالح ونسيان عمدك السىء قي قوله: 
حدر ولا تعر » فإنه قطع اليد في نالائة دراهم» و جلد 


ا لحد ف مثل راس ألررة من الخم» وقد دخحلتث امرأة التار فى هره و اشښتعلت 


SIENA الاجا‎ )( 


(۲) الر عد الح هقی قن کم ا 1 


الشملة تارا عل من غلها وقد قتل شنهيداة*. 

ا لحساب قادم قادم .. فال هو الحصي.. هو الرقيب». هو الشهيد.. هو 
السميع.. هو البصس والغواب أو العقاب ينتظر.. وما كان ربك تسياء. واسمح 
شعر الشافعي: 

دع عنك ما قد فات 2 رمن الصبا 
واذكر ذنوبك وابكها يا مدنب 
وارهب مناقشة الحساب فإنه 
لابند يتحنص اما جثيست ويكتب 
بل آثبتاه وانست لاو تلب 

أيعد الناس :عن الغرور أقر مم من الله لانم يرون كل ماهم فيه من 
الاعات من اف دون أن يورا اسيم فج اء اتح شلوك الغاروق خ4 
بغلمنا الأدب مح الراب 

عن المسور بن خرمة قال: لا طحن عمدرجعل يأل فقال له ابن عباس وكأنه 
عه: يا آم الو سين لقند مصحبت رسو ل اله ل فأ خسنت صحبته؛ ثم فارقتة 
وهو عك راض» ثم ضحبت أبا بكر فأ خسنت صخبتة: ثم فارقتة وهو عدك راض؛ 
ثم صحبه (يعني المستلمين) فأحسنت صجبتهم: ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم غنك 
راضون: قال: ما ما ذكزت من صحبة رسول الله ية وزضاه فإنا ذاك من من الله 


ر . - 4 ه f‏ 1ء سے ت 
تعالی من به عل زأما ما ذكرت من ضتحبة أي بكنر ورضاه فإن) ذاك من من الله - 


Wanner 


(1) توانب الکا فض ۹۹: 


128 لیلى فی النار 
جل ذكره- هَن به علء وأما ما ترىئ من جزعي فهو من أجلك وأجل أضخابك: 
والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديث به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه»”. 

هل تعلم من أعظم الناس اغترارا؟! 

وذلك لتجتنبه وتحذر صحبته وسلوك طریقه بعد آن خبرته ورآیته ریا 
الشمس في وضح التهار؟! 

أعطٍ القوس باريها واسمخ الرد من أي القرج ابن الجوزي: 

«وأعظم الخلق اغترارا من آتی ما یکرهه الله تغال وطالب منه ما جبه۲". 

وھۇ لاء F-2‏ 2 رآهم اين اخوری وشو این انقرن الشادس اهچري فی زمانة) 
فانطلى مطلقا صر حات التحذير والاستعاة: 

اکم فيم الخرور عن مساح فاحدر یا حائض i‏ 
فکم هو عددهم ناا ياء القراك الخاد والعشرین؟! 
فحتام لا تصحو وقد قرب المد 8 
وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 


وتذڪر قولي حين لا ينفع الڏڪر 


(۱) صسحیح؛ صحیح البخاري رقم: ۳٤۸۹‏ 
¥7( صد الخاطر ضس ۲۹ 
۳(7( المدعیں ص ۳۸۸. 


حذاران تحرف 129 
٦‏ هذا ها كنخزتم لاخفضسكم 


o 


كال ماقدمت لكام خر شتجدة يوم 
القيامة يبهجك أو زنك وينشعك أو يضرك» ويشهد 
E‏ لك أو عليكة فاي كنز لك تحب آن تراة؟! أي شىء 
ترغب أن يزين صحيفتك؟! أي شهادة تريد أن تنبري 
دفاعا عنك يوم تون ق امسن اخاجة إلى من قف إن 
جوارك؟! 
ومن معان الكنز: أنه مع رودا رويداء ثم مافظ علية» لا آن تجمع بيد 
یبد بالأخری؟ !ولا أن اذم صاحبة ما سبق»وآن إتى» فاي عقل في هذا؟! 
ومن.الحفاظ غلل الكنز الطاعاق أن لا يمسن ترياء أو رؤية أو عجخب: 
ومن معا الكنز كذلك أن با عن أعين الناس فاا يقش سره وإلا شرق 
وزال. 
کی اکر £ الک : كل القاس كنز فمنهم تن يكتر ما تكو به 
جباههم وجنونېم وظهورحم ق نار جھ دم 9 و چم من یکن ر ما ېوي به فلوم 
وعی وہ وأرواحهم إلى جنات عدن فاخي كنرك من اليوم: صلاة .. دعاء .. 
دعوة.. صدقة .. بر .. واحمعهة يومابعد يوم واحقظه وراعه وتمّه وکرره» 
ولتجدنه يوم القيامة ساطعا آمام ناظرياك كا شهد بذلك الحديت : 
١‏ والضلاة نؤر» والز كاة برهان» والصر ضياء» 
والقرآن حجة لك آو عليك'!. 


وھی کلھا -ک] تری- كنوز دك عليها رسول الله ب » والمنتظر منك آن 


130 لیلى في النار 
تلبي ادعوته» فتبدأ من الساعة حلة الاكتنار الإياني الرائع بدلا من الاكتناز 
الشيطاني الضائع» وکن كيف شئت فنا جني ما غرست» وف المثل: يداك أو كتا 
ووك نشخ 

واقتفى الكّري السقطى خطى نبيه حين أوصى أنجب تلامذته وأحبهم إلية 
الحنىد فقال له: 

#اجغل خزانتنك قفارك» واخشه من كل خر حتى إذاقدمت 
فر حت با قدمت إليه من المحراوفا”. 
- هجشرات ذبوجة 
2 £ 2 
) رأيت أن أسوقها تي متقصف هذا الفصل لترطب 
3 القلب ببعقن الرنجاء إن كان جف بخرارة ا خرف 
ويب جهنم» ولتبدد اليآس من رحة الله في قلبك إن 


کان قد زار وا اقتزات. 


O‏ ي س قال: 
Eg TIRRA ES‏ 
قد کنت آرجو إن آخرجتدی مها آن لا تعیدن فیهاء فیقول: فلا نعيد فیها»". 


(۱) صله أن رجلا کان ف جزيرة في البحر ۽ فأراد أن يعر عا ل زف تفخ فيه E ET?‏ سن إحکامه حتی إذا 
تو سط الج خر حت نه الريح فغرق» فلا غشيه الوت استغات بر جل اا له يداك أو كتا زفرك 
تق فقصارت ماد لن جني عل تفسه. 


(۲) الإ عد الک ر للپہچقی صن ۹۲ 


۲ صہحپح: رواآو جحد ٣‏ ۱ ۲. تعلیی الشيخ شعيب الا رنزوط: إستاده صجحیح غلل تشرط مسلم. 


حذارانتحترق 131 
يا رب حُسن رجاثي فيك حسّنَ لي 
... تضييع وقتي بے لغو وے لعب 

وأثت قلت لمن أ ضحى علىسى ثقة 

© وال لا لقي الله حبیبه فی النار'. 
بین ظهرانن الطریق» فلا رأت(آمه,الدزابحشيت على ابتها أن يوطاً قسعت 
وإلهة: فټقالت ؛ ا ارا فانتجت اټنهاء. فقال القوم: ا نبی الله ! ما کانت هده 
لتلقى ابثها في النار» فقال رسول الله ١:‏ وال لا بلقي الله حبيبه في النار". 


نصیحتی : 

تعلقوا هذا اديت واحفظوة عن ظهر فلب لعله يشفع لكم عند الله 
وغندها اله تقولون ربكم بحد أن آقيمت عليكم الججة وقيدتكم شهادات 
جوارحكم عن الكلام تقولون له: قد قال حبيبك: والله لا يلقي حبيبه في النار. 

وكيف لا نحسنن الظن برب رحيم ودود لطيف» ونفهم سا فهمت 
الأعراب» وقد رأى أعرابي جنازة وقد أقبلت؛ فقال: بخ بخ لك ٠:‏ بخ بخ لك 
فقيل له: يا أعراي!! هل تعرفه؟! قال: ١لا‏ ولكن أعلم آنه قدم على أرحم 


الراحين؛". 


(۴) تاریخ بغداد ۲۹۲/۷, 


132 کے جج یے یلو فو النال 
© عن أي سعيد الخدري ج قال: قال رسول الله #4 : ) 
١إذا‏ حلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنواء فا مجادلة أحدكم لصاحبة 

في احق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين 

أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوايضلون معنا ويصومون معنا 

ويججون معناء فأدخاتهم النار. قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم» 

فيانو نهم فبعرفو نهم بصورهم» لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته التار إلى 

أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته إل كعبيهء فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخر جنا 
من آمرتناء ثم يقول: آخرجوا من کان في قلبه وزن ديتار من الإيمان» ثم من کان في 
قلبه وزن نصف دینار حتی يقول؛ من کان فی قلبه مثقال ذرة. قال آہو سعید: قن 
يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: 8 إن آله ا غلم يقال ور وان تك < 
يضىيفها ووت ين دته اجر را يما 1اا 7] قال: فبقولون ريشا قد 
أخرجنا من أمرتنل فلم يبق قي النار أحد فيه خجير. قال: شم يقول الله: شفعت 
اللائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقى أرحم الراحين. :قال: فيقيض تبضة 
من النار أو قال قبضتين ناس يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى ضاروا ها 
قال: فیؤتی بم إلى ماء يقال له ماء الحا فيضصب عليهم فینہتون كما تنبت الحبة فى 
حيل السيل؛› فيخرجون من آجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء اه 
قال: فيقال هم ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شىء فهو لكم عندي أفضل من 
هذا: قال: فيقولون: ربا وما أفضل من ذلك؟! قال: فبقول رضائي علیکم فلا 


سخ علیكم بدا" 


(1) صحيح: راه آحد ق المسند ۴| 4 تعليق عيب الا رتؤوط: إستاده صحيح على شر ط الشيخين. 
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یرس ابن أ مم هنا قأعدة قيمة : 
اوعلى قدر ثبوت قدم العبد عل هذاالض اط ادى 
نصبه الله لعباده تى هذه الدار يكون بوت قدمه على 
الصر اط المنصوب غلى متن جهنم؛ وعلى قدر سيره على هذه 
الضراط يحون سيره على ذاك الصراط» فمسنهم من يمسر 
کالرف: AES‏ يمر كالطرف» ومنهم من يمر کالريح» 


۾ مهم من يمر كشد الركاب) ومنهم من يسعى سعياء 
ومتهم هن یمشى مشياء ومهم من جبواحبواء ومنهم 
اللخدوشن اسل ومنهم اللكردس ثي الثار» فلينظر العبد 
مسثرد عسل دلت الضَ اط من سنره عل لا لو القَذة 


: e 
."٠!؟نولمعت بالقذة جزاء وفاقاء هل ترون إلا ما کتتم‎ 


خي کم من تجښبد صخيخ وجه مليح ولسان فقصيح غدا بین آطباق 
التار يضيح :. أنحي: 

هل افج غلل األصااة مرة وتتهاول مر ة؟! ھل اا بص لك مرة وتطاقه 
hl‏ سك انك وتار كة؟1 اغى مغك لرام وتس د:؟! إن كنان 
ديدئك هذا التردد والاضطراب» فا أخوفنن عليك آن يكوت جزازك من جنس 


نانا وټستر عل الصر اط رة ول مر ٠2‏ وسو ليله وتکبو لطات) والزلة 


Rar مدارج السالكين‎ )١( 
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nn 
۹۔ اخاف علیک أآخنک < تذخاف‎ 
وهي تغليب نظرية الخحوف الاحتياطي والحذر‎ 2 


4 


الوقائي الذي إن م ينفع لم يضر مع آنه والله نافع غاية 
E>‏ تی ےک 
البصري: قام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن 
فقال: كيف نصنع بأقوام بخافوننا حتى تاد قلوبنا 
تطر؟! فقال الحسن: ١وا‏ لأن تص حب أقرانا 
خوفوك حى يندركاق آلأسن حر لك مر أن 
تضتحب آقواما يؤمنؤتك جتى يلخقك الخو فة". 
وخذ هذا المثل: لو أن رجلا عرض غلية أن يقضى ليلة من أحلى اللياي؛ 
يأكل فيها أشهى طعام في أفخم قصر ويتام مع أجل امرأة على أن رق من الغد 
فی فرن کبیں؛ فاذا یکون رد؟! 
وبمثل هذا المثل تغرف أن استحضنار العقوبة عند المعصية نجاة» وأن سيب 
الوقوع في المحصية هو الغفلة عن عقوبتها واستبطاء الجزاءء كالطالب الذى 
يطلب منه آن يذاكر ولا يفعل حتى يجين موعن الامتحان؛ وعندها يشخذ كل 
ذهنه ويركز بؤرة شعوره على التحصيلى والمذاكرة. ولو فعل ذلك من البداية لكان 


را لك 
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